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م من ناحية الوقت 


حّ من ناحية العدد 





< الأذان والإقامة 


٠. يما‎ 





للصلوات اليوميّة الواجبة آداب مندوبة ينبغي للمصلى مراعاتها 
والمحافظة عليهاء ولا إثم عليه لو تركها. وهذه الآداب على قسمين: 

أحدهما: ينبغي أن يؤدّى قبل البدء بالصلاة. 

والآخر: ينبغي أن يؤدّى بعد الانتهاء منها. 


والأوّل: هو الأذان والإقامة. والثاني: هو التعقيب» وسكا عنها 





سم ءس «- م 
سيكه وسدياك م الأذان والاقامة 


(58) الأذان في اللغة: الإعلام. وفي الشريعة: أذكار معيّنة تشير إلى 
دخول وقت الصلاة؛ أو يمهّد مما لإقامة الصلاة. 

فهناك أذان للإعلام بدخول الوقتء ويسمّى بالأذان الإعلاميء وهو 
مستحبٌ عند دخول وقت الصلاة» سواء كان المؤذن يريد أن يصلٍ فعلاء أو 
ا 

وهناك أذان لإقامة الصلاة» وهو مستحبٌ ممّن يريد إقامة الصلاة فعلاًء 
سواء كان يقيمها في أوّل الوقت. أو في وسطه. أو في آخره. 

(59) وللإقامة في اللغة العديد من المعاني: 


- ٠. 2 ١ 
يم عع ده عق ع هط مك ل قدو كلتو وج عه قي قا للد فده مت و ان عا ع قاقر ته وا وتوا 01 4ت الفتاوى الواضحة‎ 


منها: الرواجء يقال: أقام السوقء إذا جعلها رائجة. 

ومنها: الظهورء يقال: أقام الدين» إذا نصره وأظهره على أعدائه. 

والمراد بالإقامة هنا: أذكار معيّنة تقال قبل الصلاة مباشرةً» منها: «اقد 
قامت الصلاة»؛ أي: أنَّ المواظبين على الصلاة تبيّؤوا للشروع فيها. 
صورة الأذان والإقامة 

(1)يتألف الأذان من ثانية عشر جزءء وهذه صورته بكامل أجزائه: 

«الله أكبر) أربع مرّات. 

«أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين. 

اسهد أن محمّداً رسول الله») مرّتين. 

«حي على الصلاة» مرتين. 

«حي على الفلاح» مرتين. 

حي على خير العمل» مرتين. 

«الله أكبر» مرّتين. 

دلا إله إل الله) مرتين. 

ويسوغ الاقتصار على مرّة واحدة'" لكل جملة من هذه الجمل إذا كان 


)7١(‏ وأجزاء الإقامة تقترب من أجزاء الأذان كثيرء وصورتها كا يلي: 


(١)الأحوط‏ أن يقصد بذلك (رجاء المطلوبيّة) لا الأذان الحقيقي» وكذلك يجوز في 
الإقامة مع هذا القصد. ى! يجوز للمستعجل ترك الأذان والاققصار على الإقامة 
يتنه كافئلة: 
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«الله أكبر» مرّتين. 

وكيد أن أل إله إل اق مت 

«أشهد أن محمّداً رسول الله مرتين. 

حي على الصلاة» مرتين. 

«حي على الفلاح» مر وز 

« حي على خير العمل» مرتين. 

«قد قامت الصلاة» مرتين. 

«الله أكبر» مرّتين. 

0لا إله إِلّا الله» مرّةٌ واحدة. 

وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه» فلا نيجوز أن يؤتى 
بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها. وأما التكلم بكلام أو جملة 
بدون أن يقصد المؤذَن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته''"' فهو جائز. ومن 


)١(‏ أي: أن الكلام القليل الطارئ لا يبطلهم!. وليس من ذلك الشهادة بالولاية» كما 
ليس هو فقط إعلاناً عن حقيقة من حقائق الإسلام, وإِلّا كان الأفضل أن ننادي 
في الأذان: القرآن حقٌّ ويوم القيامة حنّ وهكذ!!! وإِنَّ) المهمّ في الشهادة بالولاية أن 
ناعفت إلى عذة أمور: 
أوّلاً: ما ورد من استحباب إلحاق ذكر علي (عليه السلام) بذكر الرسول (صل الله 
عليه وآله) كلّما ذكر (صل الله عليه وآله)» فإن كان هذا الدليل حجّةٌ ومعتبراً فهو 
المطلوب. وإن لم يكن حجّة كان مشمولاً لادلّة التسامح في أدلّة السنن» وهي 
ده ف لمن علو النقهوالاصول: 
ثانياً: أنَّ الولاية - باعتقادنا - جزءٌ لا يتجرّأ من عقيدة الإسلام؛ وقد ورد في 
مصادر العامّة ما يقرب من ذلك: 


١7‏ د كا ا انا نر ا امار ومو كريد الفتاقى الو امود 


ذلك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد بالرسالة -: «أشْهدُ أنَّ عَليَاً ول الله فإِنَ 
ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة» وإنَّما أراد به الإعلان 
عن حقيقة من حقائق الإسلام» وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام. 
شروط الأذان والاقامة 

يشترط في الأذان للصلاة والإقامة ما يليٍ: 

65 أو لا: نيّة القربة؛ لأنَّها عبادتان. 

(7) ثانيً: تقديم الأذان على الإقامة. فلو قدّم الإقامة على الأذان» 
صحت الإقامة ولم يصحٌ الأذان. 

(14) ثالثاً: الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدد في صورتي 
الأذان والإقامة» فيقدّم التكبير على الشهادة بالتوحيدء وتقدم هذه على 
الشهادة بالرسالة» ويقدّم كل ذلك على «حيّ على الصلاة»... إلى آخره. ومن 


أ. أحاديث أن الأمراء بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش. 

ب. أخبار الكساء اليماني. 

ج. النهي عن الصلاة المبتورةء وهي التي لم يذكر فيها أهل البيت. 

د. عدم الافتراق بين على (عليه السلام) والحق حتى يردا الحوضء وغير ذلك. 
ثالثاً: قوله تعالى: 9وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ» الذي يدلّ على أن وجود أمير المؤمنين هو 
وجود النبي (صل الله عليه وآله) بمعنىّ حقيقيّ؛ أو محازيّ قريب من الحقيقة. وإذا 
كان (سلمان منًا أهل البيت) فكيف بأمير المؤمنين. ومعه يكون ذكره ذكراً لرسول 
الله (صل الله عليه وآله) تقريباً أو تحقيقاً. 

إذن» فأين هذا من الكلام الزائد أو كونه محرّد حقيقة من حقائق الإسلام. عفا الله 
تعالى عن فقهائنا ورزقهم شفاعة هذا الوني العظيم سلام الله عليه وعلى آله 
الطاهرين. 





مه 
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عكس”" ولو نسياناًء أعاد. فلو كان قد بدأ بالشهادة نُجّ كبر - مثلاً- أعاد 
الشهادة. وهكذا. 

(14) رابعاً: التتابع بين الأذان والإقامة. وبينها وبين الصلاة» وبين 
أجزاء كل منهما بعضها مع البعض الآخرء فلا يفصل بين أجزاء الأذان ولا بين 
أجزاء الإقامة. 

(37) خامساً: دخول وقت الصلاة؛ ولا يسوغ قبله إِلّا أذان الفجرء فإنَّه 
يسوغ أن يقدم عليه إذا لم يكن فيه تغرير”' للآخرين. على أن يعاد ” حين الفجر. 

(7100) سادساً: أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى!*. 

(58) سابعاً: يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة» ويقيم 
وهو واقف. وأمًا في الآذان فيستحبّ هذا وذاك» ويكره الكلام الاعتياديٍ”' 
الذي لايتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة. وتتضاعف الكراهة 
حين يقول المقيم: «(قد قامت الصلاة». 


)١(‏ أو شوّش المقاطع بأيٍّ شكل كان. 

وهنا الس عر مو رقم حل سور الود انداد كل عا ينها ااكعرون 
قبل وقتها. 

() استحباباً. 

(1) طبقاً للنصّ الوارد نفسه. ولا بأس باللحن القليل غير المغيّر للمعنى» وخاصّة إذا 
كان غفلةٌ وسهواً. نعم؛ لو زاد حرف كقوله (الله وأكبر) كان فاسداً. فمن لم يستطع 
الأذان الصحيح إِمَا لجهله الشديد بالفصحى أو باللغة العربيّة فليترك الأذان 
والإقامة» وكذلك لو كان بعضها كذلك. نعم لوكان لسانه لا يساعده على النطق. 
أذْن وأقام بمقدار إمكانه. 


(5) والأفضل إعادة الإقامة إذا قطعها بكلام اعتياديّ؛ وخاصّة بعد قوله: قد قامت الصلاة. 


5 اذ سيا حا عش لا ا ات لجا لدو وماد المج عع وول القع كيك الفناة فح الو امه 
الصلاة التي يؤذّن لها ويقام 

(59) يستحبٌ بكل توكيد"" لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية 
الواجبة أن يؤذن ويقيم لكل فريضة'"' منهاء سواء أدّاها في الوقت أم في 
خارجه (قضاءً)؛ سلياً أم مريضاًء رجلا أم امرأة» حاضراً أم مسافراً. 

ويتأكد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة. وبالإضافة 
إلى الإقامة» فإنَّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان. 

)١(‏ ولا أذان ولا إقامة للنوافل» ولا لغير الصلوات اليومية. كصلاة 
الآيات؛ وصلاة العيدين» وغيرها. 

متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد؟ 

ويقل استحباب الأذان وتضعف أهْمَّيته في عدّة حالات: 

(1) الأولى: إذا سمع الإنسان أذان آخرء أمكنه الاكتفاء به. وإن أَذْن» 
فلاضير عليه ". 

(77) الثانية: إذا كان على الإنسان صلوات عديدة فاتته وأراد أن يقضيها 
ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحدء كان له أن يكتفي بأذانٍ واحدٍ لما جميعاً. 
ويقيم لكل صلاة إقامةَ خاصّة. ولا ضير عليه'“ لو كرّر الأذان لكلّ صلاة. 

(7) الثالثة: إذا جمع الإنسان بين صلاتين ولا يزال وقتهم| معاً موجوداً 


(1) أئ اسشكيابا موكذا :ولس الزاواتاكية الانشفات أي التوثى مق وحودة: 

(9) أي: لكل فريضة يوميّة | سيياق الإكنارة إليه: 

(5) إلا إذا كان احتقاراً لمن سمع أذانه أو إشارة إلى عدم الاعتداد بأذانه. فيحرم؛ إن 
كان ذاك مؤمناً. 

(5) بل هو أكثر ابتكيانا . 
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- كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوالء أو بين المغرب والعشاء بعد 
الغروب- كان له أن يكتفي بأذانٍ واحدٍ للصلاتين معاً. ولو أذَن للثانية أيضاًء 
ميزه ٠ ٠:‏ تلود جوري ايروتسد و قرك انا وم 001 
بون لقره ولوق اراق للقن للةاعيه امتح إن عليها ل دين الكانين 
إذا جمع بين الصلاتين أن لايؤذن للصلاة الثانية اكتفاءً بأذان الصلاة الأوق. 
ومن الجدير بالمكلف - وجوباً- إذا جمع بين صلاة الجمعة وصلاة 
العصرء أن يحتاط ويتجتّب الأذان لصلاة العصرء مكتفياً بأذان صلاة الجمعة. 


عرفات واللمشعر. د 
0 إسبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


متى لا يراد الأذان والإقامة معا؟ 


000) 


(#لأاواذا انييس ميل جزافي ‏ كقاه أذان واشية رإقافنة واتضدة تن 
الإمام أو من أحد المأمومين, ولا يُطلب من الآخرين حيتئظٍ أن يؤذنوا أو يقيموا. 

(78) ولا يتأكّد الأذان والإقامة إذا دخل الإنسان مكاناً ثقام فيه صلاةٌ 
اع معزوعة قد أذن ها وات يوارا د أن يفل يدون التحاق يبي بيؤاء كان 
انرق ا مضلا تلاك الخراعة: أو بعك الذياتها وقبل لز ق لعلو دقان له 
أن يكتفي بأذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل 
قائمة» سواءٌ أصل إماماء أم مأموما ". أم منفرداً. 

ولو أراد أن يؤذن ويقيم» فلا ضير عليه مالم يخالف بذلك الآداب تجاه 
صلاة الجماعة. وإن كان الأجدر به احتياطاً استحباباً أن لا يؤذن في هذه الحالة 
على الإطلاق. 


)١(‏ بل هو أكثر استحبابا. 
(0) أي: ضمن جماعة أخرى. 


ل وو وض لمحف اع خدج عع عأ سوا لا 6ر18 الداع كه عل 01 و وام عام عه اد ا 24 11 01 2 الفتاوى الواضحة 


إذا صىّ بدون أذان وإقامة 

(77) إذا صل المكلف بدون أذانٍ وإقاميّ صححّت صلاته ولاشيء 
عليه. وإذا بدأ بصلاته ناسياً الأذان والإقامة وتذكرهما أثناء الصلاة» فليس 
عليه أن يقطع صلاته من أجل ذلك. 

ولكن من المؤّد أنّه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكّر قبل الركوع من 
الركعة الأوق: وكذلك الحال إذا كان ناسياً للإقامة فقط. 

بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضأء فإذا نسي الأذان 
والإقامة أو الإقامة فقط وتذكّر بعد الركوع. أمكنه - حفاظا"" على هذين 
الأدبين الشرعيّين- أن يقطع الصلاة ويؤذّن ويقيم؛ أو يقيم فقط ثُمّ يصلى. 


)١(‏ هذا تالف للاحتياط الوجوبي. 
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الد 35 لك 


٠» »© 


(0/) يستحبٌ التعقيب بعد الصلاة. وهو ذكرٌ ودعاء وثناءً على الله 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ومنه تسبيح سيّدة النساء فاطمة 
الزهراء (عليها السلام)» وهو: الله أكبر (5") مرّةء والحمد لله (17) مرة» 
وسبحان الله (777) مرّة. 

وقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر. عن أبيه (عليهم| 
السلام) قال: «ما من مؤمن يؤدّي فريضةً مِن فرائض الله إلا كان له عند أدائها 


(؟) 


دعوة مستجابة) . شبكة ومنتديات جاع الالهة 6( 





)١(‏ هناك مئات الأدعية والاذكار الواردة في التعقيب موجودةٌ في كتب الأدعية. 
ويكفي أن نعرف: أنه يستحبٌ لمن صل فريضة الصبح أن يبقى ذاكراً لله متوجهاً 
إلى القبلة حتّى طلوع الشمس. وقد ذُكرت من الأدعية ما يكفي لملء هذا الوقت 
كله. ويتأكد هذا الاستحباب في صباح الجمعة. ولا يبعد أن يكون أفضل التعقيب 
هو تسبيح الزهراء (عليها السلام) واية الكرسي. 
وكل ما كان من الذكر والدعاء فإنّه يصلح أن يكون تعقيبأء كالدعاء أو الذكر 
المرتجل الذي يقوله الإنسان بدون أن يكون وارداء وكذلك قراءة القرآن الكريم. 
وكذلك الأدعية التي ل يرد فيها اسم زمانٍ مخحصوص أو مكان معيّن. 
وكذلك زيارات الأئمّة (عليهم السلام)؛ فإنَ ذكرهم والسلام عليهم بمقدار 
الميسور بعد الصلاة؛ من أفضل الأعمال. 

(؟) المحاسن (للبرقي) ١ : ١‏ كتاب ثواب الأعمال؛ الباب /017؛ باب ثواب المصلي 
للفريضة. الحديث ١/ء‏ ووسائل الشيعة : 6577» كتاب الصلاة؛ أبواب التعقيب وما 
يناسبه؛ الباب ١غ‏ باب استحبابه وتأكده بعد الصبح والعصرء الحديث .١17‏ (المؤشّسة). 
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ويستحت أيضاً في التعقيب قراءة فاتحة الكتاب» وآية الكرسي. 
وجاء بسند صحيح عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنَّه قال: «أقلّ ما 
يحزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: اللَهُمَ إن أسألك مِن كل خير أحاط به 
علمّكء وأعوذٌ بك مِن كلّ شر أحاط به علمّكء اللَّهُمَ إن أسألك عافيتك في أموري 
كلّهاء وأعوذٌ يك مِن خزي الدّنيا وعذاب الآخرة»”". 


)١(‏ وسائل الشيعة 7: 579؛ كتاب الصلاة, الباب 5 ؟5» باب نبذة نما يستحبٌ أن 
يدعا به عقيب كل فريضة: الحديث .١‏ (المؤسّسة)., 
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(7) لا يسوغ المباشرة في الصلاة قبل دخول وقتها المؤقت لهاء ولا 


يكفي احتمال دخول الوقت أو الظنّ بذلك. فلو صلى وهو غير متأكدٍ من 
دخول الوقتء فلا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة ما دام لا يعلم بأنّا قد وقعت 
بعد دخول الوقت. بل ينتظر إلى أن يتأكّد من دخول الوقت فيصلي. 


السا 


(1/9) ويحصل التأكّد شرعاً من دخول الوقت بالأمور التالية: 

أؤلاً: العرفة الباثشرة٠ ‏ (بكة ومننديان جامع الام (6) 

ثانيا: شهادة البينة العادلة. 

ثالثاً: أذان المؤذْن الثقة العارف. 

رابعاً: شهادة الثقة العارف. 

)4١(‏ وإذا صل متأكداً من دخول الوقت وحلوله أنه جور 


بقة ّم تين له وانكشف أن الوقت لم يكن قد دخلء فماذا يصئع؟ 


الجواب: إن كانت الصلاة قد وقعت بتامها خارج الوقفت وق 
ب[ 3 قبل 


دخوله فهي لغو تماماً كأنّه ميصل. وإن دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو 
قبل التسليو'" أو في أثنائه وقبل الإنتهاء منهء فصلاته صحيحة. 


)4١(‏ من صل دون أن يتأكد من دخول الوقتء وباشر الصلاة وهو 


ذاهلٌ غافلٌ عن الوقت ومراعاتهء تم تبيّن له أن الوقت كان قد دخل قبل أن 


)١(‏ إذا كان الداخل في الوقت أقل من ركعة؛ فالأحوط: الإعادة» أي: يجب أن يدخل 
الوقت وهو في الركعة الثالثة أو في نهايتها؛ لتصحح صلاته. 


”7 لع ع ا الح عاد بطر تعدو امتح لل ال لوت لقا رن الل ايه 


يقيم الصلاة» فصلاته صحيحة. وإن انكشف له أنَّ الوقت كان قد دخل وهو 
في أثناء الصلاة أو بعد إكالماء فصلاته باطلة. 

(؟8) وإذا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شكٌ في أنََّا هل وقعت يعد 
دخول الوقت أو قبل ذلك؟ فلا يجوز الاكتفاء بباء وبخاصّة إذا كان لا يزال 
دخول الوقت غير معلوم حتّى تلك اللحظة. 

اونا ول من ونث العاف ال1ق سيره لساري م سال 
الإتيان بالصلاة من زمنء فلا يسوغ للمكلف التهاهلء بل لابدٌ من المبادرة؛ 
لكي تقع الصلاة بكاملها في الوقت. 

ولكن إذا تماجل أو غفل عن الصلاة حتّى ل يبنّ من الوقت إِلّا ما يفي 
بركعة واحدةٍ فقط - كدقيقةٍ مثلاً؛ على افتراض أنَّ كل ركعة تستغرق دقيقةً 
من الزمن- ففي هذه ا حالة يجب على المكلف أيضاً المبادرة إلى الصلاة”" . 

وأمًا إذا لم يبقّ من الوقت إلا نصف دقيقةٍ وكان لا يكفي للإتيان بركعةٍ 
ولو محففةٍ بدون سورةٍ عقيب الفاتحة فقد فاتت الصلاة» وتحرّلت من الأداء 
إلى القضاءء بمعنى: أنَّهِ يجب عليه بعد ذلك أن يقضيها في أيّ وقت شاء. 

(85) وقد يعجز الإنسان في بداية الوقت عن الإتيان بالصلاة على الوجه 
الكامل الواجب شرعاًء كمن عجز عن القيام في الصلاة» أو عن طهارة بدنه - 
ويسمّى أمثال هذا بأهل الأعذار- فهل يسوغ فهؤلاء أن يبادروا إلى الصلاة في 
أو وقتها بالصورة الناقصة؛ وذلك بالصلاة في حالة الجلوس أو مع النجاسة 
أو يجب عليهم أن يصبروا ويتنظروا إلى آخر الوقت. فإن ارتفع العذر وتجدّدت 
القدرة على الصلاة كاملة أتوا بهاء وإِلّا أدّوا الصلاة بصورتها الناقصة؟ 


)000( وتصحٌ منه أداءً إذا تأّد من أن ركعةً كاملةً حصلت في الوقت. 
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الجواب: إِنَّ أهل الأعذار يسوغ له.”" أن يبادروا إلى الصلاة في أوّل 
وقتها أيَاّ كان عذرهم» حتّى مع الأمل وعدم اليأس من ارتفاع العذر, وإذا 
زال العذر بعد الصلاة وقبل مفييّ وقتهاء فلا تجب الإعادة» إِلّا إذا كان المصلي 
قد أخل بسبب عذره بواجب مهمٌ - ركن- لا يعذر فيه حتى من جهل به. 
ويأتي تحديد ما هو من هذا القبيل من واجبات الصلاة. 

(45) ويسوغ للإنسان إذا حل وقت الفريضة. أو كانت عليه صلاة 
فائتة'" لم يكن قد أذّاها في وقتهاء أن يصلي النوافل والمستحبّات قبل أن يؤدّي 
الصلاة الواجبة» ما دام على يقِينٍ من تمكنه من أداء الصلاة الواجبة بعد ذلك 
على النحو المطلوب شرعاً. 

وعلى العموم يُستحبٌ التعجيل بصلاة الفريضة والمبادرة إليها ني أوّل 
وقنهاء فإنَّ أفضلٌ أوقاتها هو أوّل الوقتء أو بعد الوقت بالقدر الذي تؤدّى 
فيه نافلتها إذا كان لها نافلةٌ قبلهاء ثم الوقت الأقرب فالأقرب إلى أوَّل وقتهاء 





(0 إذا كان الأمل موجوداً بمقدار كافٍ بارتفاع العذرء فالأحوط التأخير حتى 
يتضاءل الأمل أو ينقطع أو يتأخر الوقت كثيراً. نعم إذا بادر وحصلت منه النيّة 
الكاملة - ولو باعتبار الغفلة عن وجوب التأخير أو جهله به- وظهر أنْ عذره لا 
يرتفع؛ صمم. وإذا بادر جاهلاً أو غافلاً وارتفع در ال سوط الأعادة الخزذا 
كان الواجب مما يعذر عنه الجاهل والغافل» كترك السورة. والإخفات في موضع 
الجهر» والتسبيح مرّةٌ واحدةً في الركوع والسجودء ونحوها. وإن بادر عامدا عالما 
وارتفع عذره. أعاد على كل حال. 

(؟) إذا كانت الصلاة الفائتة لنفس اليومء فالأحوط تقديمها على أداء الفريضة. 


شبكة ونتديات جابع النية (6) 


إملام وام للصلراس الب رمب 





(67) تقدّم أن عدد الركعات اليومية الواجبة سبع عشرة ركعة ضمن 
خمس صلوات. وأنَّ عدد الركعات اليومية المستحبّة أربع وثلاشون ركعة 
ضمن ثاني عشرة صلاة. 

وَهذا الغدة إنّا عت عل المكلف الحاضر»وهوغير المسافر:والحاضر 
من كان متواجداً في بلدته ووطنه. فكل من كان في وطنه وبلدته. وجب عليه 
أن يؤدّي الصلوات بأعدادها المتقدّمة» فيصل الظهر والعصر والعشاء أربعاًء 
وتسمّى بالصلاة التامّة» ويسمّى التكليف بإيقاع تلك الصلوات أربع 
ركعات: التكليف بالتام. فإذا سافر سفراً شرعياًء تناقص العدد المذكور من 
الركعات» وانخفضت الصلوات اليومية الواجبة التي كانت تتألف من أربع 
ركعات وأصبحت ركعتين بدلا عن أربع؛ وسقط عدد من نوافل الصلوات 
الَيوفِية: 

وعلى هذا الأساس: : 
الصبح. وكذلك العصر والعشاء. وتسمى صلاة القصر؛ لقوله تعالى: وَإذا 
صَرَْتُمُ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن نه َقَضْدوا مِنَ الصّلاة4!". 

ومعنى قصر الصلاة هنا: ترك شيء منهاء ى! تقول: قصر من ثوبه أو 
من شعره. ويختصٌ هذا القصر بالفرائض الرباعية اليومية» كا عرفت. وأمَا 
صلاة المغرب وصلاة الصبح فها ثابتتان لا تتغيئران في السفر. 





شيكة ودياك 0 0 


(1) سورة النساءء الآية: 1 .١٠٠١‏ 


54 الفتاوى الو اضحة 
فوبم مف ةو رو ممم رورم رمرم يه تيرمث زنير يي توم تر ثم ةزر نر مث رر للم ميث ثيءةء..ء.ءثل.. القتاوىق صححة 


وفي مايل نتحدث: 

أوّلاً: عن الحاضر الذي تجب عليه الظهر والعصر والعشاء أربع 
ركعات. فنعيّن من هو الحاضر؟ وكيف يكون الإنسان حاضراً؟ 

وثانياً: نتحدّث عن المسافر والسفر الشرعي الذي يوجب القصر 
وشروطه. 

وثالثاً: عن تفاصيل ما ينشأ بسبب السفر الشرعي من أحكام بشأن 
قصر الصلاة. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليومية - العدد ا 
سبكة ومننديات جامع الالمة م) 
الحاضر والحضر 

(40) الحضر حالة مقابلة للسفرء ونريد به: التواجد في الوطنء فكل 
من تواجد في وطنه فهو مكلف في صلاته؛ بالتمام على ما تقدم. 

ونقصد بالوطن: البلدة» أو القرية» أو الموضع الذي يخصٌ الإنسان 
بأحد الأوجه التالية: 
أقسام الوطن 

(44) أوَلاً: البلدة التي هي وطنه تأريخياًء أي مسكن أبويه وعائلته. 
وتكون هي مسقط رأسه عادةٌ وحينم| يراد أن يدسب إلى بلدة عرفاً ينسب 
إليها فإنَ هذه البلدة تعتبر وطناً له شرعاًء ويجب عليه إذا صل فيها أن يصلي 
الظهر والعصر والعشاء أربع ركعاتء سواء كان ساكناً فيها فعلاًء أو منتقلاً 
إلى بلد آخر'' ما دام يقدر, أو يحتمل: أنه سيرجع بعد ذلك - إذا ليخ له- إلى 
سكناها. 

ومثال ذلك: إنسان بصريّ يسكن بحكم وظيفته في غير البصرة» ولكنه 
يحتمل أنه سيقرّر الرجوع إلى البصرة إذا أعفي من الوظيفة:» أو أنبى مذة 
اللندمة فهدَ] تعذن النضرة ورظنا لهه 

وأمًا إذا كان قد قرّر عدم الرجوع إلى البصرة واستيطان بغداد بدلاً 
عنهاء في حالات من ذلك القبيل» فلا تعود البصرة وطنأً له وإن كانت بلد 


(0 إِلّا إذا اتخذ البلد الآخر وطناً له بالمعاني الآنية في الكتاب. فإِنَّ الوطن الأوّل يخرج 
عن كونه وطناً. 
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آبائه أو كان له أملاك فيها. فإذا سافر إليها يوماً أو أكثر؛ صل كما يصلٍ 
المسافر الغريب تماماً. 

(89) ثانياً: البلدة التي تحذها وطن لهدومعاماً مذى الحياة. 

ومثال ذلك: البغدادي يبلغ سن التقاعد, فيقرّر الهجرة إلى النجف 
ومجاورة قبر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مدى الحياة» فتعتبر النجف 
وطنآ له باتخاذه لها كذلك؛ وهو مكلف فيها بالتمام. وكما تكون وطناً له 
كذلك تكون وطناً لمن هو تابع له في حياته وسكناه. سواء اتهذ التابع قراراً 
مائلاً بحكم تبعيّته كالزوجة بالنسبة إلى زوجهاء أو كان دون السنّ والرشد 
الذي يؤهّله لا تخاذ مثل هذا القرارء كالأطفال والصبيان الذين يعيشون في 
كنف والدهم. 

(40) ثالثاً: البلدة التي يتّخذها مقرّاً له مدّةٌ مؤقَتةًا"' من الزمن. ولكنّها 
طويلة نسبياً على نحو لا يعتبر تواجده فيها سفراًء كالتلميذ الجامعي الذي 
يتخذ بغداد - مثلاً- مقرّاً له مدّة أربع سنوات من أجل دراسته فإِنَّ بغداد 
تعتبر بمثابة الوطن له؛ فيتمٌ فيها صلاته خلال تلك المدة التي قرّر فيها سكنى 
بغداد» وكذلك بالنسبة إلى مّن هو تابع له. على ما تقدم. 


)١(‏ بحيث تكون طويلة وغير محددة النهاية نسبياء فتكون وطناً له. وأمّا إذا كانت 
تحدّدة كالدوام المدرمي لمدّة أقل من سنة - فإِنَ الطالب يرجع إلى أهله خلال 
العطلة- فهو ليس بوطن» ولكن حكمه التمام مع ذلك؛ لأنّهِ يتوقف عمله على 
السفر. وإن سافر إلى بغداد لغرض آخر غير الدراسة» قصّر؛ لأنَّا ليست وطنه. 
لو كا الطالك انر مع السك داريا ولس مداه عاد 
بالمغادرة حتى بعد انتهاء دراسته» بل يحتمل استمرار سكناه هناك» فهي وطن. 
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(41) رابعاً: من لا وطن له - بالمعنى المتقدّم في الحالات الثلاثة 
السابقة- إذا قرّر أن يتَخذ له بيتأ في بل ويسكن فيه» أصبح ذلك البلد بمثابة 
الوطن بالنسبة إليه- وبالنسبة إلى مَن هو تابع له ى) تقدم- يتمّ فيه صلاته. 

ومثاله: الموظّف الإداريّ اللي الأصل وقد أعرض عن سكنى الحلة 
نبائيًء وهو الآن يسكن في أيّ بلد تفرض عليه وظيفته سكناهاء وهو لا 
يعرف المدّة التي يقضيها في ذلك البلد. فقد ينقل بعد سنةٍ وقد ينقل بعد مدةٍ 
أقلّ أو أكثرء فهذا الشخص يعتبر تمن لا وطن له'"؛ لأن وطنه الأصلى - وهو 
الحلة- أعرض عنه فلم يعد وطناً له ولم ينَخذ وطناً جديداً لسكناه مدى 
الحياة أو سنين عديدةً لأنَّه لا يستطيع أن يتحكّم في ظروفه. فهذا يعتبر البلد 
الذي فيه بيته وسكناه بمثابة الوطن له. 

فالتواجد في الوطن بأحد هذه الأوجه والأنحاء؛ يوجب التكليف 
بالتمام. سك ومنتديات جامع الائمة (م) 

فإذا خرج وسافر من وطنه. وجب عليه القصرء ولكن بشروط. 
وضمن تفصيلات تجدها في ما يأتي: 

(آة) ؤمق انقنينالإقضارزة إل أن بالإنكتان انا يكهوة لد الإتبنان 
وظنان: نذكر لذلك الضور التالية: 


)١(‏ بل البلدة التي هو فيها وطنه إذا كان يحتمل بقاءه فيها سنوات غير محددة. وهذا 
أوضح من مسألة الطالب الجامعي الذي يعود خلال العطلة» فكيف أفتى السيّد 
هناك بالتمام وهنا أنه لا وطن له؟ 
نعم لو كان يعلم مثل هذا الموظف أنَّ المدّة غير طويلة وتنتهي بإنجاز عمل معيّن 
كبناء عمارة - مثلاً - يغادر بعدها البلدة» فحكمه ما في الكتاب. 


3 - 
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ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا حل ل ل 0 وى صسحة 


الأولى: أن يتَخذ الشامي القاهرة مقرأ له مدّة حس سنوات للدراسة» 
نّم يعود بعد ذلك إلى بلده؛ فهذا له وطنان'": أحدهما الشام والآخر القاهرة. 

الثانية: أن يتتخذ تاجر في بيروت مسكناً صيفياً له في «جباع» أو «كيفون» 
يسكنه خمسة أشهر في السنة» ويسكن في بيروت باقي شهور السنة» فيكون كل 
منهما وطناً له" ومتى وجد في أحدههما وأراد أن يصلي فتكليفه التمام. حتّى 
ولو صل في كيفون شتاءً وفي بيروت صيفاً. 

الثالثة: أن يكون له بلدان. يقيم في هذا البلد أيَاماً وفي ذلك البلد أياما 
كإفننآن لفو وع ان كلدي مك طيد عله أسيوها وعند ولاك سيوع نذا 
دام حيّاء أو إلى أمد بعيد. 

(97) وإذا كان للإنسان وطن على أحد الأوجه الأربعة المتقدّمة ثم 
تردّد في مواصلة استيطانه وأخذ يفكّر في تركه. فلا يخرج عن كونه وطنا 
بمجرّد التردد والتفكير. 00 

(48) وقد تسأل - على قو اا كران وتقرل؟ إن العدية ين عياء 
الله يباجرون من أوطاءهم إلى بلاد نائية طلباً للرزق والكسب الحلال؛ كالذين 


)١(‏ مع هذين الشرطين: 
أوَلاً: أن يكون مستمرٌ السكنى في القاهرة تقريباً. 
انياً: أن يكون عنده ظنّ راجح بالرجوع بعد الدراسة إلى الشام. 
فإن انخرم الشرط الأوّل قصّر في القاهرة» وإن انخرم الشرط الثاني قصّر في 
دمشق. وخاضة مع ظَنْ الإعراض عنهاء ومع التذبذب في الظنّ فالأحوط له 
اجمع بين القصر والتام في دمشى. 

(؟) مع التزام السكنى فيه» وخاصّة إذا كان ملكاً. وأمّا لولم يكن ملكا ولا ملتزم 
السكنى فيقصر. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد لعا سن ووب ستخب الما امو 


يقصدون بلاد أفريقيا وغيرهاء ومنهم من يباجر من أجل العلم وطلبه. 
كالذين يتعنيؤن التعف الأقررف وتعوعاء وكل من أولتق وهو لاه كتون 
في مهجرهم أمداً غير قصير» فهل يجري عليهم حكم الوطن فيقيمون الصلاة 
تامَةَ كاملة ولا يسوغ فيه القصر بحال من الأحوال؟ 

والجواب: إذا أعرض المهاجر عن وطنه الأصيل عازماً على عدم العودة 
إليه رنب آثار الوطن على مهجره ما دام مهاجراء ويتمٌ فيه الصلاة» ولا فرق 
في هذا الفرض بين أن يكون قد قرّر البقاء مدّةٌ طويلة في مهجره أو سنة مغلاً؛ 
إذ يعتبر المهجر وطناً له من القسم الرابع. 

وإن لم يكن المهاجر معرضاً عن وطنه الأصيل ومنصرفاً عنه كلّيةٌ 
فالموقف يرتبط بالمذة التي يعزم المهاجر على قضائها في مهجره. فإن كانت مدة 
من قبيل أربع سنوات'' أو أكثر, اعتبر المهجر وطناً له؛ وأتمّ فيه الصلاة» 
ويكون من القسم الثالث من الوطن. شبكة ومنتديات جابع الانعة () 

وإن كانت المذة قصيرة - ى) إذا كان عازما على البقاء سنة أو سنتين- لم 
يكن المهجر وطناً. بل كان حكمه حكم أيّ بلد أجنبىّ» فيعتبر مكلّفاً بالتمام إذا 
كان سفره عملاً له» بالمعنى الذي يأتي» وفي الفقرة )17١(‏ وما بعدها من هذا 


الفبل إلا فتحكمه القضر. 


)١(‏ وخاصّة مع احتمال الزيادة. أما لو كانت سكناه في المهجر متقطعة بشكل واضح. 
فالأحوط له عدم ترتيب آثار الوطن. أي: يقصر. 


عن ا 


خصائص السفر الشرعي 
ونريد بالسفر الشرعي: السفر الذي يترتب عليه قصر الصلاق ولا 
يترنّب قصر الصلاة على السفر إلا إذا توفرت في السفر الخصائص التالية: 
(46) أو لا: أن لاتقل المسافة التي تطوى في السفر عن ثانية فراسك'" 
شرعية؛ وهي تساوي”' ثلاثة وأربعين كيلومتراً وخمس الكيلومتر الواحد. 


)١(‏ عَبّر عنه بالروايات بثرانية فراسخ تارة وبريدين أخرى؛ باعتبار أن كل بريد أريعة 
فراسخ. 

() الشيء الذي ينفع في هذا المقام هو ما ذكرته المصادر الموثوقة المؤمّدة من أنْ: كل 
فرسخ ثلاثة أميال؛ وكل ميل أربعة آلاف ذراع؛ وهو ذراع اليد من رؤوس 
الأصابع إلى المرفق» وكل ذراع يساوي أربعا وعشرين إصبعاء وكل أصبع يساوي 
سبع شعيرات (أي: الشعير المقابل للحنطة)؛ وكل شعيرة تساوي سبع شسعرات 
من شعر البرذون (وهو نوع من الفرس)» فيرجع كله إلى مقدار طبيعيّ محدّد. 
وبعد إسقاط الشعرة والشعيرة لتعذّر الاطلاع الدقيق على حجمهاء وأن أقل ما 
يمكن الاطلاع عليه هو الإصبعء فتأخذ بالحساب منه. 
ولا يخفى أن الأصبع فيه (مناطق) عريضة ومناطق أقل [عرضا] نسبياً. كما أن 
الناس يختلفون في عرض أصابعهم. إلا أنّنا لو أخذنا لعرض كل إصبع ستتيمين - 
كما ذكرنا في مبحث (صلاة الجمعة) - فسيكون الذراع 48 ستتيمترأء فإذا ضربناه 
بأربعة آلاف. كان الميل 147١‏ مسترأء أي: أقل من كيلو مترين بثهانين متراً. 
والفرسخ يكون 0,77٠‏ متراء أي: خمسة كيلو مترات وحوالي ثلاثة أرباع منه. 
وتكون المسافة الشرغيّة +519 مترا أي: حوالي سئّة وأربعين كيلو متر. وهي 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد ا اا 


ولا فرق بين أن تُطوى هذه المسافة كلّها في اتجهاه واحد أو في اتجاهين» حتّى 
5 5 : 3 الف 
ولو وقع بعضها في حالة رجوع المسافر" إلى بلده. 





مسافة تزيد على ما ذكر في الكتاب بأكثر من كيلو مترين. 

وإذا أخذ عرض الأصبع أقل من ستتيمين بميلمتر واحد؛ كان عرضه ١9‏ ملب ا 
وكان طول الذراع 477 ستتيمتراً؛ ويكون الميل 1874 مترأ والفرسخ 0,477 
مترأء أي: حوالي خمسة كيلو مترات ونصف. وتكون المسافة الشرعيّة /71/17 
مترأ أي: حوالي ثلاثة وأربعين كيلو مترأ وثلاثة أرباعه. وهي مسافة تزيد على ما 
ذكره السيّد بمقدار 01/١‏ مترأء أي: أكثر من نصف كيلو متر 

ولا يستقيم ما ذكره إلّا إذا اعتبرنا الذراع 40 ستتيمترأ» وهو مالم نعرف له وجهاً 
مووي عدت ا ا سي 





ماك رمت رضوق لقانت حرم ع طا دري آق 51 و49 أي: ثلاثة 
وأربعين كيلو متراً وخخس الكيلو متر. ويريد با لخمس ال ٠٠١‏ متر التي هي مس 
الألف؛ لأنّ لل 5-008 
أقول: 5-07 50 الثاني الذي ذكرناء؛ لأنّه الأنسب بحجم الإصبع 
الاعتيادي» أي: المعدّل العام لأصابع الرجل الطبيعي. 
مع الالتفات إلى أن المراد بالإصبع هو الثلاثة الوسطى وليس الصغير ولا الإ بهام. 
ومعه فتكون المنافة العرعيّة 610/97 مترآء أى: ثلاثة واربعين كيلومترا وأكر 
بقليل من ثلاثة أرباع الكيلومتر الواحد. 
وليطبّق هذا على مبحث صلاة الجمعة» فإن الكلام هناك كان مختصرا. 

(1) لا بنيّة الرجوع؛ إذ من الصحيح أنَّ هذه المسافة لا فرق فيها بين أن تكون مستقيمة 
أو متعرّجة أو منكسرة أو دائريّة. وإذا كانت دائريّة كان قسم منها كآنه رجوع إلى 
البلد» ولكنّه يقصر إذا لم يكن ناوياً دخول البلد نفسه. 


- ألم | اد‎ ١ 
يمفي مير فوم فور ةو ةو رةه هورم ةو مم من نمم رن هه فم نمب رمام اتاج ء تم ةمرلا مث اله لفتاوى صيححة‎ 1 


فمن طوى نصف هذه المسافة في سفره من بلده - مثلاً- وطوى نصفها 
الآخر في رجوعه إلى بلده يعتبر سفراً شرعياً؛ لأنّه أكمل المسافة المحدّدة. 

كا لا فرق بين أن تطوى في بضع دقائق, أو عدة ساعات, أو خلال يوم 
أو أكثره تبعاً لدرجة سرعة وسائط النقل. ويبدأ تقدير المسافة من آخر البلد 
عرفا" كبيراً كان أم صغيرً”". 

(5) ثانياً: أن تكون هذه المسافة مقنصودةً للمسنافن بكاملها قتصداً 
مستمرٌاً إلى أن تطوى المسافة كاملة» فإذا سافر شخص بآخر وهو نائم أو 
مغمى عليه ولا يعلم عن السفر شيئاًء فلا أثر شرعاً هذا السفر بالنسبة للنائم 
أو المغمى عليه. 

وكذلك إذا خرج الشخص ,من بلد قاصداً نقطة تبعد نصف المسافة 
الحدّدة آلناءوشين ومئلها تجددت له الرظية قالسير إل نقطلة أرق تسد 
عن النقطة الأول قدر نهلك الشافة المحددة آيضا فإنه ما دافت المسافة 
بالكامل لم تكن مقصودة له على هذا النحوء فلا أثر لسفره المذكور وإن طوى 
به فعلاً المسافة بكاملها. 


ومعنى ذلك أنه لونوى الرجوع إلى البلد قبل إكمال المسافة من نفس الطريق أو من 
طريق آخر هو أقل منها أيضاًء مع نيّة دخول البلد. فإنّهِ يتمٌ» إلا إذا كان الطريق 
قبل دخوله مسافة كاملة. 

)١(‏ ويراد به (بلد السكنى) مع ما يكتنفه من مرافق راجعةٍ لحاجة البلد؛ كمحطة 
القطار ومحطة البنزين» دون المعامل أو المقالع ونحوها مما لا ارتباط لها بالبلد بذاته 
وإن كان عإها منه. 

(1) إذا كان توسّع البلد بحيث أصبح الحيّ الخارجي عنه. له درجة كافية من الاستقلال 
بحيث يعتبر كمدينةٍ بذاته» وجب الحساب من (المركز) الذي خرج منه. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد مما لتو جور راسو 0 

وكذلك أيضاً إذا خرج المسافر من بلده قاصداً المسافة المحدّدة بكاملهاء 
ولكنّه بعد أن طوى نصفها تردّد وصار يقطع شيئاً فشيئاً من المسافة وهو 
متردّد في مواصلة السيرء فإنَّ مثل هذا لا يقصّر؛ حتى ولو أكمل المسافة في 
وو اا ذد هذا لأن قت لللستافة 1 وعم إل النهاية: 

ونريد بالقصد معنىّ لا يختصٌّ بحالات الرغبة والاختياره وإنِّما هو 
الشعور المؤكّد بأنَّه سيطوي المسافة بكاملهاء سواء كان هذا الشعور قائياً على 
أساس إرادته للسفر بملء اختياره: أو إكراه شخص له" على ذلك» أو 
اضطراره لهذا السفر واستسلامه للأمر الواقع» ى! لو أفلت زمام السفينة من يد 
البحّار وأدرك أنَّا ستطوي به المسافة المحدّدة قبل أن يتمكن من التحكم فيها. 

(99) ثالثاً: أن تطوى هذه المسافة بصورة يعتبرها العرف سفر”"" 
ويقول الناس عمّن طواها بأنّه مسافرء وأمًا إذا طواها شخصٌ ولم يطلق عليه 
أنّه مسافر عرفاًء فلا أثر لها شرعاًء وذلك نظير من يبتعد عن بلده مائة متر 
- مثلاً - ثم يدور حوله على نحو تكون مسافة المحيط الذي يقطعه حول 
البلد (47) كيلومتراً ولكنه مع ذلك لا يعتبر مسافراً عرف”” مادام يدور 
حول بلده على مقربة مائة متر. ف «الكورنيش»** مثلاً الذي يحيط بالبلد مهما 





المتردد. 
(؟) بحيث يقصد نقطة خارج البلد. 
ف لأنّهِ ىحرج من بلده ولم يقصد نقطة خارجة عنه. 
(4) هذا اللفظ يصطلح به على الشارع الذي يكون بالقرب من الماء كالبحر أو النهر 


دون غيره. 


١‏ امن مووود معاد ااه تلباتو وود اس من ون مضي العا وس لز اي 
كان محيطه واسعاء لا يعتدر قطعه وطيّه سفراً. 

وابعا: أن لا يحدث للمسافر قبل إكمال طيّ المسافة المحدّدة - أي: قبل 
طن( 48) كيلومترا- أحد الأمور العالية: 

(44) الأول: المرور ببلده ووطنهء فإذا طوى المسافر ثلاثة وأربعين 
كيلومتراً - مثلاً- ولكنه وصل في أثناء هذه المسافة وقبل إكالها إلى نفس بلده 
الذي سافر منه أو إلى بلد آخر يعتبره وطن له''» كبلده الذي سافر منه (تقدّم 
معنى الوطن في الفقرة «817» وما بعدها)ء إذا اتّفْق هذا فلا أثر لهذا السفر؛ لأنّه 
وقع في وسطه الحضرء وهو التواجد في الوطن. 

ومثاله: أن يسافر الإنسان من النجف إلى الكوفة» ومنها إلى كر بلاء ماراً 
بالنجف'". 

ومثال آخر: أن يكون كل من النجف والكوفة وطناً للإنسان» ويعيش 
كل مني فظر اس عياف ق الكل قينا م التجيك إن ال هادا 
بالكوفة» ففي كل من هذين المثالين يكون المسافر قد طوى المسافة (! 4) 
كيلومتراا”» ولكن مرّ في أثناتها بوطنه فلا يعتين خيغل مسافراً شرعاء إلا إذا 
طوى بعد مروره بوطنه المسافة المحدّدة بكاملها. 


)١(‏ سبق أن ذكر في الكتاب أنه يمكن أن يكون للفرد وطنان» وتقدّم التعليق عليه 
والمهجّ الآن أنَّ هذه المسألة قد تصدق في مثل هذه الصورة. 


(") كلما ذكر السيّد هذا الرقم للمسافة ينبغي أن يتذّكر القارئ ما علّقناه عليها سابقاً. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليومية - العدد ل ا مو م ال 1 


(49) الثاني: التوقف أثناء الطريق في مكانٍ معن شهرا'' قبل إكال 


المسافة المحدّدة (- *47). فلو سافر نجفيٌّ قاصداً المسافة المحدّدة» وكانت 
بلدة الشامية تقع في وسطهاء فمكث في الشامية شهراء ثُمّ استأنف السير حتّى 
أكمل المسافة» فلا أثر لهذا السفر؛ لأنَّه قد تخلّل في أثنائه الحكث شهراً في مكان 
على الطريق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد عزم منذ وصول الشامية - مثلآ- 
غل لكف اكنها فبهراء أو كان متزةدا محال السفر ف كل يوم ثم يعدو مك 
لسبب أو لآخر. سك ومنتديات جامع الائمة (م) 

ونريد بالشهر هنا: ثلاثين يوماً. فالشهر القمريّ إذا كان أقل من ثلاثين 
يوماء لا يكفي. 

)9٠١(‏ الثالث: إقامة عشرة أيَام في مكان معيّن على الطريق قبل إكمال 
طيّ المسافة المحدّدة» ونريد بإقامة عشرة أيّام: العزم على المكث'" عشرة أيام» 
بمعنى: أن يقرّر حين وصوله إلى الشامية - في المثال السابق- المكث فيها مدة 
لاتقل عن عشرة أيَاءه قن العزع على مكنث عشرة أيام بهذا المعنى يغادل 
مكث ثلاثين يوماً بدون عزم وقصد. 

وكلّ سفر يطوي المسافة المحدّدة وتقع في أثنائه إقامة عشرة أيام 
نيئيش الكنقف التعردقين أن جل الملنافة إن كل سفر سين هنذا القبيل 
ليسن له اث شوعا: 

ودكن ننه مور العاكية ب الزروررعالرظ نه وكدى ثلافين يوا 
() سواء كان عازماً على البقاء هذه المدّة أو متردّداء أو تجدد له العزم بعد دخول البلد 


الثاني (الشاميّة) مثلآء أو تجدّد له التردّد أو استمرٌ تردّده. 


)0 أو العلم بالمكث ولو اطمئناناً ولو إكراهاًء أو اضطراراً. 


٠‏ المتأوى الو اضحة 
ا ا ل ل ا ل اح ا ال ا اح ال اا ا ا ا الا ع ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا م وى صبحة 


وإقامة عشرة أيَام- في عرف الفقهاء بقواطع السفرء وعلى هذا يمكن القول 
أن الرابع من خخصائص السفر الشرعي: أن لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء 
المسافة المحدّدة وقبل إكياهها. 

هذه شروط أربعة كلما توفرت» وجب القصر في الصلاة. ويستئنى من 
ذلك بعض أقسام السفرء على ما يأتي في الفقرة )١1١(‏ وما بعدها. 
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أنبكة ومننديات جامع الانمة رع) 


تفصيلات وتطبيقات للشروط العامة 


أولا: في ما يتعلق بالشرط الأول 

)٠١١١(‏ ف ما يتعلق بالشرط الأول - وهو طيّ المسافة المحددة- قد 
تسأل: هل هناك فرق بين طيّها بصورة أفقية» كراكب السيّارة يطوي المسافة 
برأ وبين طيّها بصورة عمودية» كراكب الطائرة إذا أتيح له أن يرتفع جواً 
بقدر تكتمل به المسافة المحددة؟ 

والجواب: لافرق بين الحالتين'"'» شريطة أن لا يدخل في حساب 
المسافة الشرعية ذلك القدر من الارتفاع الذي يعتبر فيه المسافر لا يزال في جو 
بلدته وغير مغادر لهها. 

(؟١٠)‏ وقد تسأل: إذا طويت المسافة أفقياً ولكن على شكل دائريٌ 
فهل يكفي ذلك”"» أو يتوقّف القصر على أن تكون المسافة في خط مستقيم 
بالقدر المحدّد (- "47) كيلومتراً؟ 

والجواب: يكفي ذلك. ومثاله: أن يكون بلد المسافر واقعاً على محيط 
دائرة» ومحيطها - باستثناء ما تشغله بلدثّه من مسافة- يساوي المسافة المحدّدة» 
فإذا قصد المسافر قطع هذه المسافة بالسير على محيط تلك الدائرة؛ كفى ذلك. 


( إذا كان قاصداً الصعود إلى الأعلى: فحكمه ما في الكتاب. وأمًا إذا صعد لمجرّد 
كونه قاصداً بلدة بعيدة» فالأحوط أنَّه لا يكفى, بل يؤخذ حساب بعده عن بلدته 
على سطح الأرض. 

(" إِنَّا يكفي إذا كانت تنتهي المسافة قبل وصوله ولو بمسافةٍ غير طويلة. 


5 الفتا الو اضحة 
فقوم م روفوم ومو نقمي ةيم يو يني قوفي يميم مر ميرم ت 614222221425 2.6.2461 6.2...60... القثاوىق صيحه 


لانحظ الضيورة الغالية: 


)1١(‏ وقد تسأل: إذا قطع المسافر المسافة المحدّدة وذلك بأن تحرّك 
ذاهباً آيباً إلى أن أكمل المسافة» فهل يقضّر؟ ومثال ذلك: أن يطوي خمسة 
كيلومترات ثم يرجع ويطويها ثانية حتى يصنع ذلك مراراً عديدة. 

وأللوات: أن هدالب يقرا كرفا ولا فير فيك 

9١ 5(‏ ) وقد تسأل: إذا كان الطريق الممتد بين بلدتين يشتمل بطبيعته 
على ذهاب ورجوع تفادياً لمياه أو لصخور في الطريق تضطرٌ الإنسان إلى السير 
في خطوط منكسرة كا في الصورة: 


يك ينو 


فهل تقدّر المسافة وفقاً لكل الخطوط التي سار عليها المسافر فعلاً» أو 
تقدّر بافتراض خط مستقيم بين البلدتين وتقدير امتداده؟ 

والجواب: بل تحسب تلك الخطوط: فالمقياس هو مقدار ما طوى 
المسافر فعلاً من المسافة؛ ما دام طيّه لها جارياً حسب المألوف'" والمقرّر عادةً في 
ال 

(146) وقد تسال: إذا كانت هناك قرية فى قمّة جبل وقزية أخدرى في 


)١(‏ بل حتى لو كان على خلاف المألوف. 
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ستحه ركان الطريق هع الأول زل:العاقيةد : 
عديدة إلى أن ل الإنسان 3 القرية الثانية» عل م من أن المسافة بين 
والجواب: المعيار هو المسافة'' التي يطويها الإنسان من خلال دورانه حول 
الجبل؛ مادام هذا هو الطريق المألوف للوصول من إحدى القريتين إلى الأخرى. 
)2١(‏ وإذا كنت تريد السفر من بلدك إلى بلد آخر والرجوع منه 
١ 595‏ ِ 
وكانت المسافة'" التي تطويها في الذهاب والرجوع (- 57) كيلومترا وجب 
القصر؛ لآنَّ الذهاب والإياب يعتبر سفراً واحداً ما لم يتخلّله في الأثناء أحد 
قواطع السفر المتقدّمة في الفقرة (48) إلى »)٠١١(‏ فلو كنت تريد - مثلاً- أن 
تبقى في البلد الآخر عشرة أَيّام ثُمَّ ترجع» فلا قصر. 

)2٠١0(‏ وقد تسأل: إذا كان بين هذين البلدين طريقان: أحدهما أقرب؟ 
لأنَّهِ يساوي ثلث المسافة المحدّدة» والآخر أبعد لأنّه يساوي ثلشي المسافة 
المحددة فا هو الحكم؟ 

والكوات: إن قو أن سلك الأبعد الذى مساو الكن المسافة ذهانا 
ورجوعاء أ وسلك الأبعد ني إحدى الرّتون ذهاباً - مغلا - وسلك الأقعرب 
الذي يساوي ثلث المسافة في المرّة الأحررق رسوفا - مثلاً- فيقضر””. وإن 
)١(‏ وأمّا لو وصل إليها بطائرة أو غير ذلك بحيث قطع الخط المستقيم فقط فلا يقصر. 
(0) بحيث تنتهي قبل الوصول إلى البلد كما أشرنا فيقصر ذهاباً وإياباً في الطريق. 
( إذا كأن قاصداً من حين خروجه لأوّل مرّة سلوك ما سلكه من الطريق في كلتا 

الصورتين. وأمًا إذا كان يحتمل ابتداءً أنَّ المسافة لا تتم عنده فلا يقضّر. ولا يخفى 
أنَّ الشرط الذي ذكرناه في التعليقة السابقة وارد هنا. 


:5 ماج و و ا او الحو ا عه القت وق الرافكتة 
سلك هذا الأقرب ذهاباً ورجوعاً معاء فلا يقضر. 

وإذا سلك أحد الطريقين ولم يقرّر بعدٌ نوع الطريق الذي سيختاره في 

والجواب: إذا كان قد سلك الطريق الأبعد فعلاً في ذهابه» فحكمه 
القصر ما دام ناوياً الرجوع من أحد الطريقين على أيّ حال. وإذا كان قد 
سلك الطريق الأقرب في ذهابه وهو متردّد في نوع الطريق الذي سيختاره في 
الرجوع فلا يقصّر؛ حتى ولو تجِدّد له عند الرجوع العزم على اختياره الطريق 
الأبعد. 

)١١(‏ وقد تسأل: إذا كان أحد الطريقين يمل نصف المسافة المحدّدة 
والآخر يمثل ربعهاء | هو الحكم؟ 

والجواب: إن سلك المسافر الطريق الأبعد الذي يمثل النصف ذهاباً 
ورجوعاًء وجب عليه القصر”". وإن سلك الطريق الأقرب الذي يمثل الربع 
ذهاباً ورجوعاًء أو ني إحدى المرّتين على الأقل» فلا يقضّر. وكذلك إذا سلك 
الطريق الأبعد ذهاباً ول يقرّر عند الذهاب نوع الطريق الذي سيختاره في 
رجوعه. فإنه لا يقضّر؛ حتى ولو اختار بعد ذلك الرجوع من نفس الطريق 
الأبعد. 

)٠١9(‏ وقد تسأل: إِنْ المسافر تار يطوي المسافة من أجل أن يصل إلى 
بلد آخر مثلاٌ» وقد يطوي المسافة أحياناً لا يريد بذلك إِلّا طيّ المسافة فقطء 

١ 5 5 5 ماس‎ ٠ك‎ 

كمن يريد أن يجرب السيارة» أو يجرّب نفسه في سياقتها فيسافر بها (- 47) 
كيلومتراً من أجل ذلك. فهل هما سواء في الحكم؟ 


)١(‏ مع الشرط المشار إليه قبل قليل. 
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والجواب: نعم هما سواء!"» ويجب القصر في كلتا الحالتين. 

)1١١(‏ تثبت المسافة بالحسٌ والتجربة. وبالبيّنة العارفة'" العادلة» أي 
شهادة عدلين» وبخبر الثقة العارف, وإذا لم يتوفر شيء من هذا لإثبات طيّ 
المسافة المحددة بقي المسافر على التمام: وأدّى الصلاة أر بع ركعاتء. وكذلك 
إذاتضاريث الشهادات الكافة: كي إذا شهدت بن بالمشافة وبين أعرى 


ع 
ع 
3 
1 
1 


(١١١)ولا‏ يجب على المسافر الفحص والبحث عن المسافة التي طواها 
في سفره فعلًء ووضع مقاييس لضبط عدد الكيلو مترات في سفرته لكي 
يعرف أنَّه طوى ثلاثةٌ وأربعين'" كيلومتراً وخس الكيلومتر بل كلما افق له 
أن تأمّد من طىّ تلك المسافة المحدّدة بالطرق السابقة (مسن تجربة أو بينة أو 
شهادة الثقة) أخذ بذلك وقضّر. وإذا لم تتوفر له هذه الطرق وظل شاكاً فعليه 
التمام. 

)١1١0(‏ وإذا علم وهو'” في وسط الطريق بن مجموع السفرة يساوي 
المسافة المحدّدة» قصّر في صلاته. حتى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي 
يريد طيّها سوى اليسير منهاء لأنْ المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء 





)١(‏ مع تحقق قصد إتمام المسافة. 

ف المقصود بالعارفة هنا الاطلاع على الموضوع الذي تخبر عنه» وكذلك في قوله: خبر 
الثقة العارف. 

(") أو غير ذلك كما قلنا فيما سبق. 

(4) يعني: إذا قصد مسافة معيّنة إلى نقطة معيّنة كبلدٍ أو غيره ثُمّ علم وهو في وسط 
الطريق ... إلى آخر كلامه. فحكمه ما ني الكتاب. 


آ: الفتأ الو اضحة 
مومحم ميرو عند رينم فت ع تر نوزم يوم ريز رةة فقي ريثي تر نوق تين نمءثثثزررن..ث..... العتاوى صحه 


)١١(‏ وإذا سافر وتأكّد بأحد الطرق السابقة أنَّه طوى في سفره المسافة 


المحددة فقصّرء ثُمّ انكشف العكسء فصلاته باطلة» وعليه أن يعيدها تامّة"". 
)١١4(‏ وإذا سافر وتأكد من عدم طيّ المسافة المحدّدة بالكامل فأتمٌ 
صلاته؛ أو شاكٌ في ذلك فأتمٌ صلاته - تطبيقاً لما تقدّم في الفقرة -)١١١(‏ كُمَّ 
انكشف العكس. وعلم أنّه كان قد طوى المسافة المحدّدة, فعليه إعادة الصلاة 
قصراً مادام الوقت باقي”". - 
ثانيا: في ما يتعلق بالشرط الثاني 
)١1١2(‏ وفي ما يتعلّق بالشرط الثاني - وهو أن تكون المسافة مقصودة- 
قد تسأل: إذا سافر قاصداً إلى بلدٍ ولكنه لا يدري أقريب هو أم بعيد؟ وفي 
الطريق أو في مقصده علم بأن المسافة تستوجب القصرء فاذا يصنع؟ 
والجواب: أنه يقضر؛ لأنَ من قصّد بلداً قصّد السبيل إليه. والمهمّ هو 
قصد سفر يحقق المسافة» سواء كان المسافر عالاً بأنَّ سفره يحقّقَ ذلك؛ أو لا. 
)١١17(‏ وإذا قصد ما دون المسافة ولا بلغ مقصده تجدّد له رأي فسافر 
إلى بلد آخر. فماذا يصنع؟ 
والجواب: أنْ هذا يعتير ابتداء المسافة من أوّل السير الجديد أي من 
حين تجدد لذرأي في السفر إل البلد الآخر» ويلغى من الحساب ما طنواه قينل 


)١(‏ أو يقضيها إذا خرج الوقت. 
0غ والأحوط القضاء بعده عند الشكُ. 
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المسافة قضّر مالم يحصل في أثناء ذلك أحد قواطع السفر. 

ومثال ذلك: إنسان قصد السير إلى بلد يبتعد عن مقره ووطنه ثلث 
المسافة الشرعية» وعند وصوله إلى هذا البلد عزم على السفر إلى بلد آخر يبعد 
عن البلد الأوّل أيضاً ثلث المسافة» فسافر إلى البلد الشاني قاصداً العودة إلى 
مقرّه من نفس الطريق» وعليه يكون المجموع من الذهاب إلى البلد الثاني 
والإياب إلى الوطن تمام المسافة المعتبرة''': الثلث للذهاب والثلثان للإياب. 
وعتدظ يقر 

ومثال آخر بشكل أكثر تحديدا: كوف يقصد السفر إلى النجف. وفي 
النجف يتجدّد له رأيّ في السفر إلى (أبو صخير). ثُمَّ الرجوع منها إلى الكوفة 
مارًا بالنجف. فالمسافة هنا تعتبر من الدجف إلى (أبو صخير) إلى النجف إلى 
الكوفة» وأمّا ما طواه أوَلاً من مسافة من الكوفة إلى النجف فيلغى؛ لأنّه ‏ 
يكن قاصداً بذلك المسافة المحدّدة بالكامل. 

)١1110(‏ وطالبٌ الضالّة والكلا والائمٌ على وجهه لا يدري أين يتَجه؟ 
كل هؤلاء وما أشبه. يُتمّون الصلاة وإن طَووا المسافة المحدّدة؛ لأَنََّم لا 
تمنو ذللق: 

)١١6(‏ وقد يكون المسافر قاصداً للمسافة المحدّدة في سفره. ولكنه 
يشك في تمكنه من مواصلة السفرء أو يحتمل أن تطرأ ني الطريق بعض 
الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر» ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد 
متوفرآء ولا يصمٌ القصر مالم يكن الاحتمال ضئيلا”" وما لا يعتنى به عاد 
() بشرط أن تنتهى قبل الدخول إلى البلد. كا قلنا في أمثاله سابقاً. 

(1) لمهم وجود العلم أو الاطمثنان أو الوثوق في تحقّق المسافة الشرعيّة. 


14 عع ا اا اونما ع تومي الفقاويي الوافنيعة 
من الناحية العملية. 

)1١5(‏ وكل من علق سفره على شرطٍ مجهول الحصولء فهو غير قاصد 
للسفر؛ وحكمه حكم الحاضر. 

ومثاله: أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعشبرة باحثشاً عن 
رفيق له في سفره. فإن وجده مضى في السير حتّى نهايته» وإلّا عاد إلى ما بدأ. 

)1٠١(‏ ولا فرق أبدآ في قصد المسافة بين أن يكون قصداً مستقلاً أو 
تابعاً لقصد شخص آخرء كالزوجة مع زوجها. وأيضاً لا فرق بين أن يكون 
التابع مختاراً - كالرفيق الذي أوكل أمر السفر إلى رفيقه- وبين أن يكون غير 
مختارء كالجنديٌ والأسير. 

)3١١(‏ وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التهام وإن طال 
الأموا"": إلا أن يعلم و الأقاءرطريق اوباعر نكي موسي ملتارن 
سائر الأحوال لا يجب على الشابع أن يبحث ويفحص عن قصد لمتبوع 
ويتعرّف عليه بالسؤال منه أو من غيره. 

)١17(‏ وقد تسأل: إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أؤل فرصة 
مكنة فهل يقصّرء أو يتم؟ 

والجواب: التبعية من حيث هي لا وزن ولا أثر ها إطلاقاً» والمعوّل على 
قصد السفر وقطع المسافة بأيّ نحو كان» وليس من شك في أنَّ العزم على 
مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنانى مع قصد السفرء وعليه يجب التمامء 
)١(‏ هذه العبارة تحتوي على مبالغة واضحة؛ إذ قد يحصل بطول الأمد الوشوق بطيّ 


المسافة, فإن حصل ذلك مع الوثوق بأنَّ المتبوع كان قاصداً لها من الأوّل؛ وجب 
القصن: 
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اللهمّ إلا أن تكون أمنية التابع صعبة المنال'''. وعندئذ يكون قصد المسافة 
مفروضاً بحكم الواقع. ويجب القصر حت 

)١7(‏ وإذا قصد بلدا معيّناً بينه وبين مقرّه ووطنه المسافة» وفي الطريق 
عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة» إذا كان ذلك فلا يضرٌ هذا 
العدول من بلدٍ إلى بل بأصل القصد. وعليه يبقى على القصرء ومثله تماماً إذا 
قصد بلدا من اثنين”" لا بعينه ما دام بين الوطن وكل منهها مسافة القصر؛ لأنَّ 
المعوّل على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين. 

(5؟1١)‏ وإذا قصد المسافة وبعد أن طوى شيئاً حار في أمره وتردّد في 
رأيه هل يمغي على قصده أو يعود إلى مقرّه؟ وبعد هذا الشك والتردّد عاد إلى 
قصده الأول وعزم على الاستمرار» فهل يقضّر أو يتة؟ 

والجواب: إن كان لم يقطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردّد يبقى 
على القصر؛ حتّى ولو لم يكن الباقي مسافة شرعية. وإن كان قطع شيئاً من 
الطريق عند الحيرة والتردّد'” فينظر: هل الذي يقطعه من الطريق بعد العودة 


)١(‏ يعني: أنَّ أمله بالمفارقة ضعيف» بحيث يحصل الوثوق أو الاطمئنان بالذهاب مع 
متبوعه. وبالنتيجة: الوثوق بقصد المسافة فيقصر. 

(0) أي: أحد بلدين: إِمّا كذا وإِمًا كذا لا بالتعيين. سبكة ومنتديان جامع الائمة (6) 

فر الحيرة لها مضمونان: 
المضمون الأوّل: الشك والتردّدء ولكن مع العزم على الفحص والسؤال أو التفكير 
فيها هو الأصلح له من العود أو الاستمرار في السفر؛ بحيث لو جزم بعد ذلك 
بالسفر اعتبره هو والعرف استمراراً لعزمه السابق الذي كان عند خروجه؛ وكأن 
ذاك العزم لم ينقطع. فحكمه عندئذٍ التقصير حتّى وإن كان قد قطع شيئاً من المسافة 
خلال فحصه وتفكيره. وكل من يريد أن لا ينقطع سفره بالتردّد فليجعل شكه 


5 ك 
لزه الفتا الو أن 
سوام ووه وو وو ووه موه ويج م ووه ورور ووه و و مرو ره ود ممه مم وهر ةم م مه مر مه و ووو و و مور وو ويه وى صعحه 


إلى الجزم يبلغ المسافة ولو بضمٌ الإياب والرجوع؟ فإن بلغها قصّرء وأمّا إِذا لم 
يبلغ المسافة فإنّه يتم والأجدر به استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام. 

وكل ما ذكرناه ينطبق أيضاً على المسافر إذا طوى شيئاً من المسافة تع 
توقف وجزم بالعدول عن سفره برهة وعاد بعد ذلك إلى قصده الأوّل. 
ثالثا: في ما يتعلق بالشرط الثالت 

)١15(‏ وفي ما يتعلّق بالشرط الثالث - وهو أن يعتبر طيّ المسافة سفراً 
عرفاً- قد تسأل: إذا كانت البلدة كبيرةً جدّاً على نحو يساوي السير من نقطة 
منها إلى أخرى المسافة المحدّدة ولو بضمٌ الرجوع إلى الذهاب» فهل يكفي 
ذلك في القصر؟ 

والجواب: أنَّ هذا لا يكفي؛ لأنَّ الإنسان ما دام يتحرّك في بلدته - مهما 
كاتف كير اقلة يعفر ذللك فر امتدعرفاء لأن المقر بت تنك :فل الأرناد 
عن البلدة والممر. 

(0,0 وقد توجد بلدان صغيرة على الطريق؛ والفاصل بين البلدة 
الأول والأخيرة بقدر المسافة المحدّدة شرعاًء فإذا سافر ابن اللدة الأو لقن 
بلدته إلى البلدة الأخيرة منها قصّر. 


وترذده بهذه الصورة نفسها. 

المضمون الثاني: الشكٌ والتردّد الجدي الذي لا يتحمّل فحصاً وتفكيراًء وعلامته: 
أنه قد يحتوي ترجيحاً للعودة أو ظنَاً بها أو عزماً عليهاء ولكن - مع ذلك- يتبدّل 
تفكيره إلى الاستمرار بالسفر, ففي مثله ينقطع ما سبق أن سافره من المسافة ويجب 
أن يحسب من جديد سواء مشى خلال تردّده شيئاً أم لا. 

ومنه يظهر الحكم فيمّن جزم بالعدول. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد 000 اا 


وفك تشال حيغل: إن هذه اليلدان إذا اتصل بعضها بالبعض الآخر 
نتتيجة التوسّع في العمران فأذا يصنع؟ 

والجواب: إِنَّهِ يقضر أيضاًء إِلَّا إذا مرٌ زمن على هذا الاتصال والتفاعل 
بين تلك البلدان الصغيرة حتّى أصبحت بلدا واحد"" فى نظر العرف» وسيأق 
لذلك توضيح في الفقرة )١17/5(‏ وما بعدها. 


0 5 بكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
رابعا: في ما يتعلق بالسرط الرابع 


)١70(‏ وفي ما يتعلّق بالشرط الرابع - وهو أن لا يقع أحد قواطع 
السفر أثناء طيّ المسافة المحدّدة شرعاً- قد تقول: قد يكون المسافر عازماً على 
المرور في أثناء المسافة المحدّدة على بلدته ووطنه ولكته لم يمر فعلاً؛ لعائق 
منعه عن ذلك وطوى المسافة المحددة بكاملهاء فهل يقصّر؟ 

والكزاياة أن هذ لأيتظر لاه كان عازما عل المووو يوتت فى اثناء 
المسافة» ولا كان المرور بالوطن قاطعاً للسفر فهو إذن لم يكن قاصداً من أوّل 
الأمر للسفر بقدر المسافة؛ وبذلك يفقد الشرط الثاني من الشروط الأربعة. 

190 ) وتو شنالكوماةاستويسائر وسويشك لامعل سيدة 
بوطنه وبلدته في أثناء طيّ المسافة» أو لا؟ 


و توافت ان ين الخوتقر لنفسى اليه 


)00 أي: مع بلدته الأولى التي خرج منها أو أصبح بعضها معها بلدا واحدأء بحيث 
تعتير البلدان القديمة كالأحياء في البلد الواحد. وأمًا إذا أصبحت القرى الأخرى 
بلدة مغايرة لبلدته التي خرج منهاء فقد توخدت في ذاتها ولم تتوحد مع بلدته. 
فيبقى حكمه على القصر. 


هك رط ا 2 ل من طم عأ اه 6 قن عل أن وا لفان 67وج فار ات لكك ونان دف تق ا لق ند ليا الفتاوى الواضحة 


)١14(‏ وقد تسأل: وإذا سافر الإنسان وهو يشكٌ في أنَّهِ هل سيقيه”" 
في بلد على الطريق قبل إكمال المسافة» أو هل سيمكث فيه شهراً ولو بدون 
إقامة» ثم انصرف عن ذلك في أثناء السير وواصل سفره إلى أن أكمل المسافة» 
فهاذا يصنع بعد أن أكمل المسافة؟ 

والجواب: الحكم أنه يقصّر”"» وكذلك أيضاً لو كان عازماً عند ابتداء 
السفر على أن يقيم عشرة أيّام في نصف الطريقء ثم انصرف عن ذلك وأكمل 
المسافة المحددة. 

)1٠١ (‏ وكذلك الأمر أيضاً لو وصل إلى موضع في أثناء سفره وأعجبه 
وحدّث نفسه في الإقامة'" هناك عشرة أَيَام ثم انصرف وواصل سفره؛ فإِنَّ 
دكب انر 
متى يبدأ القصر؛ ومتى ينتهي! 

عفنا آن التنمر [ذا قوذ كا فيه القتروط الآريحة التقدفة ارت لمر 
والسؤال هنا أنه متى يبدأ المسافر بالتقصير؟ ومتى ينتهسي وجوب القصر 


اعم 


بالنسبة إليه؟ ولتبدا أوّلا بالجواب على السؤال الثاني؛ 


)١(‏ أي: يقصد الإقامة عشرة أيَام. 

(0) بل يتم بمعنى: أنه لا يحسب المسافة السابقة التي قطعها وإنَّا يحسب الباقي. فإن 
كانت مسافة كافية قصّر وإلا أتمّ. وكذلك في الفرع الذي بعده. 

() إذا نوى الإقامة وصلّ ولو صلاة واحدة تامّة فقد انقطع سفره. وكذلك لوعزم 
على الإقامة تماماً ولو لم يصل على اللأحوط. 
نعم لو كان لديه مجرّد التفكير أو التردّد فحكمه ما في الكتاب. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليومية - العدد 100 ا 


أُوَلاً: متى ينتهي القصر؟ 
ينتهي القصر بأحد الأسباب التالية: 
[أ] الوصول إلى الوطن شبكة ومنتديات جابع الالهة رم 
(11) إذا وصل المسافر إلى وطنه وبلدته انتهى سفره. سواء كان 
السفر قد ابتدأ من تلك البلدة أيضاً نّم عاد إليهاء أو ابتدأ مسن موضع آخر 
وانتهى في سفره إلى بلدته» أو كانت له بلدتان كل منهما وطن له وبينهما المسافة 
المحدّدة"”'"' فسافر من إحداهما إلى الأخرى. وقد تقدّمفي الفقرة(87) وما 
بعدها معنى الوطن شرعاً بأوجهه وأقسامه الأربعة. 
وينتهي السفر بدخول الوطن فعلاء لا برؤية عماراته ومنائره ونخيله. 
فم لم يدخل إليه'" يبقى حكم القصر ثابتاً. 
17 ) ولا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار 
والمكث وغيره» فلو دخل المسافر وطنه وهو في السيارة قاصداً اجتيازه منه 
لواصلة سفره» انتهى بذلك حكم القصر بالنسبة إليهء ولا يعود إلّا بخروجه 


)١(‏ أو أكثر. 
(1) أي: ليس هناك ما يسمّى بحدّ الترحص في جانب الدخولء وإنّما هو في جانب 
الخروج فقط. 


وهذا صحيح ويلاحظ هنا أنَّهِ يتم دخول البلد بالكون في منطقةٍ يشملها اسمه 
ولو كان من توابعه كالبساتين أو المرافق العامّة. نعم» لو كانت الضواحي لها شكل 
بسيط من الاستقلال أو كانت هناك مرافق غير مربوطة بالبلد ذاته» بل للتجارة في 

. المنطقة كلّها مثلاً كالمعامل الكبيرة» فالوصول إليها ليس وصولاً إلى البلد» وافتقر 
المسافر إلى الاقتراب أكثر لينقطع سفره. 


5 5 
6 الفتا الو اذ 
لولمه والونو عو ع الع بطع واططه هه تم هع هاه عه ساسع لاط ده وإ ج41 وال و عا الها قاف اه عم ا عا ل ل لا 110 وى صيحةه 


من وطنه إذا تحقق منه سفر شرعي جديد. 

وإذا كان المسافر راكباً في طائرة ومرٌ ببلده» انقطع بذلك سفره أيضاً؛ ما 
لم تكن الطائرة,مزتفعة في طبقات الجوٌ إلى مستوىّ لا يعتبر فضاءً لذلك البلد”" 

( كم لا فرق بين أن يكون الدخول في الزمان الذي اعتاد فيه أن 
يكون متواجداً في وطنه ذاك أو في غيره؛ فالتلميذ الجامعي الذي اتغذ بغداد 
وطن له'" لأجل الدراسة لو رجع إلى بلده الأصلي في العطلة الصيفية» تج 
سافر إليها خلال الصيف. انتهى بوصوله إليها سفره. 

[ب] الإقامة عشرة أَيَام 

(1) إذا طوى المسافر المسافة المحدّدة» ثم قرّر أن يمكث في بلدٍ أو 
قريةٍ أو موضع معيّنٍ عشرة أيام» سمّي مقيراًء وسُمِّي هذا القرار إقامةً 
والاقامة اله كم التقره #المتائر لقم نا لايش لؤ[كا عدأ مدا 
جديداً. 

(17) ونقصد بالقرار: أن يكون واثقاً من مكثه عشرة أيَام في ذلك 
البلد» سواء نشأت هذه الثقة من محض إرادته واختياره للبقاء هذه المدّة» أو 
لشعوره بالاضطرار إلى البقاء» أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان؛ 
كالسجين مثلاً» فمهما توفرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان 
)١(‏ وعلامته أن المسافر وهو في الطائرة يشعر بتفاهة حجم البلد الذي يمر فوقه بإزاء 

الفضاء الذي يمر فيه؛ وهذا يختلف باختلاف الارتفاع من ناحية وسعة البلد من 
ناحية. فكلما كان البلد أكبر احتاج في ذلك إلى ارتفاع الطائرة أكثر. 
(؟) سبق أن ناقشنا في ذلك فراجع. وبه يتضح وجه المناقشة هنا أيضاً. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليومية - العدد 20001 ا 


- راجع في معنى الاطمئنان الفقرة (١؟)‏ من 


حصل المطلوب. 
وعلى هذا الأساس فإذا كان راغباً في المكث عشرة أيَام ولكنه كان يسك 





في قدرته على البقاءء أو يتوقع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في 
المكثء فلا يعتير مقيا؛ إذ لا ثقة له بأنّه سسيبقى. 

)١1(‏ ونقصد بعشرة أيَام: عشاة نمارات» وتدخل ضمنها تسع 
يال" وهي الليالي الواقعة بين النهار الآَوّل والنهار الأخير» وابتداء النهار 
طلوع الفجر. فمن عرَّم على الإقامة في بل من طلوع الفجر من اليوم الأول 
من الشهر إلى الغروب من اليوم العاشرء كان ذلك إقامة. وكذلك إذا بدأت 
المدّة بنصف النهار إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشرء ىم إذا قصد 
الإقامة من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشرء وعلى هذا المنوال 
يجري حساب المذة إذا دخل في أثناء النهار قبل انتصافه أو بعد الانتصاف. 

ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوصء بل يكفي أن يقصد 
البقاء فترةً زمنية تساوي عشرة أيَام؛ ولولم يعلم هذا القاصد نفسه بأنََّا 
تساوي ذلكء كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر الشمسي وكان الباقي من 
الشهر عشرة أيَام أو يزيد. 

وأمًا إذا دخل إلى بلدِ وعزم الإقامة فيه عشر ليالٍ من بداية الليلة الأولى 
من الشهر - مثلاً- إلى نهاية الليلة العاشرة» لم يكف ذلك؛ لأنَّ هذه الفترة التي 
عزم على البقاء فيها لا تشتمل على عشرة نبارات. 


)١(‏ وإن كان واصلاً ليلد حسبت الليلة الأولى السابقة على النهار الأوّلء إلا أنه يجب 
عندئل أن تمر عليه عشرة نهارات كاملة على الأحوط. 


' 8 
امك الفتاوى الواذ 
ومعفة مر نوهو ميف مينر فيرو ووو مفو ةةةنو يمني مر يمام بترثامرز2 26192 696061.......... القثاوىئق صححه 


(170) ونقصد بالمكث في الأيّام العشرة: أن يكون مبيته ومأواه ومحمطّ 
رحله ذلك البلد» وأن لايهارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياًء فكل من عزم 
على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المككث عشرة أَيَام فقد أقام فيه. وهذا لا 
يعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلِدٍ آخر قريب منه ليس بينهما 
المسافة المحددة للسفر الشرعيء كالكوفة بالنسبة إلى النجف. فيمكن لمن 
يقصد الإقامة في النجف أن ينوي في نفس الوقت أن يذهب في كل يوم إلى 
الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر - دون المبيت فيها- بقصد العبادة» أو 
التزشق أو لاية حابنة أخرى »ها ذا مبيعة وهاواء تغط وعدن التففت من 
نحو لو سأله سائل: أين نزلت في سفرك هنا؟ لقال: نزلت في الفندق الفلاني 
في النجف. 

(18) ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع: المكان المعيّن من بلدة أو 
قرية أو بادية» فلا يكفي أن يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيّام 
وهناك خمسة أيام» بل لابدّ لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة أن يعزم على 
الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيّام بالمعنى الذي تقدّم. فكلا قرّر المسافر 
إقامة عشرة أيّام فصاعداً وعزم على ذلك على النحو الذي أوضحناهء انقطع 
بذلك حكم القصر عنه» ووجب عليه أن يتم في صلاته. 

(129) وأمًا إذا أقام في مكانٍ واحدٍ معيّنٍ عشرة أيام ولكن بلا قصد 
الإقامة والعزم عليهاء فلا ينتقطع السفر. ومن هذا القييل: مَن علق إقامته على 
بلوغ حاجة: فقال في نفسه: إذا لم يشتد البرد فأبقى في هذا البلدء وبقي عشرة أيام 
نظراً إلى عدم اشتداد البرد» فلا أثر لذلك؛ ومثل هذا يبقى على حكم القصر”". 


)١(‏ مالم يمض شهر كامل على ترذده. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد كان ود امبف ما و له 


)١110(‏ ولا يشترط في الإقامة التي تقطع حكم السفر أن يكون 
الإنسان مكلَّفاً بالصلاة. فلو سافرت المرأة الحائض إلى بِلدٍ نوت فيه الإقامة» 
أصبحت مقيمة» ووجب عليها أن نيِمٌّ في صلاتها إذا طهرت. وكذلك غير 
البالغ إذا سافر ونوى الإقامة ثُمّ أكمل خمس عشرة سنةٌ وبلغ في أثناء الأيام 
العشرة: فَإِنّهِ يجب عليه حينئظٍ التمام. 

)١51(‏ وإذا أقام المسافر في لد وصلٍّ تماماً طوال أيّامه العشرة؛ وبعدها 
مكث أمداً في محل إقامته» فهل يحتاج البقاء على التهام إلى قصد الإقامة مرّةً 
أخرى؟ شبكة ومننديات جامع الائمة (م) 

الجواب: يبقى على التمام إلى أن يسافر في أيّ وقت شاء. ولا داعي 
إطلاقاً إلى نيّة الإقامة وقصدها من جديد. 

)١47(‏ وإذا ورد المسافر إلى بلد فلم يعزم على الإقامة فيه وصلّ قصرأًء 
كان له بعد ذلك في أيّ وقتٍ أن يعزم على الإقامة إذا شاءء, على أن يحتسب 
المدة من حين العزمء فإذا عزم في اليوم الخامس من تواجده في ذلك البلد على 
البقاء فيه إلى اليوم الخامس عشرهء اعتبر مقيرأء ووجب عليه أن يتمّ صلاته من 
ذلك التاريخ. 

ولو اتّخذ هذا القرار بالإقامة وهو يصلي الظهر أو العصر أو العشاءء 
وجب عليه أن يصليها تامّة'". 

)١5(‏ إذا نوى الإقامة عشرا وقرّر ذلكء. وقبل أن يصلى العشاء أو 
الظهر أو العصر تامّةَ عدل عن نيّة الإقامة» فعليه أن يقضّر ولا يتمّء ويعود إليه 


)١(‏ أي: أن يتمّها أربع ركعات بعد أن كان عازماً على إتمامها ركعتين» وإذا كان ملتفتاً 
إلى نيّة القصر فعليه حذفها من ذهنه. 


04 ااا 110 1 1[ 0 


حكم المسافر. وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلى'" إحدى الصلوات 
الرباعيّات الثلاث تامّة كاملة» يبقى على التهام» ولا يسوغ له أن يقضر. 

)١154(‏ وقد تسأل: إذا نوى المسافر الإقامة» ثم ذهل عن سفره وإقامته 
وصلى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً؛ لا من أجل أنه مقيم» بل لمجرّد الغفلة 
والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده. فهل يكفي ذلك في البقاء على التهام؟ 

والجواب: كلاء لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التام ما دامت لم 
تستند إلى قصد الإقامة» بل وقعت ذهولاً عنهاء ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة 
تامّة يصليها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلاً عن صلاة تامّةِ فائتةٍ في وقتها 
لسبب أو لآخرء حتّى ولو كانت قد فاته في خلال إقامته. 

)١144(‏ إذا نوى الإقامة وصلّ تماماً ثّمّ عدل عن نيّة الإقامة» ولكن 
انكشف له أن الصلاة التي صلها تماماً كانت باطلة» وجب عليه مع هذا 
الفرض أن يرجع إلى القصرء لأنَّ الشيء إذا بطلء بطل أثره وكان وجوده 
وعدمه بمنزلة سواء. 

)١57(‏ وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيَام وبدأ صلاة الظهر'" على 
هذا الأساسء وفي أثنائها عدل عن نيّة الإقامة» فإذا يصنع؟ 

الحواب: هذا له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون قد عدل في أثناء الصلاة وهو لا يزال في الركعتين 
الأُولَينَء فيتتقل عند العدول إلى نيّة القصر ويأتي بالصلاة قصراً. 

)١(‏ وأمًا إذا عدل عن الإقامة في أثناء الصلاة» فهو في حكم القصر. فإن كان لم يدخل 


في الركعة الثالثة؛ أمكنه إتمامها قصراًء أعنى: الاقتصار على ركعتين. 


(0) أو أيّة رباعيّة. 
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الثانية: أن يكون قد عدل بعد أن تجاوز الركعة الثانية ودخل في الثالشة 
قبل أن يركع» فينتقل إلى نيّة القصر ويلغي الركعة الثالثة» ويعود إلى االجلوس 
فيك وقد اطزلؤاتة: 

الثالثة: أن يكون قد عدل بعد أن ركع في الثالثة» وفي هذه الحالة تبطل 
صلاته من الأساس؛ كأئَّا ل تكنء وأعاد الصلاة قصراً. 

)١1410(‏ إذا عدل عن نيّة الإقامة عشرة أيَامم ولكنّه شك هل كان قد صلى 
تماماً كي يبقى ويستمرٌ في صلاته على التمام؛ أو لم يأتِ بمثل هذه الصلاة'"؟ 
فالأصل عدم الإتيان بهاء ومعنى هذا أنَّ وظيفته القصر دون التهام. 

رجا الككث ثلاثين يوم (شبكة ومنتديان ماي الائمة رم) 

)١5(‏ السبب الثالث لانتهاء حكم السفر: المكث ثلاثين يوماً حتّى ولو 
كان للق يدون تيد وقزارة وذلك أن للساقز [ذااظطوى المبنافة المحندةوجزف 
عليه حكم القصرء ووصل إلى بِلدٍ أو مكان ُمّ حار في أمره وتردّد في عزمه: لا 
يدري هل سيخرج من هذا البلد الذي وصل إليه في سفره بعد عشرة يام حتى 
ينوي الإقامة فيه» أو أنه سيخرج منه غداً أو بعد غد؟ إن حدث هذا لأيّ 
مسافر» وجب عليه أن يبقى على القصر حتّى يمغي عليه هكذا متردّدا ثلاثون 
يومآء فإذا كمل ثلاثون يوماً وهو لا يزال في ذلك البلد. وجب عليه أن يقيم 


() وإذاشكٌ في أن الصلاة التي صلاها هل هي رباعيّة أو لاء بقي على القصرء وإذا 
شكٌ في أنَّ الصلاة الرباعيّة التي انتهى منها هل هي صحيحة أو لاء لم يعتن بهذا 
ويلاحظ أن الشك المذكور في الكتاب والذي ذكرناه هنا ينبغى فيه التأمّل قليلاً 
قبل الجزم بالحكم. 


5 ا 0 الفتاوى الواضحة 


صلاته كاملة؛ ولو كان عازماً على مغادرة البلد بعد ساعة. 

)١59(‏ ونريد بثلاثين يوماً: ثلاثين نهاراً با تضمٌ من الليالي التسع 
والعشرين الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير, على النحو الذي مرّ بنا في 
عشرة نهارات. 

)1١١(‏ ولايكفي التردّد'"' من أوّل شهر هلاق - أي من الشهور 
الفتمريقب إل آخرى الا آن يكون هذا الشهر ثلاثين يوماً. 

)١15١(‏ وإذا تردّد ثلاثين يوماً في قرىّ متقاربة» يقصّرء ولو كانت 
الوالعلة قفد عن عرق بقدر أقل من المسافة المحدّدة؛ لأنّ المكث طيلة هذه 
المذة لم يكن في مكان واحد. 

ثانياً: مق يبدأ القصر؟ 

بعد أن عرفنا السفر الشرعي وشروطه. ومتى ينتهي حكم القصر فيه: 
نريد أن نعرف متى يبدأ حكم القصر على المسافر؟ 

)١51(‏ فهل يبدأ من شروعه في طيّ تلك المسافة المحددة ضمن 
الشروط السابقة؛ أو بعد إكمال طيّها؟ 

الجواب: أنَّ حكم القصر يبدأ على المسافر من حين خروجه من البلد 
الذي يريد أن يسافر منه. فإذا سافر الإنسان من وطنه أو من البلد الذي قصد 
الإقامة فيه عشرة أيّام أو من البلد الذي مكث فيه متردّداً ثلاثين يوماًء إذا 
سافر من أيّ واحدٍ من هذه المواضع؛ بدأ حكم القصر بالنسبة إليه عند 
الخروج من البلد والابتداء بطيّ المسافة؛؟ ولو طوى خطوة واحدة. 


)١(‏ هذا إذا كان المكث من ليلة الهلال إلى ليلة الهلال مع نقص الشهرء وفي مثله 
الأحوط الجمع بين حكم المسافر والحاضرء وإن كان الأظهر خلافه. 
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لكو قالخالة الأول فقذا" وس حالنة ستفر الأننسان هن وظفه) 
يتأخَر حكم التقصير قليلاً عن هذا الموعدء فلا يثبت إِلّا حين يغيب شخص 
المسافر ويتوارى عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد وأطرافه. فإذا 
وقف شخص في نباية البلد يودّع صديقه وابتعد المسافر الصديق مسافة 
حجبت عنه رؤية ذلك الشخصء ثبت عليه القصر» سواء غابت عن عينه 
عمارات البلد وبناياته أيضاً أوْ لا. وهذا المقياس ثابت لا يزيد ولا ينقصء ولا 
يتأثّر بضخامة العمران في البلد. خلافاً يا إذا ربطنا القصر بأن تغيب عمارات 
البلد وبناياته؛ فإنَ هذا يختلف من بلدٍ إلى آخر تبعاً لنوع العمارة فيه. 

)١5*(‏ وإذاغاب المسافر عن عين صديقه لا لبعد المسافة بينههماء بل 
لأنّه هبط وادياً أو دخل في نفق ونحو ذلكء لم يكنب هذا في ثبوت القصرء 
وإنَّا يبت القصر إذا ابتعد أحدهما عن الآخر مسافةً لا تتيح لكل منهما رؤية 
الآخر في حالة انبساط اللأرضء. وعدم وجود حائل» ويسمّى ذلك بحد 
الترححصء أي الحدّ الذي يُرَخصٌ فيه المسافر في القصر. 

(164) وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافراً وشك هل بلغ حدّ 
الترخص كي يسوغ له التقصير؟ فعليه أن يبقى على التمام حتى يعلم بوص وله 
إلى الحدّ المذكورء فإذا أراد أن يصل خارج بلده وهو شاك على هذا النحو. 
ات 

)١55(‏ وإذا خرج من بلده ووطنه مسافرا وخيّل له بعد بضع خطوات 
أنَّه قد وصل إلى حدٌ الترحص فتوقف وصلّ قصراًء ثم تبيّن العكسء فاذا 


0 





)١(‏ بل في الحالات الثلاث كلها. 


11 ا ا لي اللاي 
الجواب: تبطل صلاته. فإن انكشف له الواقع وهو ما زال دون محل 
الترخص وأحبٌ إعادتها في هذا المكان بالذات, أعادها تماماًء وإن شاء أخرها 
حتّى يجاوز حد الترخص. ويأتي بها قصراً ما دام في الوقت سعة. 
العدول عن السفر 
)١157(‏ وإذا سافر الإنسان من بلده أو محل إقامته أو موضع مكثه 
المتردّد شهراً وطوى قسطاً من المسافة المحدّدة وقضّر في صلاته تع اننصرف 
عن إكمال سفرته وقفل راجعاء فهاذا يصنع بالصلاة التي صلاها قصراً؟ 
والجواب: إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع 
الإياب يحقق المسافة المحددة فصلاته صحيحة. ويستمرٌ القصر إلى أن يرجع 
إلى بلده. وأمًا إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة - ى) إذا كان عدوله 


قبل بلوغ نصف المسافة المحددة- فعليه أن يأتي مها ثانية تامّةً!" في وقتهاإن 
أمكن. وإلا ففى خارجه. 


(160) وإذا طوى نصف المسافة المحدّدة فصل قصراً ثم بدا له أن يقيم 
في وسط الطريق فأقام عشرة أيَام فىاذا يصنع بصلاته؟ 

والجواب: أنه يعيدهاء ىا قلنا في الجواب على السؤّال السابق تماماً. 

)١5(‏ وإذااسافر النجفى من بلده قاصداً الحلة فوصل إلى الكوفة 
فصل قصرأء ثم غيّر من قصده وقرّر أن يكتفي بالرواح إلى الكفل والرجوع 
منه إلى بلده: فإن كان السفر من النجف إلى الكفل ومن الكفل إلى الننجف 
يبلغ المسافة المحددة - ى| هو كذلك- فصلاته صحيحة؛ وعليه أن يبقى على 


و 
)١(‏ أي: مرّة ثانية بعد أن كانت الأولى باطلة. 
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حكم القصرء وإن لم يبلغ ذلك فعليه إعادة الصلاة» وأن يتم في صلاته. 
)١159(‏ وإذا سافر هذا الشخص قاصداً الحلّة فوصل الكوفة وصلى 

فيها قصراًء وبعد ذلك بقي في الكوفة متروّداً بانتظار حاجةٍ واستمرٌ به المكث 

ثلاثين يوماً على هذا النحوء ثُمّ سافر إلى الحلّة» فماذا يصنع بالصلاة التي 


صلاها قصراً خلذل هذه للذة؟ | اسم 
مله وسيديات جابع الالهه ( 





والكواتة الهايعيدها تامة: 

وبكلمة موجزة: كلما حرج الإنسان تافر ا قاضيدا المسافة المحددة 
فصل قصراًء نه حصل منه أحد قواطع السفر قبل إكمال المسافة» وجب عليه 
أن يعيد صلاته تامّة» وإذا لم يحصل أحد قواطع السفرء ولكنه قبل إكمال 
المسافة المحدّدة غير من مقصده أو قمّل راجعاً. لوحظ المقدار الذي طواه فعلاً 
والمقدار الذي قرّر أن يطويه بموجب نيّته الجديدة» فإن كان بقدر المسافة 
الختادة حتف عاذ فضر نولا أعاقه". 
من يُستدنى من المسافرين 

إلى هنا تكوّنت صورة واضحة عن السفر الشرعي وشروطه؛ ووجوب 
القصر بسببه ابتداءً وانتهاءً. 

وقوية لتر الاق أداهتاله وعي من اللدالارين لسع قرعا بسن 
ذلك» ولا يسوغ لهم القصرء بل حالهم حال المكلف الحاضر في وطنه؛ وهما: 
المسافر سفر المعصية, ومّن كان السفر عمله. هذا على نحو الإيجاز» وفي ما يلٍ 
التفصيل: 
)١(‏ أي: أعادها تماماء وإذا خرج الوقت قضاها تماماً. هذا ونحوه مما سبق يراد به 

الصلاة التي يؤثّر عليها السفر. وأمًا الصبح والمغرب فصحيحة. 


5 المتاوى الواضحة 
هقفوم قةمةء يمور رورمو جرم ثري ةمةمبر ميو و قث م ترز قه .29121222502 2662026260........ الغثاوىي صرحه 


أوّلاً: المسافر سفر المعصية 
بنو ممه لق 


(16) أوَلاً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية 
وارتكاب الحرام» كمّن سافر للاتجار بالخمرء أو لقتل النفس المحترمة:؛ أو 
للسلبء أو إعانة للظالم على ظلمه؛ أو للع شخص من القيام بالواجب 
الشرعيء ونحو ذلك. 

وأما إذا كان ال هدف من السفر والباعث عليه أمرا محللاً في ذاته كالنزهة, 
وصادف فعل الحرام في أثناء السفر - كالكذب والغيبة وأكل النجس- فلا 
يسمّى السفر من أجل ذلك سفر المعصية. 

)١1١1(‏ ثانياً: على السفر الذي يستهدف منه المسافر الفرار من أداء 
الواجب الشرعيء كمن يفرّ من أداء الدَّين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد 
عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلا. 

(17) وثالثاً: على السفر الذي لا يُراد به التوصّل إلى معصيةٍ كما في 
الأول؛ ولا الفرار عن واجب كا في الثاني» ولكنّه هو حرام بمعنى أنَّ السفر 
والتغرّب عن البلدة''' نفسه حرام» ى] إذا كان قد أقسم يمينا على أن لا يسافر 


(1) يضاف إلى مثال الكتاب ما يلي : 
١.مَن‏ خرج إلى أرض مسبعة أو أي تبلكة. بلا مبرّر شرعيّ. 
؟. مَن خرج إلى بلادٍ يتعذّر فيها الطهارة أو الصلاة» كالذهاب إلى الدائرة القطبيّة 
في وقت وجود الليل الطويلء بلا مبرّر شرعيّ؛ كما سبق أن قلنا. 
”. من خخرج إلى بلادٍ يخاف منها - أي: من أهلها- على دينه وعقيدته. وهو 
التعرب بعد الهشجرة. 
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في يوم ماطرء أو نهاه عن السفر من تحرم عليه معصيته شرعأء فيكون السفر في 
النوم الاطل حرامأ وعر ذا بععواتوطاً م يدر القطنة: 

هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية. 

)١7(‏ والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصرء بل يتمٌ في صلاته» 
ولا يكون جديراً بهذا التسهيل والتخفيف. 

(114) وفي النوع الأوّل من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل 
للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد أن يعود: فإن كان الرجوع بقدر المسافة 
المحدّدة» قضّر في رجوعه. سواء تاب وأنابء أم بقي مصرّأ على جرمه. وإن م 
يكن بقدرهاء فلا. شبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 

وأمًا في النوع الثالث: فإن كان الرجوع من السفر محرّم" أيضاًء فلا 
يسوغ له القصر في الرجوع.ء ى إذا كان قد أقسم على أن لا يسافر في يوم ماطر 
لامع يانه ول مزع يريم يو ]راف أن مرجع ولط سوقم :إزآما [ا كارك الدرمة 
مختصّة بالذهاب فقط كا في هذا المثال - إذا افترضنا إرادته للرجوع بعد 


4. مَن خرج إلى بلادٍ يخاف منها على نفسه. دون مبرّر شرعيء كالاغتيال ونحوه. 
أو يحصل ذلك من أجل سفره على أيّ مسلم ومؤمن. 
وقيْن عل للك غينه؟ فإن الموازاة لا تمر 
)١(‏ هذا الاحتمال موجود في كل سفر معصية. والمهمّ أنَّهِ يعتبر الذهاب سفراً والعود 
سفراً آخر» فأيّ منههما كان معصية كان حرامأء ولحقه حكمه وهوالإتمام.مالم 
يدخل بلده فيتم. 
بل الأمر كذلك [في] مَن سافر من أيّ بلد إلى أي بلد أو بلدان متعدّدة» ففي أيّ سفر 
قن معي الها كوي رو اتقو الحقيةنه إنا لغراضه عدها ار اجات 
ها- احتاج للتقصير قصد المسافة من جديد بشكل غير محرم. 


35 ل | اج 4 
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انقطاع المطر - فحكمه حكم النوع الأول والثاني. 

)١110(‏ ويلحق بسفر المعصية: من سافر بقصد الصيد من أجل اللهوء 
فإنَّه يتم ولا يقضر في الذهابء ويقصّر في الإياب إذا كان طريق الرجوع 
وحده يشتمل على المسافة المحددة. 

وخلافاً لذلك مّن يسافر للصيد من أجل قوت أهله وعياله أو للتجارة 
فإنّ حاله في الذهاب والإياب حال أيّ مسافر”” اعتيادي. 

)١11(‏ ومن سافر لغاية جائزةٍ سائغةٍ ولكنه ركب في سيارة مغتصبة. 
أو مرّ في أرض محرّمةٍ عليه فحكمه أن يقضر؛ لأنّه وإن كان آنا ولكنَ سفره 
ليس سفراً لمعصية؛ وتغرّبه بوابتعاده عن بلده لم يكن عحرّماًء ولامن أجل 
ا ا 

أمَا إذا اغتصب الشخص سيارة” وفرّ بها هرباً من صاحبها فرار 
السارق فحكمه التمام؛ لأنَ الباعث على سفره هو إنجاح سرقته وتَكين نفسه 
من أموال الآخرين. 

)١0(‏ قد لا يكون السفر في بدايته معصية» ولكنه يتحول إليها في أثناء 
الطريقة كمن سافر مندفة للاار في البوب» ثم رآ الاتجارالسكرات 
أنجح في دنياه» فاشترى عاجلها بآجلهاء وهذا التحول إلى المعصية: تارة يقع 


)١(‏ أي: التقصير مع قصد المسافة. 

() أو أي شيءٍ آخر يفرٌ به من صاحبه. وكذلك لو كان قاصداً من الأوّل أن يدخل 
أرضاً مغصوبة» | لو كانت الدار التي يسكنها في البلد الآخر مغصوبة أو المحل 
الذي يبيع فيه مغصوباً. وأمًا لو حصل له ذلك عند سفره من دون قصدٍ سابق» 


٠ ٠ 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد 1 ااا 


في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمال طيّهاء وأخرى يقع بعد إكمال طيّهاء فهذه 
حالتان: شبكة ومنتديان جابع الانمة (م) 

أمّا في الحالة الأولى: فهذا التحوّل يهدم السفر الشرعي» وحكمه حيتي 
أن يتجّ في صلاته. وإذا كان قد قضّر من صلاته قبل ذلك» وجب عليه أن يعيد 
الصلاة تامّةٌ في وقتها. وإن كان الوقت قد فاتء أتى بها تامّة في خارج الوقت. 

وأمًا في الخالة الثانية: فم صلآه قصراً صحيح؛ لأنْ السفر الشرعي قد 
حصل منهء ولا حاجة إلى إعادته؛ ومالم يبدأ بسفر المعصية فعلاًء يبقى على 
القصر. فإن بدأ بسفر المعصيةا" فعلاء فعليه - احتياطاً وجوباً- أن يجمع بين 
الفيسن رالخزاى قيضل كلا بن الظهررو العصر والعهاء اير خض راخرى 
تماما. 

)١114(‏ وقد يكون السفر على عكس ما تقدّم فيبدأ سفر معصية؛ وفي 
أثناء الطريق يتوب المسافر ويؤوب إلى ربّه ويغّر من هدفه. كما إذا كان غرضه 
من السفر أوَّلاً شراء المسكرات, تج تاب في الطريق وسافر لشراء الحجبوب: 
فإن كان الباقي بمقدار المسافة المحددة - ولو بإضافة طريق ال جوع إلى 
الوطن- قصّر عند الابتداء بالسفر المباح فعلآء وأمّا قبل أن يبدأ به فيتمٌ إذا 


)١(‏ هنا صضورتان: 
الأولى: أن لا يحتاج الحرام إلى سفر جديدء كالذي أشرنا إليه في نباي التعليقة 
السابقة؛ فيبقى على التقصير. 
الثانية: أن يحتاج الحرام إلى سفر آخرء بحيث يكون سفر معصية. فحكمه مافي 
الكتاب. 
نعمء إذا انتفت المعصية إما بإعراضه عنها أو إنجازه لا وانتهائه منهاء عاد مثل هذا 
المكلف إلى القصر. 
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أراد أن يصلي'". 

)١19(‏ ويبدأ حكم القصر بالنسبة إلى من سافر سفر المعصية ثم تحوّل 
سفره إلى سفر مباح بقدر المسافة المحذدة» يبدأ القصر بالنسبة إليه من حين 
ابتدائه بالسفر امباح» ولو لم يخرج بعدٌ من البلد الذي تحوّلت فيه نمه من 
الحرام إلى الحلال. 

فلو سافر شخصٌ إلى النجف بقصد أن يظلم أحداء وحين دخلها تاب 
وكَرٌّ راجعاء فيقضر من حين ابتدائه بالسفر المباح'"؛ ولو لم يخرج من النجف 
كت 

وكذلك الأمر في مَن حقّق في سفره الغاية المحرّمة وقفل راجعاً قاصداً 
طىّ المسافة المحدّدة» فإِنّ حكم القصر يبدأ معه منذ بداية رجوعه. ولا يتوقّف 
على الخروج من البلد. 

ثانيا: من كان السفر عمله 

(ا/من كان عمله وشغله السفرء لا يسوغ له القصرء ونقصد بالعمل 

والشغل: الحرفة أو المهنةء أو العمل الذي يحدّد مركزاً لشخص على نحو لو 


)١(‏ وكل مَن صل قصراً في سفر المعصية وكان عليه الإتمام أعادها في الوقت وخارجه 
تاماً. ومّن كان عليه الجمع بين القصر والتام ولم يصلٌ في الوقت. قضاها جمعاً 


أيشماً: 

() إذا بدأ سفراً ثانياً مباحاً ولو بالرجوع إلى بلده إذا كان المقدار مسافة كاملة, وأمًا 
حال بقائه في النجف فيتمّ حبّى بعد توبته؛ لأنَّ سفره إليها بالأساس لم يكن موجباً 
للقصر. ول يوجد سفر آخر مسبب له. 

(0) بل عند ابتدائه سفراً جديداً وخروجه من حدّ الترخحص فيه. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد 0 اا 


سئل: ما هو عمل هذا الشخص؟ لذكر ذلك في الجواب'" على هذا السؤال. 
فمَن يشتغل كسائق بأجرة» تعتبر السياقة والسفر حرفة ومهنة له. ومن 
يتبرع بالعمل كسائق لدى شخصء كذلك تعتير السياقة عمله الذي يحدّد 
/ 5 3 2 7 - 
مركزه ومهنته؛ ولولم يدرٌ عليه ذلك أجورا بصورة مباشرة. ومّن يملك سيارة 
فيسوقها باستمرار ويقطع بها المسافات كل يوم بقصد التنزه وقضاء الوقت» 
أو يسافر مها لزيارة المشاهد باستمرارء لا يعتبر السفر عمله ومهنته. إذلو 
سئل: ماهو عمل هذا الشخص؟ لا يقال: إِنَّ عمله التنزّه أو زيارة المشاهد. 


ومن كان عمله السفر'" ينطبق: 
(6 أي: ذكر أن عمله اسفر. 202 شبكة ومنتديات جامع الالهة () 
(0) ينطبق ذلك على عدة أشكال: 


الشكل الأوّل: كثرة السفر بمجرّدها لغرض دنيوي أو أخرويّ ولو مستحياً. 
الشكل الثاني: أن يكون السفر حرفتهء وهو الشكل الأوّل المذكور في الكتاب 
كالسائق والطيار. 

الشكل الثالث: أن تكون حرفته متوقفة على السفر» وهو الشكل الثاني المذكور في 
الكتاب؛ كالموظّف الذي يضطرٌ للسفر يومياً. 

الشكل الرابع: الأعرابي أو الجماعة منهم الذين لا يستقرٌ لهم مقام في منطقة معينة» بل 
هم دائمو السير بحثاً عن الماء والكلأء أو حين يحصل لحم ذلك من فصول السنة. 
والأحوط لمم جميعاً: حكم التهام؛ وكل مَن كان على غرارهم في الحياة. 

وينقطع هذا الحكم بأحد أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يحصل من الشخص سفرٌ غير مربوط بالسفر الكثير الذي يلتزم به 
الأ ااقانة لمعمل عفص بذكن نوم قرو ولق لابشا نل 


2 ا 0000000 

11 ال لكتعل توكان شين لعن عورة تان #التيانة عوك 
سياقة السيّارة» والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة» والمضيّف الذي 
تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل. 

(177) ثانياً: مَن كان عمله ومهنته شيئاً آخر غير السفر ولكنّه يسافر 
ويتغرّب عن بلده " من أجل أن يارس عمله. على نحو لا يُتاح له أن يهارس 
ذلك العمل وتلك المهنة إلّا إذا باشر السفر بنفسه وتغرّب عن بلده. أو يجد أنَّ 
من الأفضل للعمل والمهئة أن يسافر بنفسه بدلا عن أن يستنيب. 

المثال: نجفيّ وظيفته التدريس في مدرسة في الحلّة» فيسافر إلى هناك في 
كلّ يوم ويعود إلى بلدته بعد انتهاء عمله؛ فإنَّ هذا عمله ليس هو السفر» بل 
التدريس» ولكنّه يسافر من أجل أن يعارس التدريس ويزاول مهنته. فهي 
تفرض عليه مباشرةً السفرء ولو استناب شخصاً آخر في السفر إلى الحلّة لكان 
معناه أن الشخص الآخر هو الذي سيدرّس دونه؛ فكل من كان من هذا 
القبيل فهو تمن عمله السفر شرعأء ويجب عليه أن يتمّ صلاته. 





يطرقه عادة. فهذا حكمه القصر. فهذه هي القاعدة العامّة في هذا الباب. 
والضابط في كثرة السفر - الشكل الأوّل- هو صدقه العرفي؛ ولا يبعد أن يكون 
السفر كل ثلاثة يام مرّة» كذلك بأن يكون الفاصل يومين بين السفرتين أو أربع 
سفرات بالأسبوع. 
هذا إذا لم يصدق عليه الأشكال الأخرى من السفر. فإن صدق عليه؛ كان حكمه 
التهام ولو كان السفر أقل من ذلك. 

(0 في هذا التعبير مبالغة؛ لأنّه ينطبق على مَن يسكن في غير بلده بدون سفر» وليس 
هذا مقصوداً. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد لماكسانما ‏ ناب نشم ا ا 


ومثال آخر: شخص يتّجر في موسم البطيخ بالسفر لشراته من المزارع 
وجلبه إلى البلد وبيعه. 

وينبغي أن يلاحظ هنا أنَّ من يسافر من أجل عمله له حالتان: 

الأولى: أن تكون الأماكن التي يسافر إليها من أجل العمل أماكن 
متفرّقةً أو مؤقْتةٌ؛ على نحو لا تعتبر وطناً له بالمعنى المتقدم في أقسام الوطن 
فقرة (84). (40(2)89). سبكة ومنتديات جامع الانعة رخ) 

ومثاله: تاجر الفاكهة الذي يتّجر بالسفر لشرائها من هذا البلد تار 
ومن ذاك خرف 

ومثال آخر: النجفيّ الذي يوارس وظيفة التعليم في الحلة» وهو لا يعلم 
مدى استمرار عمله في الحلّة وهل سيبقى سنةً أو أكثر أو أقل؟ وفي هذه الحالة 
يجب الإتمام على المسافر في مقرّ العمل» وني طريقه إليه ذهاباً أو إياباً؛ لأنَ كل 
ذلك يعتبر من سفر العمل. 

الثانية: أن يكون ذا علاقة وثيقة بمقرٌ العمل الذي يسافر إليه؛ على نحو 
يعتير وطناً له» بأن كان قد قرّر السكنى فيه أربع سنين - مثلاً- أو أكثر. 

ومثاله: الطالب الجامعي اللي الذي يعتزم البقاء في الموصل مذة أربع 
سنوات من أجل دراسته الجامعية» وفي هذه الحالة تصبح الموصل وطناً آخر'" 
- بحكم ما تقدّم في الفقرة (40)- فيجب الإتمام عليه في الموصل؛ لأنّه 


)١(‏ سبق أن ناقشنا في ذلك فراجع. 
وأمَا تقصيره في الطريق فلا إشكال فيه وإن كان قاصداً إلى وطنه - راجعاً- إذا كانت 
المسافة أكثر من الحدٌ الشرعي ولو بقليل» وأمّا لولم تزد فالأحوط لهالإتمام في 


ف القتاوى الو اضحة 
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متواجد في وطنه. وأمّا في الطريق إليه بين الحلّة والموصل ذهاباً أو إياباً فيقضرء 
لون للخالة الأول أن هنذا ماداء يتين فى الوا حتافرا لا مسادرا 
فالسفر لسن فى اكلالة العامة لجميلة: 

(17) ونذكر في ما يلي عدداً من الحالات لذلك مستمدّة من واقع 
الحياة؛ ليتاح للمكلف معرفة الحكم الشرعي لكل حالة مماثلة. 

.١‏ طالب يدرس في جامعة بغداد» وبلدته تبعد عن بغداد بقدر المسافة 
المحددة فيأتي إلى بغداد كل يوم للدراسة» ويعود إلى بلدته بعد انتهاء الدراسة 
اليومية» فيجب عليه الإتمام في بغداد وفي طريقه ذهابا وإيابا. 

". نفس الطالب إذا كان يأتي إلى بغداد فيمكث أسبوعاً دراسياًء مُه 
يعود في عطلة الأسبوع إلى أهله وبلدته» ولم يكن قد قرّر المكث في بغداد سنين 
عديدة؛ بأن كانت مدّة دراسته تنتهي - مثلاً- في سنة أو سنّة أشهر فإنَّ هذا 
عليه الإتمام في بغداد وني سفره ذهاباً وإيابأء وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت 
فترات مكثه في بغداد أطول من أسبوع. 

“. نفس الطالب إذا كان قد اتذ بغداد وطناً دراسياً له مدّة أربع 
سنوات أو أكثرء فإنّ هذا يتم في بغداد» ولكنّه يقضر في طريق الذهاب'" وفي 
طريق الرجوع إذا كان بقدر المسافة المحددة. 

4. ومثل الطالب كل موظف بلدثّه غير مركز عمله ويتردّد على مركز 
العمل إذا لم يتتخذه وطناً ثانياً له فعليه الإتمام فيه وفي الطريق ذهاباً وإياباً 


)١(‏ إذا كان ملتزماً الرجوع إلى بلده الذي يعشيره وطناً له ومحل سكناه الرئيسى؛ 
فالأحوط الاتمام في الطريق وني بغداد» والأحوط من ذلك استحباباً: أن ينوي 
الإقامة في بغداد» فلا يرجع إلى أهله إِلّا كل أسبوعين. 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد وج دون ابأ سسوحوطان اا ا 


سواء كان يرجع إلى بلدته في كل يوم أو في كل جمعة مثلاً» أو كان يقضي في مقرٌ 
العمل شهراً أو شهرين: فإنّ سفره هذا وتغيّبه عن بلده إنَّ هو من أجل أن 
يهارس عمله؛ فيعتبر تمن عمله السفرء فيبقى على التام في صلاته من حين 
يخرج إلى حين يعود. هذا كلّه فيه| إذا لم يتَخذ مقر العمل وطناً له. وأمّاإذا 
اتخذه وطناً له بأن قرّر السكنى فيه سنين عديدة ' كأربع سنين - مثلا- ولكنه 
كان يتفقّد بلدته الأصلية في كل جمعة؛ فإنَّ هذا عليه الإتمام في مقر العمل» 
وعليه التقصير في الطريق. شبكة ومننديات جامع الائمة (م) 

5. مهندس يُنتدّب للعمل في مشروع يستمرٌ سنة فيكون مقرّ عمله 
حيث يُنشأ ذلك المشروع؛ وهو يبعد عن بلدته بقدر المسافة المحددة» فيفرض 
عليه العمل السفر إلى مقرٌ العمل مُدّداً طويلةً أحياناً وقصيرةٌ أخرىء فيتمٌ في 
كل تلك الأسفار أي: في مقر العمل وني طريق الذهاب إليه وفي طريق 
العودة منه» كأيّ مسافر اعتيادي '". 

.١‏ الجنديٌّ المكلّف أو المتطوّع والعسكريّ بأيْة رتبة من الرتب 
العسكرية» إذا كان معسكره ومقرٌ عمله يبعد عن بلدته» فيسافر إلى مقرٌ العمل 
كارن شهيلة قطي اندي ل ضاق جبيراة كان يقن 2243 العجل أشبوما 


)١(‏ غير محددة النهاية» على الأحوطء أي: يحتمل استمرار بقائه لسبب آخر غير الذي 
بيده. وأمًا لو كان بقاؤه محدّداء فالأحوط لعافريت عر اشيعن به الأؤل. وإن م 
يعرض عن بلده - بمعنى: الظنّ بالرجوع إليها بعد ذلك- فالظاهر: أن حكمه 
القصر في محل عمله وني الطريق» ويبقى وطنه منحصراً في بلدته الاصليّة. 

() هذه العبارة من سهو القلم؛ فإنَّ المسافر الاعتيادي يقضّرء في حين إِنَّ المكلّف في 
المسألة يجب عليه الإتمام. 
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أو أسبوعين أو مدّة لايعرف مداها تُحَرَّد حسب الأوامر التي تصدر إليه: 
وكذلك عليه أن يتم صلاته إذا سافر من المعسكر بمهمّة ترتبط بعمله. سواء 
كان سفره بصورة منفردة أو ضمن فوج أو جماعة. 

باط لجل يشر عدن الاعد ادن و بدن لمق بوره دوا ننه 
تمَتدٌ سنّة أشهر في بغداد مثلآ» فيسافر إلى بغداد لأجل ذلك» ويمكث في بغداد 
طيلة هذه المدة: إِمّا بصورة مستمرّة وما بصورة متقطعة» على نحو يعود إلى 
أهله وبلدته في كل يوم مساءً أو في كل أسبوع مرّة أو في مُدَدٍ غير محددة» وفي 
جنيع هذه الحاللات ا صلاته تامّة في نا وكذلك في الطريق إليها ذهاباً 
أو رجوعاً منها إلى الحلّة. 

8. خبير عراقي (مهندسء أو طبيبء أو إداريٌ. أ وقيذلك) يكلفتن 
من قبل الدائرة التي ينتسب إليها بالسفر سنة - مثلاً- إلى الخارج؛ إلى منطقة 
معيّنةٍ لكسب المزيد من الخبرة بمهارسة بعض الوسائل العملية أو الفنيّة هناك» 
فعليه الإتام في صلاته في تلك المنطقة'" والبلدة التي تضمٌ الجامعة أو 
المستشفى أو المعمل الذي يمارس عمله فيه. 

9. تاجرٌ يسكن في طهران ينشئ معملاً لصنع السجّاد في قم. أو تاجر 
يسكن في بغداد ينشئ معملاً لصنع البلاستيك في كربلاء» أو تاجر يسكن في 
بيروت ينشئ معملاً لإنتاج البلاط في صورء ويتروّد على معمله في البلد 
الآخرء ويقيم هناك اليوم أو اليومين والأسبوع والأسبوعين حسب متطلبات 
المعمل؛ فعليه الإتمام في سفره ومقر عمله. 

٠٠‏ . محاسب أو مفتّش مكلف بالتطواف على الفروع المختلفة لبنكِ من 
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)١(‏ دون غيرها. فلو ذهب إلى محل آخر للنزهة أو التداوي أو غيره» قضر. 
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البنوك أو لشركة تجارية'"» فيسافر من بِلدٍ إلى بلدٍ ليمارس في كل بلدٍ التفتتيش 
وتدقيق الحساب. فعليه أن يصلي صلاته تامة في كل أسفاره التفتيشية. 

.١‏ حداد أو نجّار أو متعهّد ماءٍ وكهرباء ونحو ذلكء يعملون في 
مجموعة من القرىء فيسافرون من قرية إلى قرية لمزاولة أعالهمء ويطوون من 
أجل ذلك المسافةً المحدّدةً بين كل قرية وأخرىء وكذلك المقاول الذي يلتزم 
بعدّة مقاولات في بلدان متعدّدة» ويسافر من أحد تلك المواضع إلى الموضع 
الآخر ازاؤلة عمله فَإنْ عؤلاء يُتمون في صلاعبه: 

(174) وخلافاًلمذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةَ نستعرض أمثلة 
أخترض هي :فيا القضرة؛ 

.١‏ حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلدء ولكن قد يحدث اتفاقاً أن 
يُستدعى إلى بل آخر قريب أو بعيدٍ لإصلاح جهازء أو تجهيز بيتٍ ونحو ذلك 
ما يتَصل بمهنته؛ وني هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحددة ما 
وأفت هذه السفرة بخالة القاقية ولنين حمل فيد علنها: 

'. موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد ولكنه يُكلّف من قبل 
الدائرة اتفاقاً بمعدّل مرّة في كل شهر - مثلاً- بالسفر يوماً أو يومين لمارسة 
عمل في منطقةٍ أخرى» وهذا يقضّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ عمله ليس 
بيعل السقر 

؟'. خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته» ولكنه 
يتّفق أحياتاً أن يُستدعى للخطابة في بلدٍ آخرء فيسافر ويطوي المسافة إليه 
ويبقى هناك يوماً أو يومين أو أَيّامأ وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة وفقاً 


)١(‏ أو لمدارس أو لمستشفيات أو غير ذلك. 
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لحالة المسافر الاعتيادي؛ لأنَّ عمله ليس مبنيّاً على السفرء ولكن إذا كان ما 
يمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسياً ومهّا في مهنته» على نحو 
لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفاً في صدق هذه المهنة عليه - كالخطابة التي 
يسافر إليها في محرّم وصفر- إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يصلي صلاته تامّة 
في سفره؛ لأنْ هذا السفرٌ عمله. 
لوطه أ ماخ انوع اندى شين الل الأسرعة 
مل يتارت احرف اد ادانع لإزيارة ليون عليه امحل ره ايع 
وحكمه أن يقضّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنْ السفر ليس هو عمله الرئيسي» 
ونا هو شي ثانوي " في عمله» ولهذا لو اقتصر إنسانٌ على هذا المقدار من السفر 
لم يصدق عليه أنّ مهنته هذه. وإنَّها يقال: إِنَّه يتعاطى أحياناً هذا العمل. 
وأمّا إِذَا كانت له سفرة عمل واحدة في السنة» ولكن كان عمله الذي 
رومت كلاق المتز نهل درحعة عل الأمية عونا يضاق المزية وغول 
من قبيل المتعهّدين بقوافل الحجّاج: فإنّ المتعمّد يصدق عليه أنَّ هذا هو عمله 
وإن كانت السفرة واحدة. 
4. ومّن كان يكثر منه السفر لا لعمل يوارسه. بل للتئرّه. أو لمراجعة طبيب 
أو لزيارة المشاهد المشرّفة» فيسافر في كل أسبوع أو في كل يومءيقشرفي 
صلاته'"؛ وتجريٍ عليه أحكام المسافر الاعتيادي؛ لأنَّ سفره ليس سفر العمل. 
)١(‏ وأمّا لو صدق عليه عرفا أنه (موظف) و (سائق) في نفس الوقت - وأوضح مثال 
لذلك: من كان سائقاً م أصبح موظفاً فتقلّصت مهنته الأولى ولكنّه ل يتركها 
تماماً - ففي مثل ذلك عليه الإتمام في سفره. 

() إذا كان كثير السفرء بالمعنى الذي سبق أن قلناه فيجب عليه التهام. وأشرنا إلى أنّه 
يكفي أربع سفرات في الأسبوع لصدق ذلك. 
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1. من كان يسافر متنرّهاً متجوّلاً من مكانٍ إلى مكان, ولكن يقضي أوقاته 
في الرسم أو الخط ويتكسّب بذلكء يقضّر في صلاته'”؛ لأنّه وإن كان يزاول مهنة 
الخطّ - مثلاً - في سفره ولكن لا علاقة لسفره بهذه المهنة» فهو يزاولها في السفر 
كما يزاوها في الحضرء وليس عمله مرتبطاً بالسفر ليكون السفر عملاً له. 

. مَن كان يسافر من أجل عمله ويتمٌ صلاته؛ إذا سافر سفرةً شخصية 
خارج نطاق عمله؛ كان عليه أن يقصّر في صلاته. 

ومثاله: سائقٌ يشتغل بالأجرة؛ ويسافر مرّةٌ بعائلته إلى زيارة كربلاء أو 
إلى عيادة أحد الأطبّاء» فإنَّه يقصّرء وإذا سافر هذا السائق في عمله ونقل 
المسافرين إلى بلدٍ آخرء ثم م يحصل على مسافرين إلى بلده فرجع بسيارته بدون 
ركاب””". فرجوعه هذا مرتبط بعمله» فيبقى على الصلاة التامّة. 

ويتلخّص من مجموع ما سبق: أن كل مَن كان له مقرّ عمل بعيدٌ عن 
بلدته فيسافر إليه ويتغرزب فيه عن بلدته للعمل. يتم صلاته في سفره هذاء وي 
مقرّ عمله ولو لم يكن مقرّ العمل وطن له. 

وكذلك من كان نفس السفر عملاً له» أو كان عمله يتوقف على السفرء 
فسافر لمباشرة عمله. فإنّه يتم إذا كان هذا العمل الذي يتحمّق بالسفر يصدق 


عله أله فيه و قعل 
سبكة ومنتديان جامع الائمة (: 
البلاد الكببرة والصغيرة 
(17) مرّبنا أن الحاضر في بلده ووطنه يتب وأنَّ المقيم في بلد عشرة 
أيَام يتب وأنَّ المسافر إذا مرّ ببلدةٍ تعتبر وطناً له انقطع سفره وأتمّ صلاته. 


)١(‏ بل يتم إن كان كما قلنا في التعليقة السابقة. 
(1) أو ذهب إلى بلدٍ آخر طلبا للركاب. 
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وكل ذلك يطرح السؤال التالي: ما هي حدود البلد؟ وأين ينتهي؟ 

والجواب على هذا السؤال - في الحالات الاعتيادية التي لا تمتزج فيها 
بلدان وأحياءً بعضها ببعض - واضح. ففي وضع ثابت للبلدة يكون من 
التروف عرفا حدودهاءرهن فارة عمر انا واتاا ل حالنةاترشيع المسزاة 
وتقارب البلدان واتصال بعضها ببعض فقد يقع الشك. فلا يُدرَى هل 
اليلدان المتصلة بِلِدٍ واحدٍ فتعتبر بمجموعها وطناً واحداً لأبنائهاء ويمكن 
للمسافر أن يقصد الإقامة فيها ويتنقل في داخلها من بلد إلى آخر ؟ 

ولتوضيح الحال نذكر الحالات التالية لبيان الحكم الشرعي: 

(177) الحالة الأولى: بد تُبنى حواليه أحياء جديدة متّصلة به أو تتتصل 
به تدريجياء فتعتبر هذه الأحياء انتدادا ليلذ وذلك من قبيل أحياء: الأمزنه 
والمنصورء والكرّادة الشرقية والبيّاع» والثورة التي أنشعت حول بغداد. فإِنَّا 


تعدر جزرءأ من بغداد. 
والبغداديّ إذا سافر إلى الحلّة ورجع إلى البيّاع؛ انقطع بذلك سفره؛ لأنَّه 
وصل كن وطنه وبلدته. 


والمسافر إذا أقام عشرة أُيَام في بغداد مورّعة على تلك الأحياء فهو 

مقيم؛ لأنّهابل دير اججلة: وعليه الإتمام.. 

ونظير ذلك” الخري» وشاع وبرج خردبالسية اليتروت 

(171) الحالة الثانية: تدان لكل متنهنا استقلذلة ووضعه التأريخي 
الخاصٌ بهء فيتوسّع العمران في كل منهما حتّى يتَصل أحدهما بالآخر. كالكوفة 
والنجف. والكاظمية وبغداد. وفي مثل ذلك يبقى كل منهما بلداً خاضًاً. ولا 
يكون المجموع بلداً واحدا. 
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فالكوفي إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجف. لا ينقطع بذلك 
سفره. وإذا أراد أن يصلِ في النجف. صل قصراً. 

والمسافر مِن يغداد إذا قصد أن يقيم خمسة أيَام في الكوفة وخمسة أيام في 
النجف. لا يعتبر مقيأء إذ لم يقصد الإقامة في بلد واحد. 

(17) الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين 
اللذّينَ اتتصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدَى اتصاله بالبلد الكبير 
على مرٌ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير» وفي مثل 
ذلك يعتبر الكل بلداً واحداً حيئنظٍ كا تقدم في الحالة الأولى. 


احا اصلاةلمسافر 

ذكرنا فيها سبق: أنَّ السفر الشرعي - وهو طيّ المسافة ضمن شروط 
حدّدة ىا تقدّم- يؤدّي إلى قصر الصلاة. ويمكن تلخيص الأحكام المترتبة 
على السفر الشرعي فيها يتعلق بالصلاة كا يلي: 

(179) أوَلاً: إنَّ الصلوات الرباعيّة تصبح ثنائيّة وهي: الظهر والعصر 
والعشاء. 

(1)ثانياً: إنَّ نوافل الظهر والعضر تسقط عن المسافر نهائيء وذهب 
جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ نافلة العشاء تسقط أيضاًء وأمّا نافلة المغرب والفجر 
وصلاة الليل فهي ثابتة بدون شكٌ. 

)18١(‏ ثالثاً: إنَّ المسافر إذا وجب عليه القصر في الصلاة ولكنّه صل 
صلاته تامّةٌ» فلذلك حالات: 

الأولى: أن يكون تخالفاً للحكم الشرعي بالقصر بعمدٍ والتفات, فتبطل 
صلاته وعليه إعادتها. 


4 مو ام اويا ا ل لا ماي اندم تون ل لفقا رو ال ليدع 
الثانية: أن يكون ذلك منه بسبب عدم علمه بأنْ الشريعة أوجبت القصر 
على المسافرء فتصح صلاته. 

الثالثة: أن يكون عالاً بأنَّ الشريعة أوجبت القصر على المسافر» ولكنّه 
يتخيّل أَنَّا أرادت بالسفر معنىّ لا يشمله؛ كما لو كان قد عزم على طيّ نصف 
المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إيابء واعتقد أنَّ من سافر على هذا النحو 
لا يقصر. فتصح صلاته. 

الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره؛ وخيّلَ له - مثلاً- أنَّهِ في 
بلده. فصل صلاةً تامَة نم تذكر أنه مسافر» فعليه إعادة الصلاة» ولكن إذا 
استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثُمَّ انتبه» فلا قضاء عليه. 

التامنبة أن كبر السافر هالا بأن التشريعة أزعيت القصر ع 
المسافرء ولكته غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلٍ. فهذالم يغفل عن 
كونه مسافراً وإنَّا غفل عن الحكم. وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة. 

السادسة: أن يقصد اللسافر بلدا معيّاً - معلة - وكيز له أن المسافة إلنه 
قريبة وأنَّما تقل عن المسافة المحدّدة» فيتمٌ صلاته؛ ثُمّ يعرف بعد ذلك أتّا بقدر 
المسافة المحددة الشرعية» والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين. 

(18) رابعاً: إذا وجبت الصلاة التامّة على شخص فصل قصراً م 
تقبل منه صلاته» ووجبت عليه الصلاة التامة» سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت 
الفريضة أو بعد انتهائه'"'» وتستثنى من ذلك حالة واحدة» وهي: المسافر إذا 
أقام في بلد عشرة أيَام وصلّ قصراًء جهلاً منه بأنَ المسافر المقيم يجب عليه 


الصلاة - أحكام عامّة للصلوات اليوميّة - العدد ع ا ا ال لت ار 


الام فإنّ صلاته حيتت صحيحة”". 

(1817) خامساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو حاضر في 
بلدته ولكته لم يصلء بل سافر سفراً شرعياً وأراد أن يصليٍ تلك الفريضة في 
سفره ولا يزال وقتها باقيء وجب عليه أن يصلّيها قصراً. 

(184) سادساً: إذا دخل وقت الفريضة على المكلّف وهو مسافرء 
ولكنّه م يُصلٌ بل سافر راجعاً إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك 
الفريضة باقياًء كان عليه أن يصليها تامّة. 

)١185(‏ سابعاً: إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامّة جهلاً أو 
غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصرء بطلت صلاته إذا كان هذا 
الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة» وأمًا إذا تنبّه قبل ذلك» 
أتمتها ركعتين وصحّت صلاته» وإذا انتبه وهو واقف في الركعة الثالئة» ألغى 
ذلك. ورجع جالساً وسلّم وصححّت صلاته قصراً. 

(187) ثامناً: يستحبّ للمسافر الذي يصلى الظهر والعصر والعشاء 
قصراً أن يقول عقيب كل واحدة من هذه الصلوات الثلاث ثلاثين مرّةً: 
اسان الله والهمن نه ولذ إل إلاالتهه والله أكسرة»وكان ذلك لون من 
التعويض عن الركعتين الثالثة والرابعة. 


)١(‏ الأحوط: الإعادة إن انتبه في الوقت. 


الباب الثاني 


في الصلوات غبر اليومية 


حز صلاة ال يات 
<ز صلاة العيدين 


<< صلاة الطواف 

<< صلاة الوحشة 

<< صلاة أَوّْل يوم من الشهر 
< صلاة الغفيلة 

<< صلاة جعفر 

حا صلاة الاستخارة 

<ا صلاة ا حاجة 

صلاة الاستسقاء 





الصلوات غير اليومية نعني بها: الصلوات التي لا تتكرّر في كل يومء 
ومنها واجبء وكثير منها مستحبّء ونذكر فيما يلي الواجب منها وقسماً من 
الصلوات المستحبة. 


.١‏ صلاة الآيات 
آيات: جمع آية» والمراد بها: العلامة والدلالة الكونية على عظمة الخالق 
(فصّلت: 37 "). 
وسمّيت هذه الصلاة”' بالآيات باعتبار سببهاء وهى من الصلوات 
الواجبة. 
أسباب وجوبها 
(140) وأسباب وجوبها ما يأتي: 





)١(‏ هذه الألفاظ المضافة إلى الصلوات وإن كانت تحديداً لهاء وهي أساء لها عرفاًء إلا 
نا بالدقة ليست كذلك؛ لأنّنا نقول: (صلاة الآيات) يعني: الصلاة الخاصّة بوقت 
الآيات» ونقول: (صلاة الظهر)؛ أي: صلاة وقت الظهرء وكذلك صلاة الليل» 
وكذلك صلاة الميِّتَء أي: الصلاة على الميّتء وهكذا. إذن فهذه الألفاظ ليست 
أسماء للصلوات إِلّا مازاً. وإن كان هذا لا أثر له شرعيّ. 


*. زلزال الأرض. 

4. أخاويف ساوية» وهي حوادث استثنائية تقع في الفضاء وتبعث 
على القلق والرعب”' عاد كظلمةٍ شديدة» وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة. 

وى حلاف واه وهات الأريد اه وفيت ةلات ع 
كل مكلف قادر على أداء الصلاة» ولا تجب على الحائض والنفساء”". 

(184) والأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منهاء وجبت صلاة 
الآيات» سواء حصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف أو 
الزلزال أم لم يحصل. 

وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب الثلاثة بممن حصلت له 
الآية» أي بمن حجب الكسوف الشمس عنه. أو حجب الخسوف ضوء القمر 
عنه» أو زلزلت الأرض التي هو عليها. وأمّا إذا لى تحصل الآية له مباشرةٌ قلا 
تجب عليه الصلاة. فلا يجب على شخص صلاة الآيات إذا كسفت الشمس». 
أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من أبناء البلاد الأخرى. أو زلزلت بهم 

)١140(‏ وأمّا السبب الرابع فهو مرتبطٌ بأن تكون الحادئة مثيرة للخوف 
لغالب الناس. فاذا لم تكن الحادثة السماوية كذلكء لم تجب صلاة الآيات. 

ولا نريد بالخوف هنا: حصول الشك للإنسان في سلامة العالم أو 


() أي: أداءً» وأمًا القضاء فمع الكسوف والخسوف الكاملين فهو واجب. 


| - | ا 2 : | 0 7 
نك عير يه وموم فمم ريو مم وو م موه ووم ممه نمه مووي وم مره ووو روم مم ممم من ةا ميمه 
كه ويح ليده 


سلامة البلدء بل نريد به: حالة القلق والوحشة النفسية» سواء رافقها الشك 
اعوط ا 

)١191(‏ وإذا حصل السيب الرابع وحدثت الآية السماوية المخوفة ف 
بلدِ دون بلدء وجبت الصلاة على أهل ذلك البلد الذي حدثت فيه الآية 
ويلحق بهم البلد المجاور للهمء أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف 
العاءًا"' والقلق الغالب قد امتدٌ إليها دون غيرها من المناطق والبلاد. 

(؟19١)‏ ويتكرّر وجوب صلاة الآيات بتكرّر السبب الموجب. فإذا 
كسفت الشمس وحدثت صاعقةٌ ميفةٌ في وقتٍ واحدء وجب تكرار صلاة 
الآيات مرّتِينء والأجدر بالمصلٍ حينئل - وجوباً - أن يقصد بكل صلاة 
سببها الخاصٌء فينوي بإحداهما الصلاة من أجل الكسوف» وال رق 
الصلاة من أجل الصاعقة. وهكذا. 

)١19(‏ ويثبت وقوع السبب الموجب لهذه الصلاة: إِمّا بالحس المباشر 
للمكلّف. أو بشهادة البيّنة» أو بشهادة الثقة» أو بنبوءة الأنواء الجية والرصد 
العلمي إذا أفادت النبوءة العلم أو الاطمئنان. 
صورة صلاة الآيات 

14 )تال هزه الغرلةة متمدرعها من ر تكن وكا ركية سيل 
عل طنينة وكوهات ونتعدوزة ةلك عل النعر العال: يك المصل ناويا أنه 
يصلٍ صلاة الآيات قربةً إلى الله تعالى ثُمَّ يقرأ الحمد (فاتحة الكتاب) وسورةً 


)١(‏ بحيث استوحشوا لأجل نزول الآية» كأهل البلد من هذه الناحية» ولم يستوحشوا 
من أجل أهل البلد» كا لو كانوا أقرباءهم مثلاًء ففي مثل ذلك لا تجب الصلاة. 
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وده هه هع هه كه مه هذه واه وو و مقع وعاه هذ هع عق ع ف وية قوع ووه ولاه لاع واوا فاع واوا قفاو فو ااه واه هف عقوا وى صبححةه 


ْم يركعء ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورةً نّم يركع؛ وهكذا يكرّر ذلك 
حتى يتم خسة ركوعات. فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس واتتصب قائأ 
قوق إل النقيره تع جاتن 25 رقدوم ونان الركمة الثائية عتابارك 
قاباء ثم تقول ويسل: 

(146) وللمصلٍ أن يخفف هذه الصلاة بقراءة سورةٍ واححدة في كل 
ركعةٍ بدلا من قراءة حمس سورء وذلك - مثلاً - بأن يقرأ في الركعة الوق 
الفاتحة» ثم يقرأ آية من سورة (والبسملة تعد آية) ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ 
الآية الثانية من تلك السورة من غير فاتحة» دم يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية 
الثالثة» ٍ يركع ويرفع رأسه ويقرأ الآية الرابعة: 4 يركع ويرفع رأسه فيقراً 
الآبة الخامسة» وإذا كان قد بقى من تلك السورة أكثر من آية فعليه أن يقرأ كل 
ما بقي منهاء ُمّ يركع ويقوم ويسجد سجدتين» ويصنع في الركعة الثانية ما 
صنع في الركعة الأولى» فيكون قد قرأ في كل ركعة الفاتحة مرّةٌ والسورة - أيّ 
سورة - مرّةٌ موزّعة على الركوعات الخخمسة. 

- وفي الصورة المخففة إذا أكمل المصل بعد الركوع الثاني‎ )١197( 
مثلاً- السورة التي كان قد بدأ بها في أوّل صلاته؛ ولم يقتعصر على آيةٍ فقط»ء‎ 
وجب عليه بعد الركوع الثالث أن يقرأ الفاتحة من جديدء تم يبدأ بسورة بعد‎ 
الفاتحة. سواء كانت نفس السورة التي ختمها قبل لحظة أو غيرهاء فيقرأ منها‎ 
آية أو أكثرء ويركع الركوع الرابعء ثم يرفع رأسه قائاً؛ فيكمل تلك السورة‎ 
شريطة أن يكون قد بقي منها آية كاملة أو أكثر.‎ 

(190) والمستخلص مما ذكرناه: أنَّهِ يهب ملاحظة أربع نقاط في 
الصورة المخففة لصلاة الآيات: 


الصلاة - الصلوات غير اليوميّة 1[ اا 


إحداها: أن لا يقرأ أقل من آية في كل مرّة. 

ثانيها: أن تكتمل سورة على الأقل في كل ركعة. 

الثها: أنه متى ختم السورة قبل الركوع الرابع''"' وجب عليه في الركوع 
الذي يأتي أن يستأنف قراءة الفاتحة. 

رابعها: أن لا يترك شيئاً من السورة ناقصاً عندما يريد أن يركع الركوع 
الكا: 

وتخضع صلاة الآيات لنفس الشروط العامّة التي يجب توفرها في كل 
صلاة فريضة من استقبال القبلة والتسثّر وغيرهاء على ما يأتي. 





(194) صلاة الكسوفين - أي صلاة الكسوف وصلاة النسوف- 
مؤقتة» ويمتدٌ وقتها من الشروع في الحادث إلى تمام الانجلاء» وعليه تجوز 
المادزة إلى هذة الصلاة بابعذاء الكستوف والختسوف» وتتضايق كل] أوشك 
الانجلاء على التمام؛ والأولى الشروع في الصلاة من حين الحدوث”", ولا 
يجوز للمكلّف أن يؤرها إلى أن لا يبقى من وقتها إلا ما ينّسع لركعةٍ واححدةٍ 


١(‏ لا خصوصيّة للركوع الرابعء وإِنَّا جاء طبقاً للمثال الذي ذكره في الفقرة السابقة. 
وإنَّا المهج: أنه في أيّ ركوع انتهى من السورة التي بدأهاء وجب عليه أن يقرأ 
الحمد في الركوع الذي يليه. فلو انتهى من سورة كاملة في الركوع الأوّلء وجبت 
سورة الحمد في الثاني. ومتى انتهى من السورة في الرابع؛ وجبت سورة الحمد في 
الخامس؛ على أن يتتهي من السورة كلها خلاله. 

(0) أي: أنَّ الأولى والأحوط له استحباباً: أن يبدأ بالصلاة قبل الابتداء بالانجلاء. ولا 
دليل على استحبامها في أوّل الوقت وهو أوَل الحدوث. 


0 ا 000001010121 0 اا 


فقط. ولكن لو فعل ذلك آثمأ أو معذوراء وجبت عليه المبادرة فوراًء ويدرك 
حينئل وقتها بإدراك ركعة منهء كالصلاة اليومية. 

)١159(‏ والضلةة للأخاويف الساوية مؤقية بمذة تواجد تلك الخاوقة 
السماوية المخيفة. وإذا كان زمان الحادئة قصيراً جد" على نحو لا يسع 
للإتيان بالصلاة ضمنه» فلا يجب شيء'"» وإذا كان زمانها طويلاً يسع 
لصلوات متعدّدة؛ لم تجب المبادرة'” لحظة وقوع الحادثة» وإن كان ذلك أولى 


ع 


والحمية: 

)٠١(‏ وأمًا صلاة الزلزال فالأجدر بالمكلّف وجوب”“ واحتياطاً أن 
يبادر إليها عند حصول الزلزلة»-فإذالم يبادر الوذلك معدورا 1 1ف إل أن 
مرّ زمنٌ لم تعد الصلاة في هأخسلاةٌ عقيب الزلزلة” عرفاًء إذا حصل ذلك 


)١(‏ كالزلزلة. 

() أي: خلال حركة الأرض بالزلزلة» وليس المقصود عدم وجوب الصلاة أصلاً. 

(*) إذا كان هناك وثوق بطول بقاء الحادث, فلا تجب المبادرة. وأمًا مع احتمال قصره. 
فالمبادرة أحوط وجوبا. 

(4) هذا الاحتياط غير معقول؛ لأنَّ بقاء الزلزلة لا يستمرٌّ إلا عدّة ثوان أو دقائق قليلة 
جدآء ولو دامت لدمّرت العمران تماماً. وفي الأغلب لا يوجد مكان مستقرٌ خلالها 
لتتم الصلاة فيه. 
إذن فالمبادرة إلى الصلاة خلال الزلزلة غير واجبة» وخاصة إذا لم يكن متطهرا 
بالوضوء أو بالغسل فكيف يبادر؟ نعم؛ لو كان متطهّراً وأمكنه جعل أوّل صلاته 
خلال الزلزلة كان أحوط استحباباً. 

(0) لا إثم عليه إن شاء الله تعالى. 

(1) المبادرة عقيب الزلزلة أحوط وجوباً وينويها أداء. نعمء إذا تأخرت مقدارا معتذاً به 
كأكثر من ساعة, فالحكم ما في الكتاب. 


الصلاة - الصلوات غير اليوميّة ا ا 
فالأجدر بالمكلّف وجوباً واحتياطاً أن يصلي صلاة الزلزلة أيضا؛ ناوياً 
الخروج عن العهدة. دون أن يعيّن الأداء أو القضاءء وتجب عليه حينئلٍ 
المبادرة. 

وقد تسأل - بالنسبة إلى صلاة الكسوفين ( الكسوف والخسوف) 
وصلاة الأخاويف الساوية بعد أن مر بنا أئََّا مؤقتة - وتقول: إذا اسع وقت 
الكسوفين أو وقت الظلمة السماوية للصلاة ولم يصل المكلف. فهل يجب عليه 
القضاءء أو لا شىء عليه؟ 


والجواب: إن الحكم في ذلك يأتي في باب القضاء. وموض آنه لاعن 
القضاء إلا في حالات معيّنة. [مْكة ومنتديات جابع الائمة + 
". صلاة العيدين: الفطر والأضحى 


)79١١(‏ للمسلمين عيدان كبيران من أهمٌ أعياد الإسلام, هما: عيد 
الفطر وعيد اللأضحىء وقد أمر الله سبحانه وتعالى بصلاةٍ خاصّة في هذين 
العيدين تسمّى بصلاة العيد. 

ويجب الحضور لإقامتها إذا أقامها جماعة الإمامٌ العادل'''. ى) تقدّم في 
الفقرة )١(‏ من الفصل الأوّل من فصول الصلاة. وفي غير هذه الحالة 


)١(‏ المراد بالإمام العادل: ما سبق بيانه في صلاة الجمعة؛ فصلاة العيدين تجب با نجسب 
به صلاة الجمعة من هذه الناحية» ولكنها تختلف عنها [في] أنََّا لا تجب عند اجتماع 
خمسة لإقامتها إذا كان الإمام العادل مفقوداء بخلاف صلاة الجمعة» كما سبق. 
ىا تختلف عنها: أئََّا تؤدّى جماعة وفرادى بخلاف الجمعة» مضافاً إلى فروقٍ أخرى 
مذكورة في الكتاب. 


0 الفتاوى الواضحة 
مفمم ينهو ة في روم في نرم ية يرو فم يرثن متي وو رترت وز رفز م ثرو رزو و وو نو رمو .....,.. القتاوي صححةهة 


تستحبٌ» وفي حالة الاستحباب يجوز أن يؤدّيها الإنسان بصورة منفردة 
(فرادى)» كا يجوز أن يؤدٌّمها ضمن صلاة الجماعة. 

وإذا أُقيمت جماعةٌ فلا يشترط عدد خاصٌ في الجماعة» كا لا مانع من 
تعدّدها ولو في أماكن متقاربة» خلافأ لصلاة الجمعة. 

والمسافر الذي يقضّر'" صلاته؛ لا تجب عليه صلاة العيد ني أيّ حال 
من الأحوال» سواء أقامها الإمام العادل أم لاء ولكنها مستحبّة منه؛ ويحسن 
به أداؤها على أيّ حال'" . 
كيفينها 

(؟١)‏ وصلاة العيد زكعتان, كصلاة الصبح. وقد مرّت بنا الصورة 
العامة للصلاة المكوّنة من ركعتين» ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تدك 
الصورة العامة أشياء””". 

والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية: أن 
كت الل ل الركطة الأوق :يعن الفز »5 أيه يعن الفاقنة والنسووة التي 


)١(‏ بهذا تشبه هذه الصلاة صلاة الجمعة. والجدير بالذكر أنَّا غير محددة مشل الجمعة 
بفرسخ أو فرسخين ولا بشكل معيّن من المكلّفين» بل - مع وجوبها- يحضرها كل 
مكلف متمكن من الحضور. 

() وغل هذا الأساس: لا تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي تقنضر بالسفر؛ لأنّ 
القصر يعني تخفيف الصلاة ى) في صلوات الظهر والعصر والعشاء؛ إذ تتصبح 
ركعتين» أو عدم كونها مطلوبة ومشروعة رأساء كما في نوافل الظهر والعصر. 
(الماتن). 

() هذه الأشياء كلها مستحبّة حنى مع وجوب الصلاة» ولكنّها مؤكدة الاستحباب 


جدا. 
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يعراش كرود رتت لقي كل بره تدع رالا ركني 
يحسنء ثم يكبّر بعد القنوت الخامس مقدَّمةٌ للهوي إلى الركوع؛ وبعد ذلك 
يركع ويواصل ركعته ثُمّ ينهض للركعة الثانية؛ وبعد القراءة من الركعة 
الثانية يكبّر أربع تكبيرات» ويقنت بعد كل تكبيرة» ثُمَّ يكبّر بعد ذلك مقدّمة 
للهوي إلى الركوع؛ فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته. 

وعلى المصل في القنوت الأخير من كل ركعة أن يأتي به باحتمال كونه 
مطلوبا شرعاً. شبكة وسننديات جامع الالمة (م) 

)3١7(‏ ويجوز للمصلٍ أن يقعصر عل ثلاث تكبيراتٍ في كل من 
الركعتين بعد القراءة: ويقنت عقيب كل واحدةٍ من التكبيرات الثلاث قنوتاًء 
على ما تقدم. 

)35١5(‏ والأفضل استحباباً للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة 
الأول #سورة لشبس( لتر ةق اصصق الكريف) زيقر | بعد 
الفاتحة في الركعة الثانية: سورة «الغاشية» (وهي السورة 188 في الملصحف 
الشريف). 

)7١5(‏ ويستحبّ للمصلى إذا قنت أن يدعو بالمأثور» وهو ما يلي: 

«اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة» وأهل الجود والجبروتء وأهل العفو 
والرحمة» وأهل التقوى والمغفرة» أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين 
عيداًء ولمحمّد صل الله عليه وآله وسلّم ذخراً ومزيداء أن تصلّ على حمّد وآل 
تحمّد؛ كأفضل ما صلَّيتٌ على عبد من عبادك. وصل على ملائكتك ورسلك». 
واغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلماتء الأحياء منهم والأموات. 
اللهمّ إن أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شرٌ ما 


94 ا دو ا مب م انون متا تي القاوي اراق 
استعاذ بك منه عبادك المخلصون». 

وإذا لم يكن المصلٍ يحفظ نص هذا الدعاءء. فلا مانع من أن يفتح كتاباً في 
أثناء الصلاة ويقرأه فيه. 

(7١؟)‏ ويستحبٌ إذا أقيمت'" صلاة العيد جماعةٌ أن يخطب الإمام بعد 
الصلاة بخطبتين» يفصل بينههما بجلسةٍ خفيفة» ى| تقدم في خطبة صلاة الجمعة. 

)3١0(‏ وإذا صلى الإنسان صلاة العيد مأمومأء سقطت عنه قراءة 
الفاة والسورة: 0 عليه سائر الأشياء”". 

)5١(‏ وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة؛ بل يستحبٌ أن يقول 
المؤذن ها: «الصلاة» كرون ذلك ثلاث مرات: 

)3١9(‏ ووقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال). 
وإذا فاتت. فلا قضاء ها بعد ذلك. 

)١١(‏ ومن آدابها المستحيّة: الغسل قبلهاء والجهر فيها بالقراءة» ورفع 
اليدين حال التكبيرات. 

". صلاة الطواف 

)5١١(‏ وهي الصلاة التى يصليها الإنسان بعد إنباء طوافه حول 
الكعبة الشريفة» وقد شرحنا أحكامها مفصّلاً في مناسكنا (موجز أحكام 
الحج». وتأتي الإشارة إلى أحكامها أيضاً في فصل الحجٌ والعمرة من هذا 


الكتاب. 
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تنبكة ومننديات جابع الالعة ( 





:. صلاة الوحشة”7") 


(؟71) وتسمّى «صلاة الهديّة» للميّت أو لقبره. وهي مأثورة في 
الروايات» ووقتها ليلة الدفن بكاملها. 
ومكيميلها 

نا كصلاة الصبح ركعتان؛ يقرأ في الأول الفاتحة وآية الكرسيء ابتداءً 
من الآية 2750 من سورة البقرة الله لاله إل هُوّ. ..4 إلى نهاية الآية 
ر/اه ؟) ترأزليك أضكات الَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛. ويق رفي الركعة الثانية 
الفاتحة وسورة القدر عشر مرّاتء وبعد أن يفرغ المصلي من الصلاة يقول: 
«اللهعّ صل على مُحمّد وآلٍ محمد وابعّث تاها إلى قَبِر فلان»» ويسمّي اسم 
العم 
أعرس: انرق ا أبعدةزقا سين الركفة الال سور ويه 
مرّتينء ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرّات. ويدعو 
بعد الصلاة ب| تقدم. 


وف رواية 


ويسوغ الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفرت في الأجير نيّة القربة 
بالمعنى المتقدم في الفقرة )7١(‏ من أحكام عامّة للعبادات. 


)١(‏ هذه الصلاة وما بعدها ما ذكر في الكتاب كلّها مستحبّة» وأمّا ما سبقها فقد تكون 
واجبة. وم أرّ في الكتاب إشارة إلى ذلك بوضوح. 


45 مم عد د مالي ولي لوو ل ماك او اليك ا عم داك عو تالفنا عنما لوا قي 


ه. صلاة أول يوم من الشهر 


)١1(‏ ومن المأثور صلاة أوّل يوم من كل شهرء وهي ركعتان. يقرأ 
قالأرق بنك القاقةسوزة الترضي تلاق ةدوف النائة بعد ]فاق ةر 
القدر ثلاثين مرّة ثُمّ يتصدّق با تيسّرء ويستحبٌ بعد الفراغ من الصلاة قراءة 
الآيات الكريمة التالية: 

لإيسم الله الرحمن الرحيم * وَمَا مِنْ دَابَّةِ في الأَرْضِ إِلّا عل الله ِرْقُهَا 
رَيَعْلَم مُسْتَقَرهَا وَمُسْتَْدَعَهَا كل في كِتَابٍ مُبِينِ) (هود/ 7). 

إيسم اللّه الرحمن الرحيم * وَإِنْ يَمْسَسَكَ الله بِضْيّ َلآ كشِف لَهُإِلَّا هُوَ 
وَإنْ يُرِدْكَ بخَيْرِ فَلارَاذَ ِمَضْلِهِ يُصِيبٌ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَمُورُ الرَحيِمُ4 
(يونس//١٠).‏ 

هوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرّ قلا كَاشِفَ لَه إلا هْوَوَإنْ يَنسَسْكَ بجَبْرِقَمُوَ عَلْ 
كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 (الأنعام/ /107). 

إيسم اللّه الرمن الرحيم * سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَاب (الطلاق/ 7), ما 
َاءَ الله لاَقُوَّة إلا بالله4 (الكهف/2) حَسْبنَا الله وَتَعُمَ الْوكِيسلٌ» (آل 
عمران/ 177). وَأقَوَضُ أمْرِي ِل الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بالْعبَادِ)4 (غافر/ 4 4) لا له إل 
نت سُبْحَانك ِف كنت مِنْ الطَالِِينَ4 (الأنياء/ 01) رب لِمَا َرَت إِيّ مِنْ حير 
فَقِيرٌَ؛ (القصص/ 5 7)» لإرَبّ لآ نَدَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِئِينَ» (الأنبياء/ 88). 

ووقت هذه الصلاة من طلوع الفجر من اليوم الأوّل من الشهر إلى 
غروب الشمس من ذلك اليوم. 
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شبكة ومنندايات جامع الائمة ( 


5. صلاة الففيلة 


))١4(‏ وهي من الصلوات المستحبة» وقد ورد في الحديث الشريف 
ئها تورث دار الكرامة. ووقتها في الساعة الأولى من الليل بين صلاة الغرب 
وَصلاة العشاءة وقد تقر قلاة يوهية أيضا: 

وتشتمل هذه الصلاة على ركعتين. وقد جاء في المأثور: أنه يقرأفي 
الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة: ظإوَدَا الثُونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا قَطَنَ أن لَنْ نَفِْرَ 
عَلَيْهِ فَنَادَى في الظُلْمَاتِ أَنْ لآ إل إلا أنْت سُبْحَائَكَ إن كنت مِنْ الظَالِيِينَ4 
(الأنبياء/ /41). 

ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة: (وَعِنْدَهُ مَقَاتِمُ الْمَيْبٍ لآ يَعْلَمْهَا إِلَا 
هُوَوَيَعْلَمُ ما في الْبَروَالْبَحْرِ وما تسق مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ في ظُلّمَاتِ 
الأَرْضٍ وَل رَظب ولا ياب إلا في كِتَابٍ مُبِين» (الأنعام/ 09). 

ّم يرفع يديه ويقول: «اللهمّ إن أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها 
الذانع» أن نسل عق غشد والاعطه ل يطنب اكه ويشركةوالتيخ 
آذك وّ نعمتي والقادرٌ على طلبتي؛ تعلم حاجتي» فأسألك بحق محمد وآله 
عليه وعليهم السلام إِلّا قضيتها لي». ويدعو بم| أحبٌ. 

ويمكن لمن يؤدىٌ هذه الصلاة عقيب صلاة المغرب أن يكتفي بها عن 
ركست وكين زاف لتريا لقنس ينا الققرع وف 18 إن ثافلة التري كيزن 
من صلاتين كلّ منهما ركعتان» فيمكن أن تعتبر صلاة الغفيلة إحدى هاتين 
الصلاتين. 


5 9 
م4 الفتا إلى اذ 
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/. صلاة جعفر 


)١١4(‏ وتسمّى بصلاة التسبيح أيضاً. 

وهي من الصلوات المستحبّة استحباباً مؤكداء وتتكون من صلاتين كل 
منهما تشتمل على ركعتين» ويضاف إلى الصورة العامّة فيها أن يقال: «سبحان 
الك وام زولا إله إلا انوا اكروهسا وسيعين مرف كل ركه 
خمس عشرة مرّةَ بعد القراءة «أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها». وعشر 
مرّات في الركوع. وعشر مرّات بعد رفع المصلي رأسه من الركوع وهو قائم. 
عقو داكن النسودة الأول وعد نانك الدلمة بون الس 
وعشر مرّات ف السجدة الثانية» وعشر مرّات عند الجحلوس بعد السجدة 
الثانية. ونفس الشيء يقال في الركعة الثانية» ثُمَّ يتشهّد ويسلّم؛ ويكرّر الشيء 
نفسه في الصلدة الثانية. 

وقد ورد الحثٌ على أداء هذه الصلاة في كل أسبوعء أو في كل شهرء 
وَأن اقحال قر للؤفناة نسسيها ذقة. 

ويجوز أن يؤدّي الإنسان صلاةً نافلة أو صلاةً قضاء ويدخل فيها 
الأشياء الإضافية التي تيّر صلاة جعفرء وبذلك يحصل على فضيلة النافلة أو 
القضاء مع صلاة جعفر. 

4. صلاة الاستخارة 


)3١(‏ وهي صلاةٌ مستحبّة. يطلب بها العبد من ربّه أن يسدّده فى 
أمره. ويسهل له ما فيه الصلاح» فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) 
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نه قال: «إذا أراد أحدكم شيئاً فليصل ركعتينء ّم ليحمد الله ويثني عليهء ويصلي 
على محمّد وأهل بيته: ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيراً في ديني ودنياي فيسّره لي 


وقذره. وإن كان غير ذلك فاصرفه عنى» . 


00 إسبكة ومنتديات جابع الالهة ( 
ذ. صلاة الحاجة 


(710) تستحبٌ الصلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة» وقد جاءت في 
كيفيتها صور متعددة: 

منهاة أن كوا ماح اللتاجة ويتسدق يسدق ثم يدل الملسبجل 
فيصل ركعتينء ثُمَّ يعقَب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي 
وأهل بيته (عليهم السلام)» تُمَّ يطلب من الله حاجته» ويعاهده على أن يأتي 
بطاعة معيّنةٍ شكراً لله إذا ُضيت حاجته؛ مثلا: يصوم شهر رجبء أو يزور 
الحسين (عليه السلام)» أو يتصدّق على الفقراء» أو يساهم في مشروع خيري؛ 


أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف. 
.٠‏ صلاة الاستسقاء 


)١١4(‏ وهي صلاة مستحبّة عند اشتداد حاجة البلد إلى الماء وانتقطاع 
الأمطار عنه. وتتكوّن من ركعتين» وكيفيتها تماثل كيفية صلاة العيد المتقدمة 
عماس ياس تكوران وقتوقاف إعافةوضظة عد المنده غير أن انانب 
في القنوت الدعاء والتوسّل إلى المولى بإنزال المطرء» وسد حاجة البلد إلى الماء. 

ولااتقع صلاة الاستسقاء إلّا جماعةٌ؛ ويتضرّع الإمام والمأمومون قبل 
الصلاة وفيها وبعدها إلى الله أن يكشف ما بهم. 


شبكة ومننديات جامع الألمة ( 


الشروط والأجزاء العامة 


جر الشروط العامة 


حر الأجزاء 





سبكة ومننديات جابع الانمة ) 


عرفنا سابقاً أنواع الصلاة الواجبة والمستحبّة اليومية وغيرهاء وصورة 
كلّ صلاة وما تتميّز به من أحكام. كما عرفنا أيضاً أن كل الصلوات تشترك في 
شروط وأجزاء عامّة» وقد ذكرنا مبجملاً عن هذه الشروط والأجزاء. 

ونريد الآن أن نتكلّم عنها وعن كل ما ترتبط بها من أحكام وتفاصيل» 
وما قد يطرأ عليها من طوارئ مثلاً: عرفنا - في ما تقدم- أن الركوع جزءٌ 
عام في الصلاة. ولكن كيف يؤدّى بالضبط لكي يقع صحيحاً؟ وما هو الحد 
الادنى من الانحناء الذي يتحقق به؟ وما هي أنواع الذكر التي يسوغ 
للمكلّف أن يختار واحداً منها في حالة ركوعه؟ وما هو البديل إذا تعذّر 
الركوع على المصلي لمرض ونحوه؟ 

هذه هي التفصيلات التي تُشْرح هناء ونتكلّم في ما يلي عن الشروط 
العامّة أوَلأء نُمّ عن الأجزاء العامّة: 


الباب الأول 


شي 
الشروط العامة 


< القرلة 


« 


حم أين يصل الإنسان؟ 


<< الننة 





يشترط في الصلوات بأقسامها: طهارة البدن. والملابسء والوضوءء 
وكذلك الغسل إذا كان قد وقع من المكلّف ما يوجب الغسلء على تفصيلاتٍ 
وتوضيحاتٍ تقدّمت كلها في فصول الطهارة. 
ونذكر هنا بقيّة الشروط العامّة: 
القبلة 


)١(‏ معنى القبلة"'' بوجه العموم: الجهة» والمراد بالقبلة هنا: الكعبة 
الشريفة» إذ أمر الله سبحانه وتعالى بالتوجّه نحوها في الصلاة» فسمّيت قبلة. 


وسمّى التوجّه نحوها ومواجهتها استقبالاً. 


)١(‏ معناها جهة المقابلة والاستقبال. 

وقد اشْنّقٌ لفظها منه ى) هو واضحء وليست كل جهة. 

كما ليس المراد بها فقهيّاً نفس الكعبة الشريفة. ولذا لو لمست الكعبة أو قبّلتها لا 
تقول: أن لمست القِبْلة أو قبّلتها. وإلَّا المراد: جهة الكعبة عند استقبالها بالوجه ولو 
عن بعد. 

والقبلة بهذا المعنى متوفر في كل مكان. ففى بيتك قد يسألك سائل: أين القبلة إذا 
أراد أن يصلء فيسأل عن جهة استقبال الكعبة. ويُقال: فلان لا يعرف أين القبلة» 
أي: لا يعرف تلك الجهة؛ لأنَّهِ تارك للصلاة تماماًء وليس المراد أنّه لا يعرف أين 
الكعبة! 
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وقد أصبحت الكعلة الشريفة نفل خعليا قل الشيلمين دوه ا لوحدة 
انوا جد اه كفيو رأئة ارجا سي تلن لملا بان 
مذاهبها واتجاهاتها إلى نقطة واحدة؛ تعبيراً عن وحدتها في الأساس والهدف. 

وليست الكعبة قبلةَ كبناية فحسبء بل كموضع'' بامتداده عمودياً إلى 


)١(‏ يعنى الفضاء ء الذي شغله حجم البناء بالمعنى المهندسي. وهذا مضبوط بمقدار 
البطا ل طلرنا وعو قي أي: بمريّع مساحتها على الأرض. وأما في الارتفاع فلا 
حد لارتفاعها ولا لانخفاضها. 
ولذا قيل: إن الكعبة قبلة (أي: يصمّ الاتماه إليها) من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء. ولكن هذا ليس إلى ما لا نهاية» بل غاية ما ينزل في تخوم الأرض أن يصل 
إلى مركزها. وبتعبير آخر: إلى المنطقة الباطنيّة ا حارّة التي ليست قابلة للسكنى. 
وأا من جهة الارتفاع فهو تحدّد بالجرٌ الأرضي لا حالة: وأمّا فوق ذلك فهو غير 
معقول كما هو واضح؛ لعدم إمكان تعيين امتداد الكعبة في الفضاء السحيق. 
وهنا ينبغي الالتفات إلى نقطتين: 
النقطة الأولى: الظاهر كفاية التوجّه إلى المسجد الحرام وإن لم يكن التوجّه مضبوطاً 
إلى الكعبة. إلّا أنه ينبغي الالتفات إلى أمرين: أحدهما: أن المراد من المسجد الحرام 
وضعه حال حياة النبيمةاء وليس كما هو موجود الآن. ثانيهما: أنَّ الأحوط 
استحباباً اختصاص هذه القبلة - أعني: المسجد- بسكّان الحرم دون سائر الكرة 
الأرضيّة» وإن كان الأولى والأحوط هو التوجّه إلى الكعبة. 
عل أن هذا أمولة لز لنامن ميق غين بيرك مكةاوىا عونا 
النقطة الثانية: الظاهر أنَّ القبلة لمن حرج من الكرة الأرضيّة» هي الكرة الأرضيّة 
نذهها إن 6انته مره زنك اقرع إلبها ولو بام[ قداو كوو لون 
القبلة إلى أيّ جهة كانت؛ طبقاً لقوله تعالى لقَأَيْئَمَا تُوَلُواوَ فَتَمَّ وَجْهُ الله 
(البقرة/ )١١6‏ صدق الله العلي العظيم. 
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أعلى وإلى أسفلء فمن صل في الطائرة كفاه أن يستقبل سماء الكعبة؛ على نحو 
لو كانت هناك طائرةٌ واقفة فوق الكعبة لكان مستقبلاً لهاء ومن صلى في طابق 
اوس ع م 
طوائق أرضية نوازية لكان تقل ا 

ونظراً ل أن لأرض كروي فكير ما بسكن يكو بين اللصل 
والفماغط سيب ٠‏ بل خط منحنيء والمقياس في الاستقبال حينئذٍ أن يختار 
أقصر خط" من الخطوط المنحنية بينه وبين القبلة» فمن كان يبعد عن الكعبة 
ويقع في شهالها على نحو تفصله عنها مسافة بقدر ربع محيط الكرة الأرضيّة - 
مثلاً - إذا وقف إلى جهة الجنوب كان مستقبلاء وإذا وقف إلى جهة الشمال لم 
يكن مستقبلاً؛ لأنَّ الخط المنحني الذي يفصله عن الكعبة في الحالة الأولى 
يساوي ربع محيط الكرة والخط المنحني الذي يفصله عن الكعبة في الحالة 
الثانية يساوي ثلاثة أرباع المحيطء فالخطّ الأول أقصرء وبه يتحقق الاستقبال. 

والاستقبال شرط لصحّة الصلوات الخمس اليومية ولجميع أجزائها. حتّى 
الأجزاء المنسيّة التي تؤدّى بعد الصلاة (وهي السجدة والتشهد). ولركعات 
الاحتياط دون سجود السهو'" (وهو سجودٌ يجب على المصلي بعد الفراغ من 
صلاته أحياناً إذا كان قد تورّط في سهو خلال الصلاة» | سيأتي)؛ وكذلك هو 
أ تجار الولوات لسري راس اميس تجن لعيلةةالآبنات: 
والصلاة على الأموات. وغير ذلك. 


)١(‏ ومّن كان في منطقةٍ من الأرض بحيث يمثل أقصر الخطوط لديه اثنين لا واحد. 
كان كل منها قبلة له. 
() الأحوط وجوباً التوجّه به إلى القبلة. 
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(0) ويستشى ما ذكرناةإذا صل الإنسان صلاة النافلة وهو غير 
مستقرٌ””' في وقوفه. | إذا صلاها ماشياً فإنَّ الاستقبال في هذه الحالة ليس 
شرطأء وكذلك إذا صل النافلة وهو راكبٌ في السيارة أو السفينة أو الطائرة 
وهي تنجرّك يه فإنّه لا يجب والحالة هذه أن يحرص على استقبال القبلة. 

رامل الئل ومر سحا لسن خالا متي ولا زر مدقل 
متحرّكةٍ فليس من المعلوم'' نيجهتلا لازنا اسع لقره كك عن 
في صلاة الفريضة تماما. 
كيف تعين القبلة؟ 

(؟) من الواضح أن المتواجد على مقربة من الكعبة الشريفة - كا مصلَّين 
في المسجد الحرام الذي تقع الكعبة في وسطه - يمكنه أن يعيّن القبلة بسهولة 
ويستقبلهاء ويتحقق استقباله ها بمواجهته ها. 

وأمّا إذا ابتعد المصلي عن الكعبة كثيراً فيواجه شيئاً من الصعوبة في 
و 

فالعراقي - مثلاً- الذي يصل في بلده يواجه هذه الصعوبة» ومن أجل 
تذليلها اعتمد الناس هنا فترةً من الزمن على البوصلة التي تحتوي على مؤة 
مغناطيسيّ يحدد نقطتي الجنوب والشمال. فيتعرّف في ضوء ذلك على جهة 
الجنوب التي تقع الكعبة ومكّة فيها بالنسبة للعراق مثلاً. 

ولك يكوة التحديد اكختر عبط وإنقانا أدككن فق اباب ريه 


(0) أي: الصلاة ماشيا أو وكا و براد من عدم الاسعرار غير دلك. 
(0) بل هو معلوم العدم. أي إن النافلة تبطل بالتأكيد. 
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انحراف مكّة عن الجنوب» حيث إنَّ مكَة لاتقع في نقطة الجنوب”" من 
الناحية الجغرافية حقيقةٌ وبالضبط. ولوحظ وجود فارقٍ أيضاً بين الجنوب 
المغناطيسى”" الذي تشير إليه البوصلة والجنوب الجغرافي الذي على أساسه 
تحدّد درجة انحراف هذا البلد أو ذاك عن الجنوب. 

وعلى هذا الأساس”” وُضعت حديثاً بوصلة للقبلة خاصّة. فيها إبرة 
متحرّكة تعيّن الجنوب المغناطيسي, وفيها سهمٌ أسودُ ثابت يعيّن عند تطبيقه 
على البلد الذي يريد المصلى أن يصل فيه موضع القبلة» ومقدار التفاوت بينها 


وبين الجنوب. إنييكة ومنتديات جامع الالمة ( 
والعمل في تحديد القبلة على هذا الأساس صحيحٌ ومجزء ولكن همل 
العمل على أساسها يعني أن يقف المصلي أمام السهم الأسود المشير إلى القبلة 


)١(‏ أي: بالنسبة إلى العراق وشرقه. 

(0)أقى التقيقة إن البوضلة غير إلى الشال المغناطيسي لا إلى القطلب الغياق ولا 
الجنوبي؛ لأنّ القطب المغناطيسي يبعد عن القطب الطبيعي الشهإلي - مركز دوران 
الأرض - بحوالي سبعمئة كيلو متر. وأمّا إشارة البوصلة إلى الجنوب. فبالمؤشر 
الآخرلماء وهو مؤشّر عاطلء ولكنه يتحرّك بتحرّك المؤشر الشالي فتكون إشارته 
إلى الجنوب. 

(5) ليس على هذا الأساس؛ إذ لا ربط للجدوب أو الشمال المغناطيسى أو الطبيعي 
القبلة | لدو أن القرلة يوا الكتوب + وهة هو الرجسزةق انهان الناين فى 
الشرق الذي تقع العراق في ضمنه؛ وإنَّا وضعت البوصلات الحديثة المشار إليها 
في الكتاب لأجل اختلاف اتجاه الكعبة عن اتجاه الجنوب بقليل أو بكثير» واستحالة 
أن تكون البوصلة مؤشّرةٌ نحو الكعبة إلا في قليل من مناطق الأرض» حيث تقع 
القبلة في الشهال تماماً أو في الجنوب تماماً. 
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مباشرة أو يكتفي أن يتجه إلى الجهة التي يشير إليها السهم فيكون الاستقبال 
مرناً يرخص فيه بالانحراف يمينا ويساراً بقدر ما؟ 
والجواب: أن الثاني هو الصحيح. ولكن لكي ينضح ذلك يجب أن 
نشرح المقصود من الجهة؛ وذلك كم) يلٍ: 
نفترض أن عدداً من الناس - سبعة مثلاً- وقفواعلى خط مستقيم 
فتشكل صف طويلء فاذا وقفت أمامهم قريباً منهم ووجهك نحوهم فهل 
تكون مستقبلاً ومقابلا للصفٌ بالكاملء أو للفرد الذي وقفت أمامه مباشرةً؟ 
من الواذ ضح أنَّ الثاني هو الضحيح::. 
“قاس وبعية لقنو الاتدييحة روك لتو يتور لين سلما 
متقاطعين أحدهما بين د يمينك وشمالك""' والثاني يقطع ذلك الخنط على نحو 
يشكل زاويتين قائمتين - فيكون الخطان متقاطعين متعامدين- لو صنعت 
ذلك وامتد الخطً الثاني من أمامك. لالتقى بواحدٍ معيّنٍ في ذلك الصف فقطء 
وهذا هو المقياس في الاستقبال الهندسي 
وأمَا من وجهة النظر العرفية فواضحٌ أيضاً لدى كل إنسانٍ اعتياديٌ. 
بحكم نظرته الساذجة وفهمه الفطريّء أنّك إذا وقفت أمام الصف في الوسط 
فأنت تستقبل الشخص الرابع من السبعة فقطء دون الأوّل والأخير. 
ال ل لس افج لدت 
متقهقرا إلى الخلف آلاف الأمتار, * أردث اناتستمن يرجيك أرلتك 
د الحالة إذا استعملنا المقياس الهندمي. نر أنْك أينضا لا 


)هذا تلم لاعاينة اله لذن ارهن عل امتتعالة القا للم اك ىه وان من 
إلى ْ بلة مع أكثر من واحدٍ تتم 
بدونه. بمجرّد افتراض الخطّ الثاني المشار إليه في الكتاب. 
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تستقبل إلا واحدا من السبعة المصطفين فقطء لو رسمنا خطا مستقيا' من 
موضعك على ما تقدّم لالتقى في امتداده بواحد منهم فقطء وهذا يعني أن 
الاستقبال الهندمي لا يختلف فيه القرب والبعد. 

وأما إذا لاحظنا الموقف من الوجهة العرفية وبالنظرة الفطرية للإنسان 
الأععيادي تعد اناق هك الخال سسسب التبيعة خيعا بوجهنلف: لأن 
الاستقبال ى) يفهمه الإنسان الاعتيادي هو كون الثيء يبدو حيال وجهك 
وفي مقابله. ومن الواضح أنَّ الصف بالكامل يبدو لك وأنت تستقبله من 
بعد حال وجهك؛ نتيجة تضاؤله'" يسبب البصرء فإنّ تضاوله مجعله يبندو 





أصغر حجراًء فكأنَّه لا يزيد عن مقدار وجه من يستقبله. وهذا يعني أن 
الاستقبال العرفي يتأثّر بالقرب والبعد, فه| تستقبله عن بعدٍ أوسع كثيراً ما 
تستقبله عن قرب. وكلما بعدتَ عن الجهة التي تريد أن تستقبلها فأنت 
تستقبل منها مساحة أوسع. 


)١(‏ هنا لا يفرض السيّد وجود خط على غرار الخط الذي نفيناه في التعليقة السابقة؛ 
لأنّنا قلنا أنّه لا حاجة إليه. 

(1) هذا قد يصدق مقرّباً ذهناً للمعنى مع وجود النظرء أي: أنَّ الإنسان يرى الصف 
الذي أمامه. أمّا مع اختفائه لمدى بعده - بسبب انحناء وجه الأرض أو لضعف 
النظر لا لمجرّد البعد- فمن الصعب أن يكون مقربا. 
والمهمّ: أنَّ المقابلة العرفيّة تختلف عن المقابلة الدقية الهندسيّة بأمرين: 
الأمر الأوّل: التوسّع في المقابلة الدقية. فقد يصدق مقابلة الواحد لشخصين معاً 
على بعد أمتار فقط. 
الأمر الثاني: التوسّع من جهة المسافة, فكلما كانت المقابلة أبعد, كانت الأشياء 
أكثرء وهو المشار إليه في الكتاب. 
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وعلى هذا الأسامن إذا وقفت عن قرب أمام الشخص الرابع في الصف 
المكون من منبعة انف متعقي لشاعة: فإذا رجف إل الخلف مسافة 
كبيرةً في خط مستقيم. وجدت نفسك مستقبلاً للسبعة جميعاًء أي أن منطقة 
الاستقبال التي كانت مقصورة على الشخص الرابع اتسعت من الجانبين» 

ويمكننا أن نؤكّد بهذا الصدد أنَّ انّساع منطقة الاستقبال من كل من 
الجانبين لا تقل عن حمس المسافة''' بينك وبين المنطقة التي تريد أن تستقبلها. 
فإذا كنت تبعد عن مكة ألف كيلومترء وكان الصف المكوّن من سبعةٍ وسط 
مكّة - مثلاً- فأنت تستقبل على بعد ألف كيلومتر الصف المكوّن من سبعة 
مضافاً إليه مساحة تمتدٌ من كل من الجانبين مائتي كيلومت ١"‏ فيكون مجموع 
منطقة الاستقبال العرفي على هذا البعد أربعمائة كيلومتر. فإذا كانت الكعبة 
الشريفة واقعةً ضمن هذه المنطقة'" والمساحة. اعتبر ذلك استقبالاً عرفيّاً لهاء 
ولولم يمكن إيصال خط مستقيم من الناحية الهندسية بينك وبينها على النحو 


)١(‏ هذا فيه شيءٌ من المبالغة؛ إذ يعني: أن المسافة لو كانت خمسة كيلو مترات لصدقت 
فيها مقابلة خط طوله كيلو متر كامل. ومن الممكن عرفا التأكيد على عدم صحّة 
ذلك. نعمء لو كان الخط طوله مئة مترء لأمكن أن تصدق مقابلته على ذلك المقدار 
من البعد. وهذا يعني: أنَّنا قلصنا النسبة المذكورة في الكتاب إلى عشرهاء فيكون 
المقدار الذي تتم مقابلته العرفيّة يشكّل واحداً من خمسين من المسافة؛ اط 





نت 
ون ها ذاة 
3 
(؟) هذا نتيجة للفكرة التى ناقشناها. وعلى ما قلناه: يكون الخطٌ الذي تمنت مقابلته 
ليس أكثر من خمسين مترأء وليس أربعائة متر. 
(» بل ضمن المنطقة التى أشرنا إليها. 
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وهذه المساحة هي التي نطلق عليها اسم اللجهة''' حين نقول: يجب على 
البعيد في صلاته أن يستقبل جهة الكعبة. 

واللعيخة الشالية الذللكة أن التسع الوق ل «البوصضعلة إل القيلة لبو 
وضعته على موضع سجودك, لأمكتك أن تمح ناعية يمينا أو نسار بدو 


خمس المسافة بين موضع قدميك وموضع سجودك, والمسافة هي خمسة أشبار 


)١(‏ ليس المراد من الجهة ذلك. وإن كان يمكن أن يكون ما قاله السيّد - لو صحح- 
مقيد انا لح اللتيق لا أن معنن إلدهة عرفا لمن هنو ذلياك # فإ نا تقول عرفا : 
الجهات الأربع وهي الجهات المعروفة» فإن دقّقنا أكثر تدقيقاً عر فيا اعتبرنا ثماني 
جهات. بين كل جهتين جهة؛ كالشمال الغربي والجنوب الشرقي. ولا يبعد أن 
يكون التوجّه إلى هذا المقدار من الجهة صوب الكعبة محزياًء أي: بزاوية هندسيّة 
مقدار[ها] 50 درجة. وإن كان الأحوط اجتناب الانحراف عن الاستقيال 
الحقيقي بكل هذا المقدار. 
ومن هنا نعلم: أنَّنا توضّلنا إلى التوسّع في القبلة أكثر مما ذكر السيّد في الكتاب؛ لكن 
لا من زاوية الفكرة التي سبق أن ذكرها. 
وعلى أيّ حال. فالتوسّع بمقدار عرف هو المفهوم من الأدلّة الشرعيّة» كالدليل 
الذي يأمر بجعل الشرق على اليسارء والغرب على اليمين؛ أو يأمر بجعل الشمس 
عند الزوال على الحاجب الأيسرء أو يأمر بجعل الجدي - النجم القطبي - خلف 
الكتف الأيمن. فإِئَّا كلها تتجتب الدقة الهندسيّة في المقابلة بوضوح. 
وهذه الأدلّة وإن ل تنطبق إِلّا في منطقة الشرق الأوسط إِلّا أن الفهم منها في عدم 
الدقة الهندسيّة صادق على مجموع الكرة الأرضيّة. 
وعلى أيّ حال: فالأفضل جدَاء والأحوط استحباباً: أن نتوخى الدقة في الاستقبال 
معقنان ها تملك مه تكن زان كانت العلاة عوية يدوق ذلك 


1,1 ساح روم اا له مو ات ا اا مدا وم م1 افيد با التتارق الوافية 


عادةٌ» فيمكدك إْك أن تنتحرف عن الهم المؤشّر تسبراً إلى اليمين أو إلى 
البسان: 

(5) وإذالم يتعرّف البعيد على جهة القبلة التي يجب عليه أن يستقبلها. 
أمكنه أن يعتمد على إحدى الوسائل التالية: 

أوَللا: شهادة البينة. 

ثانياً: عمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم؛ فإذا دخل مسجداً 
ووجد الناس يتجهون إلى جهةٍ معيّنةٍ في صلاتهم: أو وجد المحراب الذي 
يرمز إلى القبلة مشيراً إلى جهة معيّنة. أمكنه الاعتماد على ذلك. 

ثالثاً: عمل المسلمين في مقابرهم؛ حيث إن الميّت المسلم يجب أن يدفن 
على جاتبه الأيمن موجّهاً بوجهه إلى القبلة» والعمارة التي توضع'' على القبر 
تتطابق عادة مع وضع الميِّتء فتكون ذاتّ دلالة على جهة القبلة. 

وهذه الوسائل كلها إنَّ)ا يسوغ للمصلٍ الاعتراد عليها إذا لم يعلم بخطئها. 

(0) رابعاً: إذا لم يتوفر شىء'" من الوسائل السابقة» وجب على الإنسان 


)١(‏ إذا كان المراد من ذلك المقدار» الظاهر من القبر وهو الذي يبنى أعلى من مستوى 
الأرضء فقد يكون له دلالة على القبلة إذا علم المكلف جهة الرأس. فَإنَّا تكون إلى 
يمين المصلى إذا وقف مواجهاً للقبر أو مستدبراً له. وإذا كان هناك كتابة على القبر فهي 
عادة تبدأ من جهة الرأس. وأمًا اذا كان المراد (من العمارة): البداء الذي يكون حول 
القبرء فهذا مما يبعد دلالته على القبلة للجاهل بها. نعم قد يعلم المكلف شيئاً منها يدله 
على ذلك» كما لو علم أنَّ مدخل البناء من جهة رأس المت أو وجهه مثلاً. 

(1) هناك علامات طبيعيّة كونية تدل على القبلة ولو على جبهة عريضة نسبيًاء وهذا ما 
يكفي لصِحّة الصلاة» خاصّة مع الجهل والحيرة. نذكر من ذلك ما تيسّر؛ ويمكن 
أن يقاس عليها مع إيجاد الاطمئنان بالقبلة. 


الصلاة - الشروط العامة للصلاة ام موده ون افا و سواا الصو م ‏ /19101 





الأول: الاعتماد على النجم المسمّى بالجدي»؛ وهو النجم القطبي الشهالي؛ وذلك 
يكون بعدة أشكال: 


الشكل الأوّل: مَن يعلم أنَّ قبلته فى الشوال ولا يعلم أين الشمال ‏ وهو في الليل - 
مم الجدي أمامه. ١‏ أبكَة ومنتديان جامع الالمة 6) 


الشكل الثاني: مَن يعلم أنَّ قبلته في الجنوب, يجعل الجدي وراء ظهره. 

الشكل الثالث: مَن يعلم أنْ قبلته إلى الجنوب الغربي ‏ وهو يجهل موضعها ‏ يجعل 
الجدي وراء الجزء الأيمن من ظهره؛ أو خلف كتفه اليمنى» وهكذا. 

الثاني: الاعتماد على الشرق والغربء لو كان المكلف يعلمهما ويجهل القبلة» ويكون 
على عدّة أشكال أيضاً. 

الشكل الأوّل: إذا كان في شهال مكّة - كالعراق والأردن وتركيا - فإنّهِ يجعل 
الشرق على يساره. والغرب إلى يمينه. 

الشكل الثاني: إذا كان في جنوب مككّة - كاليمن - فإنَّه يجعل الشرق إلى يمينه. 
والغرب إلى شماله. 

الشكل الثالث: إذا كان في شرق مكّة, فإنَّ القبلة تكون في جهة الغرب. وإذا كان 
في غريها كانت قبلته في جهة الشرق. 

الثالث: الاعتماد على وجود الشمس فوق الرأس عند الزوال؛ فإنَّه في الشمال 
الشرقي من مكّة - كالعراق - يجعل الشمس فوق حاجبه الأيمن, وإذا كان في 
الشهال الغربي منها فإنَّه يجعل الشمس فوق حاجبه الأيسر» وإذا كان في الشمال تماماً 
يجعل الشمس في وسط وجههء وهكذا. 

الرابع: الاعتماد على وجود الشمس فوق مكّة المكرمة عندما ينعدم الظل فيها؛ فنا 
تقع جنوب مدار السرطان بعدّة كيلو مترات» فتمرٌ الشمس عليها في طريقها إلى 
المدار وعند نزوها عنه فينعدم الظل في مكّة مرّتين في السنة» لكن المرّتِين متقاربتان 
نسبيًاً. فإذا علم المكلّف - من بعض المصادر الموثوقة- اليوم المعيّن الذي تمر به 
الشمس فوق مكّة أمكن له أن يتوجّه إلى قرص الشمس نفسه ويصلىي. 


1 لاطو ادي ولعو سحيو عدو ار الج مما ع ا من ع لا اوقا افقاو الوا بيده 


أن يتحرّى جهد المستطيع بحثاً عن القبلة» فإذا حصل له الظنّ بجهة القبلة 
بسبب العلامات والقرائن التي يلاحظها عمل بظنهء وفي هذه الحالة إذا أخيره 
ثقة عارف واحد بجهة القبلة» فإن لم يكن تحرّيه شخصياً قد أَدَى به إلى الظَنّ 
بالجهة» أو كان تحرّيه قب أدئ به إلى الظنّ بأئهَا نفس الجهة التي أخير عنها 
الثقة» كان له أن يعتمد على خبر الثقة ويصل إلى تلك الجهة. 

وما إذا كان تحرّيه وجهده الشخصي قد أذّى إلى الظَنٌّ بتعيين جهة 
أخرى”" غير الجهة التي أخبر بها ذلك الثقة» وبقى هذا المنحدّي”" على ظنّه 


وهنا يسدق أن بلاحط أن فكه عي اناكوة عند تضف) الثوارء و اكه مقاط 
الأغرى الى رجه و بوانت أرقات عقاف فزن ار كين الراك اضيا 
للصلاةء علم المكلف اتياه القبلة» و صل عليها بعد ذلك. 

وهناك طريقة أخرى لمعرفة القبلة» مع توفْر خريطة جغرافيّة مضبوطة وبوصلة 
عاديّة مضبوطة فإِنَّهِ يمكن أن يوضع - في العراق مثلاً - جنوب الخريطة التامّ إلى 
الجنوب التامٌ للبلدة التي يعيش فيها المكلف ويعيّن ذلك عن طريق البوصلة. 
بشرط أن يضع مركز البوصلة على النقطة التي تعيّن بلدته في الخريطة أو في محلّها 
من الخريطة إن لم يوجد لها ذكره ثُمَّ يمد خطأً وهميّاً أو حقيقيّاً - كخيط أو حرف 
مسطرة - من مركز البوصلة إلى النقطة التي تعيّن مكة المكرّمة» ويصل باتجاه هذا 
الخطً نحو مكّة امك مة. 

هذا إذا كانت مكّة في الجنوب تقريباً. ويمكن عمل نفس الشيء في أيّ جهة أخرى 
تكون فيها مكّة ويكون فيها المكلّف. 

)١(‏ تختلف عنها بنحو (* ؟ درجة). وأمًا إذا كان الاختلاف أقل من ذلكء. صك إلى 
أيّ الجهتين - أي: ما يظئه: وما أخبر به الثقة- شاءء وكذلك ما بينهما إذا شاء. 
“انو أن إذا وال كته فيح عليه العداء حل عب العقهم ستواة ال قلت م ال دن 

الثقة بخلافه أو بأيّ سبب آخر. 
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حبّى بعد إخبار الثقة بخلاف ذلكء فعليه - احتياطأء وطلباً لليقين بالخروج 
عن العهدة- أن يصلي مرّةً إلى الجهة التي يظنها القبلة» ومرّة إلى الجهة التي قال 
عنها الثقة إنََا القبلة. وإن تحرّى المكلف وبحث عن القبلة دون أن يظنّ بشيء 
ول يحصل على شهادةٍ من ثقةٍ تنير له الموقفء كمه صلاة واحدة'' إلى أيّ جهة 
يشاؤها. 

هذا إن كانت كل الجهات على مستوىٌ واحد في الغموض والخفاء. 
إلا عمل بها هي أقلّ خفاءً؛ وترك ما هي أكثر غموضاً في ميزان الاحتمال. 

ومثال ذلك: أن يكون احتمال القبلة لديه في إحدى جهتين أكثر من 
غييوق آلانة هو سوال القبلة ق [نحدى:اتقيين الأخريين اقل من سين فق 
لماثة» ففي هذه الحالة يجب أن يختار الصلاة إلى إحدى الجهتين الأوليين. 
الانحراف عن القبلة سكة ومنتديان جابع الائمة رم) 

)١(‏ من صل إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنَ صلاته ليست إلى القبلة 
بطلت صلاته» سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلة إلى 
القبلة متذكّراً لذلك؛ أو كان جاهلاً ببذا الحكم من الأساسء أو كان عالما به 
منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتجه إلى غير القبلة. 

(0) وقد يصل إلى غير القبلة وهو يتخيّل خطأً أنه يصلي إلى القبلة» فماذا 
يصنع إذا التضح له ال حال بعد أن فرغ من صلاته؟ 

والجواب: إِنّه إذا كان قد اتضح له الحال بعد ذهاب الوقت"" المحدّد 


)١(‏ ولكن الأحوط استحباباً أن يصل - إن وسع الوقت - إلى أربع جهات متقابلة. 
فإن لم يستطع فإلى ثلاث جهات متقابلة: فإن لم يستطع فإلى جهتين متقابلتين. 
(؟) حكم هذا الفرع هو حكم الفرع الذي بعده. أعني: العلم بالحال في الوقت. 


17 إلفتا الو اضحة 
هيه مهاه واه و اع بق و فاعة اه كط ع واوا 28 رو فوع كله هر اه أنه لق وه ف شه واد امه ل 6 8 ياه 6ه انها وى صعحه 


لتلك الصلاة» صحّت صلاته ولا شيء عليه» وإذا اتضح له الحال قبل ذهاب 
الوقت» وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيراً؛ على نحو 
صارت القبلة إلى يمينه أو شاله أو خلفه. وأمًا إذا كان الانحراف عن القبلة 
أقل من ذلك فلا تجب الإعادة. 

(4) وقد تسأل: ما هو الحكم إذا انّضح للمصلي واقع الحال وهوفي 
أثناء الصلاة؟ 

والجواب: إذا كان ما تقدّم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً - على 
النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة - قطع صلاته وأعادهاء وإِلّا اعتدل إلى 
القبلة لما بقي» وصح ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه. 
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الملابس 


الواجب من الملابس 

(9) يجب على المصلي إذا كان رجلا أن يرتدي (يلبس) من الملابس حال 
الصلاة ما يستر به عورته» سواء صلى في مكانٍ مكشوف. أو مكانٍ منفردٍ ليس 
معه أحدء فإنَّ ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أيّ حال؛ فلا يسوغ له 


كا 
ويجب عل المرأة إذا صلت أن تستر جسمها بالكامل» عدا الوجه 


والكفّين والقدمين» وهذا الستر واجبٌ في كل الصلوات؛ عدا الصلاة على 
المت وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة» دون سجود السهو. 

)1١(‏ وعورة الرجل في الصلاة: القَبُلء وهو القضيب والبيضتان. 
وار وهو 'الخلقة التلزمة»وفااعذ] ذل[قا" ماين القيل والذبر جوف قله 
يجب ستره؛ إِلّا إذا توقف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها. 

وعلى هذا الأساس: يكفي للرجل أن يصلي في قميص واحدٍ يمتد على نحو 
يستر القبل والدبر» كا يكفيه أن يصلي في مئزر يشده على وسطه. أو في سروال. 

() وأمَا المرأة فتستر - على ما تقدّم- جسمها با فيه من شعرء عدأ 
الوجه والكفّين'" إلى الزندين؛ والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطنأء وعلى هذا 
]لاما سلقن _المحان زعو الاك الفاضل ين التذير و الينظفن فإن الأحنوط 


سترهء ى) قلنا في أحكام التخلىي. 
(1) مع تضييق الساتر قليلاً بحيث نعلم بحصول الستر الواجب في الوجه واليد والرجل. 


ف ا ل امو ةا لا ورف اله مجه 


الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوباً يستر جسدهاء وشيئاً يشبه الخمار تستر به 
رأسها ورقبتهاء بل يكفيها ثوبٌ واحدّ إذا كان مُصمّماً على نحو يستر منها كل 
ما يجب عليها ستره. 

)١١(‏ والستر الواجب في الصلاة لا يتحقق بملابسٌ رقيقةٍ لا تستر لون 
الشر فيل عن أذ كوة امن الشواك واكإسلكما ترجا اللون””. 

(1) وإذال تتوفر لدى المصلي ملابس» وجب عليه أن يتستر بغير 
الملابس مما يتيسّر له كورق الشجرء أو طين أو نحو ذلكء؛ ويصلي حينتلٍ 
صلاته الاعتيادية ".001 0 00 

(1 ]13 يكن له السترتعس بالورق وتتحو ققد يكو يموع 
يعرّضه للنظرء وقد يكون في موضع بعيدٍ عن الناظرين. فإن كان في موضع 
يعرّضه للنظر» صل جالساً مومياً إلى الركوع والسجود؛ حرصاً على عدم 
التكشّف مهما أمكن. وإن كان في موضع بعيدٍء صلّى الصلاة الاعتيادية'"» 


وهنا لابدٌ من الإلماع إلى أن المرأة لو حصلت على ساتر قليل بحيث يستر قسماً من 
جسمها فقط. ولا تستطيع أن تحصل على غيره. فإنََّا يجب أن تصلي فيه و«لا تسقط 
الصلاة بحال». ولكنها تبدأ بستر القبل والدبرء فإن توفر الزائد سترت به وسطهاء 
فإن توفر الزائد سترت به من الكتف إلى الركبتين من الأمام والخلف. ودخلت فيه 
بحيث يستر أكبر قسم من جسمهاء ولو بأن تتصلي جالسة. فإن كانت حركتها 
وح كل ون ججييا عات الاي 

)١(‏ وأمًا الحجم فالظاهر عدم وجوب ستره وإن كان هو الأحوط استحباباً وأقرب 
إلى الأدب الشرعي. 

دز كانت عع كن ل كةو لهل ناه واقناء:و لضا إناء خالسا. 

() بل الأحوط له: أن يصلي واقفاً مؤمياً برأسه للركوع والسجود واضعاً يديه على سوأته. 


لضا الفزوط العامة للقيتلذة 0 اا 0 


0 
إٍْ 


اوري" أيفيك إن ذلك الصلدة مده 
والسجود. 

(16) وإذا انكشف شيء مما يجب ستره على المصلٍ وهو يؤدّي الفريضة 
لخالقه وعلم بذلك فتهاون وأهملء بطلت صلاته. 

أمَا إذا كان جاهلاً أو ذاهلاً م يعرف شيئاً ما حدث إلا بعد أن انتهى 


خرى جالساً مومياً إلى الركوع 


وأتمّ صلاته» فلا شيء عليه» حتى ولو اسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها 
من جديدء وكذلك إذا لم يكن يعرف أنَّ الستر واجبٌ في الصلاة؛ فلم بهم 
سارها اكققت مسحت اعى ختلاقهه 3 عد بآن المتو واجي عل لفل 
كان جالاقة أمرضيعة 

(11) وإذا علم المصلِ أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ما يجب ستره مكشوفء 
قطع صلاته وأعادها متسر" وكذلك إذا صل متكشفاً وهو لا يعرف أنَّ 
الستر واجبٌ على المصلّ وعرف بذلك أثناء الصلاة فإنّهِ يعيد صلاته. 


شروط ملابس المصلي 
قد يلنين المل كوبا واحذا ق العنلاة شار مه ود يسن لانن 


اميه 
٠‏ 


متعدّدةٌ. كالسروال والقميص والعباءة مثلأء وعلى أيّ حال فيجب أن تتوفر 
في ملابس المصلّ عندنا الشروط التالية: 


)١(‏ يعني: الأحوط استحباباً. ولكنه إذا عمل ما قلناه في التعليقة السابقة» لا حاجة إنى 
ذلك. 

(1) يعني: بطلت صلاته. فإن كان الوققت باقياً ولو بإدراك ركعة؛ أعادهاء وإلّا 
قضاها. وكذلك في الفرع الذي بعده. 


١7” :‏ ل 0 الفتاوى الواضحة 


الأؤل: الطهارة؛ وقد تقدّم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات 
الفقرة (4 0)» وتقدمت بعض الاستثناءات في الفقرة(9/8) ومابعدهامن 
ذلك الفصل. 

(1) الثاني: أن لا يكون شيءٌ من ملابسه مأخوذاً من حيوانٍ لا يسوغ 
أكل لحمه كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس. فإِنّ الصلاة فيها 
غير سائغة؛ حتى ولو ذبح السبع وذَكّيَ بطريقة شرعيةٍ مادام ل يسوغ أكل 
لحمه؛ وأكثر من هذا: أن وقوع شيءٍ من حيوانٍ لا يسوغ"" أكل لحمه أو مسن 
فضلاته على ملابس المصلي أو بدنه يُبطل الصلاة. فإذا صل الإنسان وعلى 
بدنه أو ملابسه شعرة من قطّء بطلت صلاته؛ على الرغم من أنَّا طاهرة. 

(1) ولا يشمل ذلك أيّ شيء من حيوانٍ لا لحم له وإن حرم أكله. 
كالبعوضة والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القزء كا لا 
يشمل الصدف'" وهو غلاف اللؤلؤ. 

)١9(‏ وكذلك لا يشمل أيّ شيىء من الإنسان كشعره ولبنه وريقه. 
فتصحٌ الصلاة مع وقوع شعرة إنسانٍ آخر أو قطرةٍ من لبن امرأةٍ على ملابس 
المصلي أو بدنه. 


)١(‏ أي: لايجوز. وليس مراده الطعم أو غيره. 

لاما لبان سخ رخو ذي تدرا ما اك لكين وترولة ر وهو يمان في امار 
إمّا البحر أو النهر. ول الاق ال عدت بل دو مها ياو لي انراق 
بالمحارء ومنه ما يكون ضخ] نسبياً. 7 َه 5 00 7 
وهذا الحيوان هو الذي ينتج الولو فتكون الوا داك تكرت وم تعنياء 
ما قاله السيّد. 
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لل كا ويد ات الحيوانات 


المائية؛ بها فيها اللذر””"”"'. فإنَّ استعمال المصلٍ حال الصلاة لملابس مأخوذة منها 
جائزء حتّى ولو كانت تلك الحيوانات مما لا يسوغ أكل لحمها. 

(71) ومن شكٌ في أنَّ هذا اللباس هل هو من حيوان أو مسن غير 
الحيوان؟ أو علم بأنّه من الحيوان ولكنه لا يدري هل هو من الحيوان غير 
المأكول كي لا تسوغ الصلاة فيه» أو من المأكول المذكى شرعاً كي تسوغ 
وتصحّ؟ فله أن يلبسه ويصلٍ فيه. 

(7) الثالث: أن لا يكون شبيء من ألبسة المصلٍ - إذا كان رجلاً- من 
الحرير الحيواني؛ ونقصد بالحرير الحيواني: الإبريسم الذي تنتجه دودة القزء 
ويسمّى بالحرير الطبيعي تمييزاً له عن الحرير الصناعيء فلا يشمل إذن كل ما 
كان ناعماً من الأقمشة وإن سمّي حرير” في العرف الآن. 


)١(‏ دابّة من دوابٌ الماء تمشى على أربع» تشبه التعلب» وترعى من البرّ وتنزل البحرء لها 
وبر يصنع منه الثياب قدييأء وقد تصنع الثياب من جلودها أيضا (الماتن). 

(1) ظاهر بعض الروايات عن المعصومين أنّا: دابة تعيش في البحرء بحيث لو 
خرجت منه ماتتء كالسمك» ولكن تختلف عنه بأئّا ذات أرجلء ومن هنا 
اختلفت في الحكم؛ فليست كالسمك ذكاتما بإخراجها حية من الماء» بل اعتبرت 
الشريعة - حسب قول الرواية- موتها ذكاتها. ولكن هذه الرواية ليست تامّة سندا. 
كما أنَّ ما ذكره السيّد ليس معروفاً بين أقسام الحيوان في عصرنا الحاضر, ولو صحٌ 
لوجب ذكاته بقطع أوداجه الأربعة وإلا كان ميتة» وقد يطلق لفظ الخز على الحرير 
نفسه؛ وليس شيئاً آخر. والصلاة في الحرير - جزئيًّا- جائزة. نعمء الصلاة في 
الحرير الخالص للرجال غير جائزة. ولم يثبت أن الخرّ غير ذلك. والله العالم. 

(5) هذه التسمية مجازية على أيّ حال. وما يسمّى بالحرير الآن هو قماش مكوّن من 
الحرير الصناعي. 


هد ل ال محاين سمي ونام الفتاوى الواضخضة 

ولت أخردة الشف ينا هذا التكر ل والتخروط النذى سيق إن 
الأقمشة المتخذة من النباتات - كالأقمشة المأخوذة من القطن أو الكثّان- 
سائغة للمصلٍ عموماًء والأقمشة التي كانت موادّها مصنَعةٌ - كالنايلون 
مئلاً- سائغة للمصلي أيضأ عموماًء وأمّا الأقمشة المتّخذة من الحيوان فيجب 
أن يراعى فيها أن لا تكون مادّتها جزءأ الحيوانٍ لا يسوغ أكل لحمه. وأن لا 
تكون من الحرير الذي تنتجه دودة القز. 

(11) وإِنّما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريراً خالصاًء 
وأمَا إذا كانت خليطاً من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلل. 
إَِّا ذا كانت كمّيّة المادّة الأخرى التي مَُلطت مع الحرير ضئِيلةٌ إلى درجة تؤدّي 
إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العامٌ وعد الثوب حريراً خالصاً. 

)١14(‏ وقد تسأل: هل يسوغ أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص» 
أو تزيينه بخيوط منه. أو تكون حواشيه وأطرافه من الخريرء أو أزراره وما 
يشبهها من خيوطٍ تربط بعض أطرافه ببعض؟ 

والجواب: أمّا البطانة فلا'''» وما عداها كالأزرار وغيرها نما جاء في 
السؤال فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لا يصدق عليه. 

(18) ومو تك فى آن كد اوها شوعتن اوور ارد الله 
مئلا؟ أو شك أنّه هل هو من الحرير الطبيعي أو من ال حرير المصنوع؟ أو علم 
أنه من الحرير الطبيعي ولكنّه شك في أنه هل هو حرير محض أو مخلوط بغيره؟ 
يسوغ له أن يصلى فيه. 

(1) وكل ماحَرّمَ على المصل أن يصل فيه من الحرير» حَرّمَ عليه أن 
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يلبسه في غير الصلاة أيضاء على ما 
شاء الله تعالى. 

(70) هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما بالنسبة إلى النساء فيباح لمن لبس 
الحرير في الصلاة وغير الصلاة. 

(78) الرابع: أن لا يكون شيء مما يلبسه ذهباً إذا كان المصلي رجلاً. 
حبَّى ولو كان خاتماً من ذهب. فإنَّ الصلاة حال التختّم به غير سائغة. وكذا 
ما يُشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه فإنَّه إذا كان ذهبياً فلا يسوغ 
للمصلٍّ لبسه. ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تُعلّق بها الساعة التي توضع 
في الجيب ويثبت طرف السلسلة في موضع من القميص أو غيره؛ فإنَّ الجدير 
بالمكلّف احتياطا"" ووجوباً عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضاً. 

(19) ويسوغ للمصلٍ حمل الساعة الذهبية في الجيب. كما يسوغ أن 
تكون له يرن ذهبية'"» سواء كانت ظاهرةً أو خفيّة. ىا لا بأس بالزِرٌ " من 
ذهب أيِضَأء وبالشازات العسكرية الذهبية الشي تُعَلَق عل ملابسن 
العسكرتين. فإِن كل ذلك ليس لبساً للذهب. 

والقناتى تلص الذي" : أنايكون الذعين إنحاظة يبنا المضل از 


)١(‏ هو على الأظهر احتياط استحبابي. 

() بالأساس - أي: في الصلاة وغيرها - يجب أن يكون السنّ (قشرا) لا يمتلى بالماء 
على الأحوط وجوبا. 

(6) بل الأحوط وجوباً تركه في الصلاة. 

() يعني: في إبطال الصلاة أو مطلقاً. والمهمٌ هو الصدق العرفي للبس. فإذا قيل عنه 
أنه لبسه. كان حراما. 


18 ا ا 00 
5 2 َك و اه 

تحجر من ابلالة) 5 اي 50 
المصلىي. وليس كذلك الساعة المحمولة أو الزِر الذي يَرَرْرُ به الثوب. 

(30) وكا لا يسوغ لبس الخاتم الذهبىّ إذا كان كلّه ذهباً خالصاً. 
كذلك إذا كان مشتملاً على غير الذهب أيضاء إذا كانت نسبة غير الذهب 
ليست كبيرة على نحو يعتبر الخاتم خاتماً يهن ذهب في العرف العامّ. وأمَا إذا 
زادت نسبة غير الذهب فيه إلى درجة لم يعتبر كذلك. فلبسه في الصلاة سائغ . 
وإذا كان الخاتم ذهبياً وطْلَ بطلاء ففَيَ أو بطلاء يمن معدن آخرء فلا تسوغ 
الصلاة فيه لمجزد ذلك. 

(1) وتسوغ الصلاة في خاتم من بلاتين» أو خاتم من ذهب مزج 
ذهبه بمعدنٍ أبيض كفضّة أو بلاتين حتى أصبح لونه أبيض. 

(71) وكل ما لا تسوغ الصلاة فيه من الذهبء لا يجوز لبسه؛ حتّى في 
غير حالة الصلاة» على ما يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة 
(السلوك الخاص) إن شاء الله تعالى. 

(”) هذا كله بالنسبة إلى الرجال. وأمّا النساء فيّاح هن الذهب في 
الصلاة وغيرها. 

(4") ولا يجوز للمكلف أن يغتصب ثوباً أو أيّ شيء آخر ويلبسه 
بدون إذن صاحبه؛ وإذا لبسه كان آثمأء سواء أصلّ فيه أم لاء ولكن إذا صلل 
فيه لم تبطل صلاته''' وإن أثم وعصى لتهاونه بأموال غيره. 


(1) بل الأحوط وجوباً بطلانها. نعم, إذا كانت الصلاة ايماءٌ بالرأس فلا تبطل بالثوب 
الملغصوب كم لا يبطل الوضوء به. وإذا كان الإيهاء بالرأس وعليه (غطاء رأس) 
سء. بطلت الصلاة. 
نعمء إذا كان الإيماء بالعين - في مورد جوازه - صحّت الصلاة. 
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(5”) وقد يصلي الإنسان في ما هو مأخوذ من حيوانٍ لا يسوغ أكل 
لحمه أو في ثوب حريريّء أو في خاتم من ذهب - مثلاً- ناسياً أو جاهلاً بأنَ 
ذلك لالبو لا شرع وق عه إنلانة عن علوي وله إسنافة هليه ]ذا 
التفت أو علم بالحكم بعد الفراغ من صلاته. وأمًا إذا التفت أو علم بالحكم 
في أثناء الصلاة فعليه الإعادة. 

(7) من ل يجد إلا ئوباً متنجساً ولا يتمكّن من تطهيره؛ صل فيه 
وصححخت صلاته. 

(330) ومن ل يجد إِلّا ثوباً مادّته مأخحوذة يمن حيوانٍ لا يسوغ أكل لحمه. 
وَجَبَ عليه أن ينزعه حال الصلاة» ويحاول أن يتستّر بورق ونحوه إن أمكنء. 
ويصلى بدون ثوب. 

00 ومن ل عد الذكويا سن الخرير احالف تركه:وصل عار 
محاولاً أن يتسئّر بورق ونحوه. وإذا كان مضطرّاً إلى لبس ذلك الشوب لمرض 
أو لأيّ سبب آخر طيلة الوقت المضروب للصلاة على نحو لا يتيسّر له نزعه 
طيلة هذه المدة؛ صلى فيه. بك ومننديات جابع الالهة () 

(9") وإذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كل الأحوال ولا 
تسوغ الصلاة فيه - كثوب الحرير المحض - والآخر ثوب يسوغ لبسه في 
الفلاة وغبر الصلاة» تدر القميية متي والتج دولا ثاللكه تركهيا نين" 


وصلى عاريا؛ حاولا ستر عورته بورق ونحوه. 


)١(‏ الأحوط الإعادة في الوقت. وأمًا لو عرف يعد أن خرج الوقت فلا قضاء. 


() بل يصل بها معاً (با في الذمّة) أو (رجاء الواقع). نعم» في ضيق الوقتء فالحكم 
ما في الكتاب. 


1 ذ ع قو لاحل سه كو اماه مق مامممم م في ةن ةي ريو ونوا مهي ووو م مي يه قم فم ةنم ث رن فيه الفتاوى الواضحة 


انو رذ كان .عه الخويين فون انيه 3م كس الغاو كن 
أحدهما لا يسوغ الصلاة فيه - كثوب أخذت مادَنُهِ ين وبر السباع- والآخر 
تصحٌ الصلاة فيه - كثوب القطن الطاهر - وجب عل المكلّف إذا لم يميّز 
بينهم| أن يصلي تارةً في هذاء وتارةً في الآخر' ''. 

)4١(‏ ويسوغ لمن عجز'" عن الثوب الساتر المطلوب شرعاًء أن يبادر 
إلى الصلاة في أوّل وقتهاء عارياً أو مع الثوب الساتر الاضطراري؛ وفقاً لما 
تقدم من حالاتٍ وأحكام؛ حتى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر 
الوقت: 

وإذا صلى في أوّل الوقتء وبعد الفراغ وجد الشوب الساتر المطلوب 
شرعاً وارتفع العذو والافظل ان :قو عون ارو" ل في الحالات التي 
تجب فيها على العاجز أن يصلٍ مومياً إلى الركوع والسجود. 


)١(‏ مع سعة الوقت وإِلَّا كان عبّراً في أحدهما أو يصلٍ عارياً - بالطريقة الجائزة له-. 

() إنَّا يبادر مع علمه بعدم ارتفاع الاضطرار طول الوقت ولو بالاطمئتان. وأمّا مع 
احتمال ارتفاعه فلا. 

() بل تجب على الأحوط. ويجب القضاء إذا صلى مع احتمال ارتفاع الاضطرار في أُوَّل 
الوقت. وإلا لم يجب القضاء. 
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أين يَصَلي الإنسان؟ 

(41) يجب على المصل أن يختار موضعاً للصلاة يُتاح له فيه أن يؤدّي 
صلاته بكل واجباتها وهو مستقرٌء أي: أن لا يكون مضطرباً كالذي يميل يمنة 
تارةٌ ويسرةً تارةٌ أخرى. فإذا لم يكن الموضع كذلكء فلا يصلي فيه. كالموضع 
المائج والمضطرب الذي يميل بالإنسان إلى هذا الجانتب وذاك» ومثاله: الطائرة 
حال الطيران؛ والسيّارة» أو السفينة» أو القطار'"'» أو على ظهر الدابّة حال 
السنز) إذا استدعى ذلك اضطراب المصلى وتمايله» أو عدم الاتجاه إلى القبلة. 

وأمّا إِذا كان بإمكان الإنسان أن يؤدّي الصلاة في هذه الحال بكامل 
أجزائها وشروطها مستقرًاً ومستقبلاً للقبلة على الوجه المطلوب. فلا مانع من 

(5) وإذا ركب الشخص قطاراً أو طائرةٌ قبل دخول وقت الفريضة» 
ثُمّ دخل وقتها ولم يكن يتمكن من الصلاة بصورةٍ مستقرٌةٍ وكاملةٍ في ذلك 
ا موضع. وجََبَ عليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوف القطار أو الطاء ة إذا كان 
في الوقت متسع. 

وأمَا إذا كانت الطائرة أو القطار لايتوقفان إلا بعد انتهاء الوقت'". 
)١(‏ الظاهر أنَّ هاتين الواسطتين ثابتتان عرفأء فيجوز الصلاة عليهما من هذه الناحية. 

وكذلك يعض السيّارات الكبيرة كالشاحنات الضخمة البطيئة السير» فإنَّها أيضاً 
سبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
(؟) والأحوط وجوبا عدم انحاد مثل هذه | سائط [أي: التي لا تتوقف إلا بعد انتهاء 
الوقت] إِلّا مع الضرورة أو الاضطرار. 





ثابتة الأرضيّة عرفاً. 


شن لت الساوى رامد 


وَجَبَ على المسافر أداء الصلاة حال الركوبء مع مراعاة الاستقبال بقدر 
الإمكان؛ بأن يستقبل القبلة حين يكبرّ تكبيرة الإحرام» ويتحرّك نحو القبلة 
كلما غيرّت الطائرة أو القطار اتجاه السفرة. وإذا لم يتيسّر له الحفاظ على القبلة: 
فليحاول استقبالها عند تكبيرة الإحرام على الأقل. 

(54) وقد تسأل: إذا كان المسافر ليلاً يعلم بأنّه سيصل المحطّة قبل 
طلوع الشمسء ولكن بفترةٍ قصيرة لا تسع إِلَّا ركعةً واحدةٌ من صلاة 
الصبح. وتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمسء فهل يفضل الصلاة في 

ثرة أو الانتظار إلى الوصول إلى المحطّة؟ 

والجواب: أن الضلاة في الطائرة أو القطار إذا كانت ينقصها الاستقرار 
والاستقبال معاً أو الاستقبال فقط. وجب عليه الانتظار. وإذا كانت ينقصها 
الاستقرار فقط» فضّل - وجوب'- الصلاة في الطائرة أو غيرها من الوسائط. 

(50) وإذا كان مسافراً في سيّارة ويمكنه أن يطلب من صاحب السيارة 
التوقف ريثا يصلي, فلا يسوغ له" أن يكتفي بالصلاة التي لا استقبال فيها أو 
ل اسعقرار: 

وقد يحل وقت الفريضة على الإنسان قبل موعد تحرّك الطائرة أو القطار 
- مثلاً- والسفرة تمتدٌ إلى حين انتهاء الوقت. ففي هذه الحالة يجب عليه أن 
يبادر إلى الصلاة قبل ركوبه إذا لم يكن قادراً على الصلاة الكاملة أثناء تحرّك 
القطار أو الطائرة. 

)١(‏ يعني: الأحوط وجوباً. ...١ * <١‏ ظ 
(5) بل يجب على الأحوط أ موجن للبافا د دف لباق لعو ا 
احتهال قبوله. 


الحم اماي ليمع | امسوم عم ذو 


الصلاة - الشروط العامّة للصلاة م 0 


(57) وهذا كلّه بالنسبة إلى صلاة الفريضة. وأمًا صلاة النافلة فيسوغ 
للإنسان أن يصلّيها وهو مسافرٌ في قطارٍ أو سيّارةٍ أو غيرهاء ولا يطالب 
بالاستقرار أو الاستقبال. 

(4) ومّن أراد الصلاة في العتبات المقدسة في نفس الروضة الشريفة 
التي فيها الضريحء فعليه أن لا يتقدم في موضع صلاته على قبر المعصوم. وإن 
تعزّرت الصلاة عليه إِلّا متقدّماً؛ لشدّة الزحامء صلأها في المكان التابع 
(الرواق مثلاً)» ولا يضرٌ التقدّم هنا مع وجود حائطٍ ونحوه يفصل بين 
الضريح وموضع الصلاة. 

(5) وإذا صل الإنسان في موضع يملكه شخصٌ آخر وكانت صلاته 
ةلا لاق :صمقت نال سيور الا نقد فظن ويسف لحان وان 
توضيح ذلك وتفصيله في أحكام السجود. 

(59) ولا بأس بصلاة الرجل وإلى يمينه أو ثساله'" أو أمامه امرأة 
تصلّء سواء أكانت زوجته أو قريبته أم أجنبية قربت منه مكاناً أو بعدت. 

(:5) وتجوز الصلاة - واجبة كانت أو مستحيّة- في جوف الكعبة 


ال 


)١(‏ أي: بجانبه في أيّ طرف. والأحوط وجوباً: الترك أو البطلان مالم يكن بينهما 
ذراع واحد بذراع اليد - مع الكف - فتصح الصلاة. 
وإذا تجاورا فالباطلة هي صلاة المتأتحر في تكبيرة الإحرام منهماء وتصمٌ الأولى. 
نعم لو بدآ بها معاء بطلتا. 

(0) وكذلك على سطحهاء بشرط أن يجعل جزءاً من أرضيّة السطح أمامه؛ فلا يسجد 
على الحرف تماماً. ولو صلى على السطح أو في الجوفء استقبل ما شاء من الجهات. 
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العناصر الثلاثة للنيّة 
)6١(‏ النيّة شرط لكل صلاة. ونريد مبا: أن تتوفر العناصر التالية”": 
أوَلاً: نية القربة؛ لأنّ الصلاة عبادة» وكلّ عبادةٍ لاتصحٌ بدون نيّة 
القربة» ى) تقدم في فصل أحكام عامّة للعبادات فقرة .)١(‏ 
ثانياً: الإخلااص ف النية ونعنى بذلك: عدم الرياء. فالرياء ف الصلاة 
محرّمٌ ومبطل لهاء وقد تقدم تفصيل ذلك في فصل أحكام عامّة للعبادات فقرة (8). 
ثالثاً: أن يقصد المصل الاسم الخناصٌ للصلاة'" التي يريد أن يصليهاء 
المميّر ها شرعاً إذا كان لها اسم كذلك» كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. ونوافلهاء وصلاة الليلء وصلاة الآيات. وصلاة الجمعة. وصلاة 


)١(‏ ارتكازاً لا تفصيلاًء بحيث لو سئل عنها لأجاب أو التفت. نعم؛ الأحوط وجوباً: 
أن يلتفت تفصيلا إلى شيءٍ واحد منهاء والأحوط أن يكون هو اسم الصلاة. 
وقد قلنا ذلك في باب سابقٍ مع ملاحظة التعليقة الآتية. 

(؟) يكفي أن ينوي (فريضة الوقت) إن كانت واحدة: أو (الصلاة الواجبة فعلاً) أو 
الآنء أو ينوي (فريضة الوقت الأولى) أو الثانية إن كانتا اثنتين كالظهر والعصرء أو 
ينوي (ما في ذمّتي من الصلاة الواجبة أداءً)» ونحو ذلك من النيّات والتي تشير إلى 
الصلاة إشارة حقيقية وكاملة. 
هذا في الواجبات اليوميّة. وكذلك في نوافلها ينوي (النافلة) المستحبّة عل - أو في 
ذمّتي- فعلاً أو الآن» ونحو ذلك؛ بشرط أن يعلم أنََّا من النوافل اليوميّة غير 
مخلوطة أو مشتبهة بغيرها. 


المناكة ت الشرتوط العامة للعلذة ا 


العيد» وصلاة الاستسقاءء وهكذا. 

وإذ | كاتف كدوام كذ ركع سعد ايتجارا عاق + إذ إن صللةة 
ركعتين مستحبَّة على العموم- اكتفى بنيّة أن يصل ركعتين قربة إلى الله تعالى. 

وعلى هذا الأساس تعرف: أنَّ من أراد أن يصل إحدى الفرائضء أو 
إحدى الصلوات التي لها اسم خاصٌ مميّرُ لها شرعاًء فعليه أن يقصد ذلك 
الاسم سواءٌ كانت فريدة ولم يكن لها شريكة في العدد والكمٌ - كصلاة 
المغرب- أو كانت هناك صلاةٌ أخرى ممائلةٌلحاء كصلاة الفجر التي تمائلها 
قافا نافلة المج 

كلوه إن هذا التسدو د بشسو سوا كان فصل الحنعا دون 
هذا القصد أو لا. 

هذه هي عناصر النجه “0-٠‏ إهيكة ومننديان جامع الانهة (6) 

(؟0) والعنصران الأول والثان لبد من مقارنةم 5 5 
من تكبيرة الأحرام إلى آخر الأجزاءء ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدم النيّة على 
الصلاة» بل أن لا تتأخر عن أوّل جزءٍ من أجزائهاء وهو تكبيرة الإحرام ". 
فمن نوى أن يصلِي قربة إلى الله تعالى» ولكن أخحره عن تكبيرة الإحرام 
الفحصٌ عن التربة - مثلاً- نّم وجدها فكبّر على أساس تلك النيِّة» صححت 
صلاته. 

كا أنَّ مقارنة التيَّ لكل الأجزاء لا يعني أن المصلي يجب أن يكون متتبهاً 
إلى ننه إنتباهاً كاملاً كما كان في اللحظة الأولى» فلو نوى وكبرّ نّم ذهل عن 





)١(‏ بل هو أوّل أجزاء التكبيرة. أي: ال همزة في لفظ الجلالة. والسيّد يقصد ذلك 
بالتأكيد. 


. وان 
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نيته وواصل صلاته على هذه الحال من الذهول» صحّت صلاته» مادامت 
النية كامنة في أعماقهء على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فوراً إلى أنَّه 
يصلٍ قربة إلى الله تعالى. 

(0) وأمًا العنصر الثالث في النيّة - وهو قصد الاسم الخاصٌ للصلاة 
المميّر لها شرعاً- فيجب أن يستمرٌ مع الصلاة أيضاً. فإذا نوى المصلّى في الأثناء 
صلاءً أخرى وأتمّها على هذا الأساس» بطلت صلاته إلَّا في حالتين: 

(6) الأولى: أن يكون ذلك ذهولاً أو نسياناً كما إذا أقام صلاة الصبح 
كفريضة وانجبةه'وق أكنائي تل اتنا ناقلة وآنها افيد با الثائلة: قن 
الصلاة في هذه الحال تصحّ صبحاً ا نواها من قبل. وإذا أقامها نافلةً منذ 
ا ل د الواجبة وأتمها كذلك» صححت نافلته 
ىا نواها أولاً. ١‏ 00 3 0 0 

وبكلمة 5 ف شير و التضوة 
والتخيّل الطارئ الناشئ من الغفلة والنسيان. 

(00) الثانية: أن يبدّل نيه إلى الصلاة الأأخرى في حالاتٍ يسوغ فيها 
نقل النيّة من صلاةٍ إلى صلاةٍ أخرى. ويسمّى ذلك فقهيّاً بالعدول. 

فمنها: أن يصلي العصر ويتذكّر أنه م يصل الظهرء فيعدل إليها ويكمّلها 
ظهراء نّم يصل العصر. 

ومنها: أن يصلي العشاء ويتذكّر قبل الركوع الأخير أَنَّهِ لم يصل المغرب. 
فيعدل إليها ويكمّلها مغرباًء نُعّ يصل العشاء. 


)١(‏ أي: القصد الذي كبر تكبيرة الإحرام على أساسه. 


الصلاة ١‏ م ط العامة للصلاة 
م- 8 مه 6 ولووموووو مر مهنو ووفي رمث مم مةريمممءث ةردم مم مث مهما مموقة 





ومنها: أن يصلي صلاةً ويتذكر أن أ 
ويمكن أن تتطابق مع ما أَاهء فيسوغ له العدول إليها. 

(01) وقد تسأل: إذا عدل المصل بنيّته إلى صلاةٍ أخرى حيث لا يسوغ 
له العدول» كمن نوى الظهر في صلاته ثم انتقل بنيّته إلى العصرء وبعد هذا 
العدول بدا له أن يرجع إلى نيته الأول وبالفعل عاد ورجع إلى نية الظهرء 
فهل تصح صلاته في هذا الفرض؟ 

الجواب”": إن لم يأتٍ بشيءٍ على الإطلاق في هذه الحالة» فصلاته 
صحيحة. وإن أتى بشيء: فإن كان الفعل المأ به لايقبل التدارك - كالركوع - 
بطلت الصلاة» ولا أثر لإتمامها وإكاللها. وإن كان من النوع الذي يقبل 
التدارك؛ كما لو تشهّد - مثلاً- بنيّة العصر ثم عاد إلى نيّة الظهر. فصلاته 
صحيحة: وعليه أن يعيد تشهّده بنيّة الظهرء وصحّت منه ظهراً. 

وستعرف في باب الخلل: ما الذي يقبل التدارك؛ وما الذي لايقبل. 

(00) وإذا قصد المصلِ الاسم الخاصٌ المميّز للصلاة شرعاًء فليس من 
الضروريّ أن يعيّن كونها لأيّ يوم. فمن علم أنْ عليه فريضةً يوميةٌ واحدةً 
كالظهر - مثلاً- ولكن لا يدري هل هي هذا اليوم» أو ليوم مضى كان ققد 
تركها فيه لسبب أو لآخر؟ عليه أن يصِلّيها قاصداً اسمها الخاصّء وهو صلاة 
الظهرء وليس عليه أن يحدّد أنَّها لهذا اليوم أو ليوم مضى. 

(08) وإذا تمي وتوهّم أنَّ الفريضة التي عليه ليسوم مضى؛ فنواها 
معتقداً أئَّا ليوم مضى» وبعد أن أذدّاها وأتى بها بهذا الاعتقاد اتكشف أنَّا 


)١(‏ هذا الجواب أوفق بالاحتياط. 


5 ٠. 
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لليوم قل الى فى ه00 ولا إعادة عليه. ومثله: ما لو تخيّل 
أنّا لليوم الحالي فتبيّن أنها للسابق. 
هذه صورة موجزة للعناصر الثلاثة للنية. 
أسئلة حول العناصر الثلاثة 

وقد تُطرح عدّة تساؤلات بهذا الصدد: 

(09) فأوّلاً: إِنّ بعض الصلوات واجبة» وبعضها مستحيّة» فهل من 
الضروريّ للمصل حين يصلٍ أن يستحضر في نيّنه أن هذه الصلاة التي 
يصليها واجبة أو مستحبّة؟ 

واللجواب: إِنّه لا يلزم ذلك'” ما دام ناوياً امتثال أمر الله. 

)٠١(‏ وثانياً: إن الرياء قد يكون في أصل الصلاة وأجزائها الواجبة: 
كأن يصلي رياءً فتبطل صلاتهء وقد يكون في مستحبّاتها وآدابهاء كإنسان يصلي 
لله - على أيّ حال- ولكنه يحرص على أن يؤدّي صلاته بآداب ومستحبّاتٍ 
إضافية من أجل الرياء» فهل تبطل صلاته من الأساس لأجل هذا الرياء؟ 

واللواضة أن المتشعة تار تيكل ف فعا سكا رق وين واتخنانن 
الصلاة كالقنوت؛ وأخرى يتمئل في حالةٍ عامّة تتصف ببا الصلاة» من قبل 
كونبها في المسجدء أو إيقاعها في أوّل الوقت؛ ونحو ذلك. ففي الحالة الأولى لا 


)١(‏ بل الأحوط الإعادة. إِلّا إذا كان قد نوى معنىٌ عامّاً يشملها كقوله: ما في الذمّة 
ونحوه. وكذلك الفرع الذي بعده. 

(0) لكن يجب أن يكون المكلّف مرتكزا [لديه] ذلك: بحيث لو سئل لأجاب. وأمًا لو 
كان جاهلاً بحقيقة صلاته الفعليّة هل هي واجبة أو مستحيّة» بحيث لو سثل 


الصلاة - الشروط العامّة للصلاة 0000١111‏ 000 


تبطل الصلاة بالرياء في فعل المستحبٌّ» ولكنّ المكلف يأثم من أجل ريائه. 
وفي الحالة الثانية صورتان: 
الأولى: أن يكون المكلّف قاصداً التمويه والتدليس على كل حال» صلى 


سل( رين جبوااناما 
ومثاله: أن يقصد التواجد في المسجد رياءً ليوهم الآخرين بأنّه من روّاد 


المساجدء وخلال ذلك يعن له أن يصلي لله. فإذا أدَى الصلاة في هذه الحال 
تكون صلاته صحيحة. 

الثانية: أن يقصد التدليس والرياء من أجل الصلاة. 

ومثاله: أن يقصد المصلى من التواجد في المسجد أن يُظهرٌ للآخرين رياءً 
حرصه على اختيار الأفضل لصلاته. وعندئذٍ تكون صلاته باطلة. 

(11) وثالثاً: قد يدخل الإنسان في الصلاة ويأتي بشيء منهاء ثم ينوي 
قطعها'"' والخروج منهاء أو ينوي فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائهاء فم] هو 
الحكم في ذلك؟ 

الجواب: إذا عاذ زل نثنة الأول قبل انايان بشىء من الصلاة أو ب] 
ينافيها ويبطلهاء صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب. وإذا أتمٌّ الصلاة 
وهو على نيّة القطع أو على نيّة فعل المنافي والمبطل؛ بطلت صلاته» حتى ولو لم 


)١(‏ هذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أن ينوي قطعها الآن؛ بحيث يعتبر نفسه خارجاً عن الصلاة فعلاً» 
فهذا يخرج من الصلاة على كل حال. 
الصورة الثانية: أن ينوي قطعها في المستقبل» في الركعة الثالثة مثلاً وهو في الثانية» 
وأما الآن فيعتبر نفسه في الصلاة» فهذا هو موضوع الحديث في الكتاب. 


١‏ الفتاأوى الواضحة 
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يفعل شيئاً محسوساً ينافيهاء بل حبّى ولو كان متردّداً بين القطع والإتمام. 

وإذا أتى بشيءٍ من الصلاة بعد نيّة القطع ثُمّ ادن نه الأول فرشل 

هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود, أو أتى بثشيء آخر من أفعال 
الماك اوه وناك ودرا ىر 000 

ففي الحالة الأ اس تبطل صلاته ل أي حال في الخالة الثانية : بطل 
الصلاة إن نوى بذلك التشهد - مثلاً- أنه جزء من هذه الصلاة التي نوى 
قطعها. وإن لم ينو ذلك وإنَّ) أتى به كشىء فمنها "ع اهردق فبإمكانه إذا 
عدل عن ني القطع أن يعيد ثانية ما أتى به حالهاء ويواصل صلاته ولااشيء عليه. 

حالات من الشك 

(؟١1)‏ قد يبدأ الإنسان صلاته وهو يشكٌ في قدرته على إكماها. 

ومثاله: أن يصلي المكلف في مكانٍ مقدّس يكثر فيه الزحام - كما يحدث 
ذلك أيَام الحجّ وموسم الزيارات- محتملاً وراجياً أن يؤدّي صلاته بالكامل. 
وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنة ويسرةً فإذااتفق وصادف 
الاستقرار وعدم الاعتفل :ان لكك ارو 1 


)١(‏ أي: إذا أتى بالركوع أو السجود. يعني: أتى بجزءٍ ركني في الصلاة. 

(0) أي: بنيّة الذكر المطلق غير المربوط بالصلاةء إلا أنَّ ذلك لا يلتفت إليه المكلّف 
الاعتيادي عادة. فإن لم يلتفت إليه. كان حكمه حكم الحالة الأول. 

(© المهمّ - فقهياً- هو الإجزاء؛ أي: سقوط الأمر المتوجّه إليه بالصلاة وعدم معاقبته 
عقاب تارك الصلاة. فالمراد بالقبول هنا - مجازا- هو الإجزاء. نعم. المهمٌ دينيَا 
وأخلاقياً أمام الله سبحانه هو القبول وليس الإجزاء فقط. أي: استحقاق الشواب 
وليسن عدم العقاب فقط. 
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و 


(1) ومّن صل أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثُمّ شك في أنّه هل 
كان يصلٍ من أجل الله أو من أجل أن يراه الداسن #اقلة كج فيلك" مع 
هذا الشك. 

(14) ومّن صل أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكّد من أنه 
يصلّ لله. بمعنى: أنه لو كان وحده لصلّ أيضاً ولكنّه شكٌ واحتمل في نفسه 
الرياء» أيّ: أنه أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه. فصلاته صحيحة"". 
ويلع هذا الع ك ههلا 

(19) ومّن دخل في الصلاة وأتى بشيءٍ منهاء وقبل أن يتمّها شك 
وتردّد هل كان قد دخل فيها بنيّة الظهر, أو بنيّة العصرء فاذا يصنع؟ 

الجواب: إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلاً أتها ظهراً وعقب بالعصر. وإن 
كان قد صل الظهر. بطلت صلاته'"؛ واستأنفها من جديد بنيّة العصر. 
والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاةٍ نُمّ شك في أنَّه نواها مغرباً أو عشاءً؟ 
فإنَّه: إن لم يكن قد أتى بالمغربء نواها مغرباً مالم يكن قد ركع الركوع الرابع. 
نُمّ عقب بالعشاء. وإن كان قد صل المغرب» بطلت صلاته'*» واستأنفها من 
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(5) إن كان هذا (الشرك) المحتمل بحيث يكون لنظر الناس أمميّة في نظره ويشكل 
دافعاً ضمنيّاً للصلاة» كانت باطلة - إن لم يكن الشكٌ وسواسياً-. 
وإن كان هذا (الشرك) المحتمل أقل من ذلك أهمَيّة» صحّت صلاته. 
وبالجملة: فالشرك بمقدار ما يبطل الصلاة وجوده اليقيني» كذلك يبطلها وجوده 
الاحتمالي إن كان طبيعيّاً غير وسواميّء وإن كان لا يبطلها لقلته لم يبطلها احتماله. 
(©) إن كان قد دخل - ارتكازاً- بنيّة أنََّا فريضة الوقت التي في ذمّته فعلاً - كما هو 
الغالب- فالأظهر صحّة صلاته بأن ينوبها عصراً ويستمرٌ عليها. 
(4) ينطبق عليها ما قلناه في التعليقة السابقة ما لم يكن قد ركم الركوع الرابع. 


١7‏ ا رن 1 انل 0 نا وجو 6 نكي ولق 310 فرذا ون نان 4 امج ول ونوا ا ا الفتاوى الواضحة 


جديد بنية العشاء. 

(57) وإذا قصد وتهيّأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن - مثلاً- وبعد أن 
شرع ودخل في الصلاة شك وتردّد هل هذه الصلاة هي التي تبيّأ لماء أو أنّه كان 
قد نواها لصلاةٍ فائنة - مثلا- لم يكن قد قصدها وتبيّأ لها؟ بطلت صلات'", 
واستأنف صلاةً جديدة بنيّة معينة ومحدّدة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك. 

(510) وقد يجد الإنسان نفسه في صلاةٍ وهو ينويها ظهراً أو فجراً لهذا 
اليوم؛ ولكنه يشك ويتردّد هل أنه دخل في هذه الصلاة بنفس النيّة التي يجدها في 
نفسه الآنء أو أنه كان قد نواها في البدء ظهراً ليبوم سابق أو نافلة؟ وعليه في هذه 
القالة أن لأ كش لم العياة ةا" )ورج انتوامن جلاية رن مدق وا 


)١(‏ ولكن يمكن دفع الشك بأنَّ الغالب وفي أغلب الظن أنه كبر بالنيّة التي كان متهيئاًلها. 

(1) يمكن دفع هذا الشاكٌ بأنَ المظنون جذاً هو أنَّ هذه النبّة هي النيّة لني افتتح عليها 
صلاته؛ فإن الغالب هو عدم التبديل في النية خلال الصلاة. فإن حصل لديه هذا 
الظنَ. صحّت صلاته. وإن كان شكّه وسواسياًء صحّت أيضاًء وإِلّا فالحكم ماني 
الكتاب. 


م رؤٌ د العام 


الباب الثاني 


في الأجزاء 


حر تكبار ةُ الإحرام 
< القراءة في الركعة الآ وى والثانية 


< الركوع 

< السجود 

<ا التشهد والتسليم 

<< مايق رأف الركعتين الأخيرتين 
< القنوت 

< الصلاة قائا أو جالساً . 

< كيف تؤْدّى الأجزاء؟ | 





بكة ومننديات جابع الانمة رم) 


تكبيرة الإحرام 


(0) وهي قول: «الله أكبر»؛ وبها تُفتح الصلاة» فنا تبدأً بتكبيرة 
الإحرام. وني الحديث: «وتحريمها (أي الصلاة): التكبير» وتحليلها: التسليم». 
والمعنى: أنَّ المصلّ متى كيّر للصلاة فقد دخل فيها وصار من المصلّين» 
وحرم عليه كل ما يحرم على المصلٍ من أشياء حتّى يخرج منها بالتسليم» ومن 
أجل ذلك كانت تكبيرة الإحرام أوّل أجزاء الصلاة دون التيّة'' ؛ إذ بمجرد 
النيّة لا تبدأ الصلاة» ولا يحرم ما يحرم على المصلي. 
الصيغة 


(9) وللتكبيرة صيغة عربية محددة. ىا ذكرنا قبل لحظة, ولايجزي 
عنها قول: الله الأكبر'". أو الخالق أكبر'”. أو الله العظيم أكبر'*. ىا لا يجزي 


)١(‏ أوّل أجزاء الصلاة هو التكبير المقترن بالنيّة» وليس هو التكبير وحده ولا النيّة 
وحدها. والأحوط أن ينوي بالتكبير (الدخول في الصلاة) أو (الإحرام للصلاة) 
أو (تكبيرة الإحرام) ونحو ذلك. والأحوط أن يجعلها معيّنة من التكبيرات السبع. 

(1) بإدخال الألف واللام. وكذلك بإدخال الواوء فيكون (الله وأكبر)؛ والأحوط 
عدم الضغط الزائد على الضمّة في لفظ الجلالة. 

(؟) بإبدال لفظ الجلالة بأيّ اسم آخر من أساء الله الحسنى. 

(4) بإدخال صفةٍ على لفظ الجلالة بأيٌ شكل كانت» وكذلك إدخال المضاف إليه أو 


١55‏ الا و خط و ا 1111 لابق نو مزجي و ود ناواو ومو تدده ورد سال قروا 0ه الفتاوى الواضحة 


فنيا انها م نماكلا وى انلق اسووى 0 

وك عنوز هنا لتكوره تكله العامة . ١‏ رإن ماق القت هن الل 
تلقنه المصلي”' من غيره. فإن تعذر التلقين؛ أتى بها على النحو الممكن له. 

وإذالم يتيسّر للأجنبيّ عن اللغة العربية أن يأ بها على أي نحوء أمكنه 
أن يحرم بها يعادلا في لغته". 

)7١(‏ ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاً بمعناهء لا صلة له بها قبله 
وركام وذكن ووعاو لجيه مدواها ممه ويكملة »فلا يجوز أن يأتي 
المصل بتكبير الإحرام في ضمن قوله مثلا: (قال الملائكة وأولو العلم الله 
أكبر)ء ولا في ضمن قوله مثلاً: (الله أكبر من كل شيء). 

(1/) وكما يجب أن يؤدّى تكبير الإحرام مستقلاً في معنا كذلك يجب 
أن يؤدّى مستقلاً في لفظه. بمعنى: أن من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء؛ فعليه 
أنابتشيغل الف لاعن الذى ان شر فلن اق الال لوقك الأوعيت 
ف عي تلاك باقاياء أو تمه هل في امول والقراعة الحرية. 


)١(‏ بأن يقرأها بعد غيره مباشرة: 

)١(‏ وكلا كان النطق بالتكبير ناقصاً وتعذّر في الوقت وجاء بالممكن منه أو في لغته. 
وجب أن يبدأ تعلمها في الوقت الآخر للصلاة؛. وهكذا مادام هناك احتمال 
المع 

() ما يسمّيه السيّد بالدمج وهو الإدغام. من قواعد علم الصرف وعلم التجويد 
وغيرهما وليس مخالفا لها؛ ولذا تدغم ال همزة في لفظ الجلالة في قولنا: (والله اكبر). 
فلا يجوز إظهارها ىا في تسبيحات الركعة الثالئة. ومع ذلك فإِنَّ جعل الهمزة 
مدغمة في تكبيرة الإحرام مخالفٌ للاحتياط الوجوبيء فيجب البدأ بها حتّى يكون 
مقتضى القواعد القطع. 
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() والأخرس وغيره تمن عجز عن النطق لسبب طارىء يعقد قلبه 
بتكبيرة الإحرام» مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلا. 
الشروط 

(*/7) يجب أن يكون تكبير الإحرام في حال القيام» بل لابذ من القيام 
أَوَلاً قبل التكبير» كمقدَّمةٍ وتَهِيدٍ للعلم بأنّه قد حصل بكامله في هذه الحال. 
وكلم وجب القيام؛ وجبت فيه خصائص معينة, كالسكون والاستقرار 
والانتتصاب والاعتدال. كما يأتي - إن شاء الله تعالى - في الفقرة .)١81١(‏ 
العدد بكة ومننديات جامع الآلمة (م) 

(75,) والواجب في تكبير الإحرام مرّة واحدة. ويستحبٌ أن يزاد قبله 
«الله أكبر» ست مرّات أو أربع مرّات أو مرّتين. وفي سائر الأحوال فإنّ على 
المصل أن ينوي في التكبير الأخير'" تكبيرة الإحرام الواجبة التي بهايتمٌ 
الدخول في الصلاة. 

(/) ويستحبّ للمصلي أن يرفع يديه حال تكبير الإحرام إلى أذنه» أو 
حيال وجهه. موجّهاً باطنهما إلى القبلة» وأن يضم أصابعه مجموعة. 
الخلل 

(77) مَن ترك تكبيرة الإحرامء فلا صلاة له. سواء كان عامداً في تركه 
وعالماً بوجوبهاء أو ناسياً ذاهلاً عنهاء أو جاهلا بوجوبها. 
)١(‏ أي: يتلفظها بقلبه ونيّته إن كان يحسنها. 


التكبير المستحب داخل الصلاة. 


١4‏ م ا ع ا وو اماه فاو امعط اع لعب بجيف التقاقي الرافييعة 

وكذلك من ترك القيام حال التكبيرة فكبّر للإحرام جالس”". 

ومّن كبّر قائماً ولكن بدون استقرار أو اتتصاب في القيام» فصلاته 
فيك نان ذلك به سياف أو ليكتل أ هذه الأمتوى فين واجينةفى 
القيام. وأمًا إذا أخل بها وتهاون عامداً عالمأء بطلت صلاته. 

ومن كبر للإحرام نُمّ كبّر كذلك ثانية» فقد زاد في صلاته. فإن كان 
عامداً في الزيادة» فصلاته باطلة. وإن كانت سهواً أو جهلا"”" وتخيّلاً أنَّ ذلك 
لا يضرٌّء فصلاته صحيحة. 
1 سات ام مسو 
خول ف القر اءة الو ا سورة الفاتحة- في أنَّه 
هل كير تكبير الإحرام؟ أتى بهء وإذا شك في ذلك بعد الدخول في القراءة 
الواجبة» يمضي ولا يلتفت. 

وإذا علم بأنّه كبر وشك في صحّة التكسيره يمسضي ولا يلتفت”” إلى 
شكه. سواء حصل له هذا الشك بعد الدخول في الفاتحة» أو قبل ذلك. 

القراءة في الركعة الأولى والثانية 


نعني بالقراءة: ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم. وقد جاء 
في الحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


)١(‏ في الفريضة الاعتياديّة. وأمّا لو كان في نافلة أو كان تكليفه الجلوس في الصلاة» 
فليس كذلك. 

(1) إن نوى الافتتاح أو الإحرام. فالأحوط البطلان حتى في السهو والجهل. 

(2 إذا انتهى من التكبير» وأمًا إذا حصل الشك في أثنائهاء أعادها بنيّة الاحتياط. 
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الواجب من القراءة 

(؟) والواجب من القراءة على المصلى بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام أن 
يقرأ القائة وسورةً كاله يعنغاء ذلك ف الركفة الأول كا يجبت أن يقرا 
نفس الشيء في الركعة الثانية عند إكباله للركعة الأولى» ونبوضه منتصباً 

ولا تكون السورة كاملةً إِلّا إذا بدأها الإنسان بالبسملة - والبسملة 
هي: بسم الله الرحمن الرحيم- كلما كانت مبدوءةً بها في المصحف الشريف. 
فالسملة عر اطزء الال والآينة الأول من كل مسورة) باسعناء سورة 
التوبة. 

(9/!) وفاتحة الكتاب لا غنىّ لصلاةٍ عنهاء وأمًا السورة التي بعدها 
فتجب”" إِلّا في الحالات التالية: 

أَوَلاً: أن تكون الصلاة من النوافل اليومية» أو ما يشابهبها من الصلوات 
المستحيّة الأخرىء فلا تجب فيها السورة وإن كان الأفضل قراءتها. 

ولا فرق في عدم الوجوب بين النافلة التي أصبحت بنذرٍ ونحوه 
واجبةً» والنافلة التي ظلّت مستحبّة. 

ثانياً: أن يكون الإنسان ممّن يشقٌّ عليه'" أن يقرأ السورة ويضيق بذلك 
من أجل مرضي مثلء أو لاستعجاله في شأنٍ من شؤونه التي تهمّه» فيسوغ له 
- والحالة هذه - أن يقتصر على الفاتحة. 


(0) على الأحوط وجوباً. 


دن ١‏ ااا اا ا 2101111171 الفتاوى الواضحة 


ثالناً: إذا ضاق وقته عن الفاتحة والسورة معأ فيترك السورة من أجل 
أن يضمن وقوع الصلاة بكاملها في الوقتء أو وقوع أكبر قدرٍ ممكن منها في 
وقتها. 

وهناك حالة أخرى”" تأتي الإشارة إليها في أحكام صلاة الجماعة إن شاء 
الله تعالى. 00 
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شروط السورة الواجية 

تَرّكَ الشارع الأقدس للمصلٍ اختيار السورة التي يقرأها يعمد الفاتتة: 
ولكن مع أخذ الشروط والملاحظات الآتية بعين الاعتبار: 

180لا« مسو لشفل أن عكار ها سك مين السبور لوال 
والقصارء ولكن بشرط أن لايفوت الوقت مع السورة الطويلة. وإن عاكس 
وخالف واختارها في الوقت الضيّق" ''. بطلت صلاته'". وإن اختار عن غفلة 
وذهولٍ سورةًٌ طويلةً لا ينّسع الوقت ها ثّمّ انتبه وأفاق من غفلته في الأثناء» 
وجب عليه أن يعدل إلى سورةٍ يسعها الوقت. وإن استمرّت غفلته إلى ما بعد 
الفراغ» بطلت صلاته. 

6١‏ ثانياً: لا يسوغ للمصل أن يختار إحدى سور العزائم الأربع التي 
تقدّم ذكرها في الفقرة (55) من فصل الغسل. وإنَّما لايسوغ له ذلك؛ لأنَّ 


)١(‏ وهي ما إذا ركع إمام الجماعة وأدركه المأموم راكعاًء فتسقط الفاتحة والسورة» أو 
كبر المأموم في ثالثة الإمام وقرأ الفاتحة وركع الإمام قبل إدراكه للسورة» فتسققط. 
(') أو في أيّ مقدار من الوقت يظنّ عدم سعته للسورة» ولو باعتبار بطء قرائتها عمداً 

أو للعجز عن السريع. 
() إن خرج الوقت أو قرأ السورة الطويلة عنادا للشريعة. 


007 
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هذه السورة فيها آياثٌ توجب السجود وتجعل المصلّى يواجه محذوراء وهو أن 
يسجد من أجل تلك الآيات في نفس الصلاة. 

فإذا اختار - على الرغم من ذلك- قراءتها وق رأ الآية التي توجب 
اللمضدو د رع اع أن دز ريني ميلك "الى ذا سعد كانانا 
ل للا 

وفنب هلخن اعدو الذى قلناهوقرا حدىئ العراكم واصبلاته 0م 
انتبه إلى سهوه وغفلته» فاذا يصنع؟ 

الجواب: إن تذكّر وانتبه قبل أن يقرأ آية السجدة. عدل عن سورة 
العزيمة إلى غيرها وصحّت صلاته. وكذلك تصحٌ لو تذكر بعد أن قرأآية 
الدع وم هلب انها ى انثا العا عورا عن اعدو لان 
مثل هذه الزيادة غير المقصودة لا تبطل الصلاة. 

وقد تسأل: وماذا يصنع المصلي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلي؟ 

والجواب: إِنَّهِ إذا سمعها صدفةً من غير قصدٍ وإصغاء؛ يمفي ني 


عو يا 


صلاته ولا شىء عليه. وإذا استمع لها وأصغىء أومأ إلى السجود برأسه وأتمّ 


اسه رست هوي ج00 
وما ذكرناه حول سور العزائم يختصّ بصلاة الفريضة. أمّا قراءهها في 
الثافلة فواف؟ و اعدو ها ويسجد مكل قرزاءة آنه سيفيد نم يفوم 


)١(‏ على الأحوط. 

(0) بل الأحوط بطلانها ووجوب إعادتها. والأفضل أن يقطعها ويصلي. نعم لولم 
ينتبه إلى حاله ولم يسجد للقرآن إلى أن انتهى من الصلاة: فالأقرى صحتهاء 
ويسجد للقرآن عند الانتباه. 


6 00 
ويواصل صلاته. 

(87) ثالثاً: يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة. 

فإذا بسمل بدون أن يعيّن السورة التي يريد قراءتها ل تمزه هذه 


ال انم 
وإذا بسمل لواحدة بعينها ثم عدل عنها إلى غيرها فعليه أن يبسمل 
للمعدول إليها. 


وإذا بسمل للسورة التي سيقع عليها اختياره بعد البسملة» فلا بأس. 

وإذا بسمل لمعيّنة ثم غابت عن ذاكرته؛ فكأنّه م يبسمل إطلاقاً وعليه 
أن يستأنف التعيين والبسملة من جديد'". 

وإذا كان من عادته أن يقرأ سورةً معيّنةً كسورة الإخلاص - مثلاً- 
فبسمل جرياً على هذه العادة» كان ذلك تعييناً ولولم يحضر في ذهنه اسم 
سورة الإخلاص في تلك اللحظة. 

(86) رابعاً: كما يملك المصلّي في البدء اختيار السورة التي يقر قرأها بعد 
ل ا 
أخرىء إِلّافي الحالات القاليةة 77 .1:70 ب 2 27 

أوَلا: ل ا 000 

ثانيا: إذا كار ف النده سورة الإتخلاض أو الكافرون ويد بقراحناة 
فلا يسوغ له العدول عنها حبّى من إحداهما إلى الأخرى» ولو لم يبلغ الثلئين. 
)١(‏ إلا إذا قصد أئّها جزء من السورة التي يختارها بعد ذلك وسيشير إليه السيّد. 


(6) إناخار سورة أخرى و1 يتذكر السابقة عل الإطلاق: آنا إذا بنذكرها فنأ 
يستمرٌ بها بنفس البسملة إذا لم يفصل بين الآيات بسكوتٍ طويل. 
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ثالثاً: إذا اختار في الركعة الأولى من صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة سورة 
الجمعة, أو اختار في الركعة الثانية منها سورة المنافقين وبدأ بقراءتماء فلا 
يسوغ له العدول عنها إلى غيرها. 

(85) وهذه الحالات التي لا يسوغ فيها العدول. لا تشمل المضطرٌ إلى 
العدول. ى! إذا بدأ بالسورة ونسبي بعضهاء أو ضاق الوقت عن إتمامهاء ففي مثل 
ذلك يسوغ له العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها. 

وكذلك لا تشمل مّن يصلٍ صلاة النافلة» فإنَّ له العدول كيفم] أحبٌ. 
ولا تشمل أيضاً من نوى في صلاة الجمعة أو ظهرها أن يقرأ سورة الجمعة في 
الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية» ولكنه غفل وبدأ بسورة أخرى: فإنَّه 
يجوز له - على أيّ حال- العدول حيئئظٍ إلى سورة الجمعة وال منافقين'"' كا نوى 
أو لا. 

وإذاانوى سورة كسورة القدر - مثلا- عندما بسمل ولكن سبق لسانه 
إلى قراءة الإخلاص دون أن يكون قاصداً لسورة الإخلاص حقأء فلا يضرّه 
أن يبقى على نيّته الأولى ويقرأ سورة القدرء ولا يعتبر ذلك عدولاً من سورة 
الإخلاصء بل لا يكتفي با قرأه؛ لأنّه بدأ مها بدون قصد. 


شروط القراءة د 
بكة ومنتديان جابع الالمة رم 
يشترط في القراءة ما يلي: 
(65) أوّلاً: أن تكون السورة بعد إكال قراءة فاتحة الكتاب» فلا يسوغ 


)000 وهو الا تفل أو إل أن سورة أخرى» 


١‏ توس او الوه خخ عر روفي لاقام كد امم عو قا فاه و لوحا ع عر مولا مزء وا رد لا لجا 1 الفتاوى الواضحة 


(87) ثانياً: أن تكون القراءة صحيحة؛ وذلك يحصل بمراعاة الفقرات 


(60) أ: أن يعتمد في معرفة النصٌّ القرآني على ماهو مكتوبٌ في 
المصحف الشريف. أو على قراءةٍ مشهورة متلقاةٍ من صدر الإسلام وعصر 
الأئمّة (عليهم السلام) ويدخل في ذلك القراءات المنية السيورة + 

وعلى هذا الأساس يسوغ للمصلٍ أن يقرأ«مالك يوم الدين» أو «ملك 
يوم الدين».» وأن يقرأ «صراط الْذِين)» أو «سراط الذين» بالصاد أو بالسين» 
ويسوغ له في «كُفوأ» من سورة الإخلاص أن يقرأ بضمٌ الفاء وبسكونها مع 
الهمزة أو الواو. أي «كفوا و ١كُفوأ‏ و١اكفوأ‏ واوكق ءال كل لذن هذه 
الترتيبات كلّها جاءت في القراءات المشهورة المقبولة. 

وأمًا إذا ل تكن القراءة مشهورةً في صدر الإسلام فلا يسوغ الاعتاد 
عليها في تحديد النصّ القرآني» فهناك - مثلاً- من قرأ«ملكَ يوم الدين)» 
وجعل «ملك» فعلا ماضياً مبنيّاً على الفتح» وهذا شاذً لا يسوغ الاعتماد عليه 
في الصلاة. 

ولا بأس أن يقرأ المصلّ من المصحفء أو يتلقن القراءة تمن يحسنها 
ويتقنها. فقد لإ.يكون الإنسان مسبتظهرا”" للفاتحة ولسورةٍ أخرى في بداية 


)١(‏ القراءات السبعة المشهورة هي قراءات: عبد الله بن عامر وعبد الله بن كشير» 
وعاصمء وأبي عمرو بن العلاء» وحمزة بن زيات» ونافع» والكسائي (الماتن). 

() هذه اللفظة زائدة؛ لأن السيّد حصر الأشكال الأربعة للنطق ولا يوجد قسم 
خامس. 

(") استظهار الفاتحة معناه حفظها (الماتن). 


١م‎ 5 | :اء‎ 1 ١ 
ه - الحزاء 3 قوط ل ونح وق ف را لس و نا ا لا اخ لاقي ا رمت انان انس للك فاه‎ 


ال 0 


قرأ غليةشخصٌ آخّ النضّ الكتزيف آنه آية وه يكررها: 
وإذا لم يتيسّر له شِىءٌ من ذلك وكان يحسن قراءة الفاتحة وبعض السورة 
5 7 خم م 5 5 م / إلى 
ووقت الفريضة لا يتسع لتعلم سورة بالكامل؛ قرأ ما يحسن ". 

وإذا أحسن بعضّ الفاتحة والحالة كذلكء قرأهذا البعض”"» وكان 
جديراً - احتياطاً وجوباً - بأن يعوّض عنّا فات من الفاتحة با يحسن من آي 
الذكر الحكيم بقدر ما فات من الفاتحة» ويقاس ما فاته بالمقدار' "“. لا بعدد 
الآيات» فلا يعرّض عن الآية الطويلة نسبياً بآيةِ أقصر منها. 

وإن لم يحسن شيئاً من الفاتحة وغيرها من السورء كان جديراً - احتياطاً 
ووجوبا- بأن يكير ويهلل ويسبّح بقدر الفاتحة ريث) يتعلمها. 

(84) ب: أن يحافظ في القراءة على حركات الإعراب؛ وماهو مقرّر 
لكل حرف في اللغة العربية من ضمٌ أو فتح أو كسر أو سكون. ويستثئنى من 
ذلك الحرفٌ الأخير من الآية» أو من الجملة المستقلّة التي يصمٌ الوقوف 
عندها في القراءة» إذا كان هذا الحرف الأخير في كلمةٍ معربة وعليه فتحةٌ أو 


ضمَّةٌ أو كسرة: فإنَّه يجوز للمصلّ إذا وقف عليه أن ينطق به مضموماً أو 


( نم يجب عليه التعلّم للوقت الآخر للصلاة. 
4 1 

() ثم يجب عليه التعلّم للوقت الآخر [للصلاة]. 

(*) هذا مقدار مجهول. والمهمّ هو التساوي في عدد الآيات, على أن لا يقل عدد 
حروف الآية عن عدد حروف الآية المحذوفة من سورة الحمد. هذا إن استطاع 
التعويضء وإلا وجب تعلمه إذا لم يتيسّر تعلم بقيّة الفاتحة. وإن تعذر» سقط. وهو 
أساسا حكمٌ احتياطي. 


1١65‏ 0 مما و م القتاوى الواضيحة 


ل ار وي ا م يز 
: 0و2 أب جية مهوياظة 


ال لم 
مكسورا مثلا» كي يجوز له أن يسكنه''» فيقول مثلاً: «الحمد لله رب العالمينٌ» 
بدلا عن «الحمد لله ربٌ العالمينَ»» وإذا لم يقف عليه وقرأه مع الآية التي بعده 


وياب 


بنفسٍ واحدء جاز له - أيضاً - كلا الأمرين. 

(49) ج: إخراج المصلي الحروف من مخارجها على نحو يعتبر'” العرب 
واكغواء ضاف ناذا اله الا .وشكذا: 

(40):: قد تكون الكلمة مبدوءةٌ بال همزة» ككلمة «الله»» وكلمة «إيّاك). 
فإذا أرودالتطق ا بضورة اقدانة: ومس العلق باهمة زات إذا كانت كلها 
كلمة تنتهي بحرفي متحرّك أي مضموم أو مكسور - مثلاً- وأريد قراءة 
كبس رع 1< فرعم اب رسال بقرت الاقير م نكاد اباو لاز 
في الكلمة الثانية إذا كانت همزة وصلء ويحاقظٌ عليها إذا كانت همزة قطع. 

ومثال الأول: أن تقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»» إن همزة «الله») نحذف 
هناء وكذلك همزة «الرحمن»»؛ وهمزة «الرحيم)»» أو أن تقرأ«وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم» فإِنّ همزة «إهدنا» وهمزة «الصراط؛» وهمزة «المستقيم) 


تحذف جيعا” . 


(1) بل هو الأفضل والأوفق بالقواعد العربيّة» والأحوط استحباباً. 

(؟) هذا مقابل اللكنة (الخلقيّة) أو (اللغويّة) في غير العرب. أو في بعضهم أيضاً من لا 
يقيم الحروف من مخارجها الأصليّة» فيجب عليه التعلّم والتدريب. 

(؟) أي: بالاستمرار بالقراءة من دون تفسء فيجب إبراز حركة الكلمة السابقة 
وإدراج همزة (الألف واللام) أو أيّْة #مزة وصل في الكلمة اللاحقة. 

(4) هذا الأسلوب وإن كان حذفاً للهمزة بالدثّة العقليّة أو المنطقيّة» ولكبّه يس كذلك في 
عرف العرب وعلم التجويد والصرف والبلاغة؛ بل يمثّل وجوداً خاضاً للهمزة 
وضعه العرب بهذه الصيغة» ويسمّى بالدرج أو الوصلء وهو واجب شرعاً. 


الصلاة - أجزاء الصلاة وم وج ان اه سخا الم ف ام مع و و1 





ومثال الثاني: أن تقرأ «مالك يوم 
همزة «إِيّاك) همزة القطع فلا تحذف. 

ومثال آخر: «صراط الذين أنعمت عليهم) إن همزة «أنعمت عليهم» 
لا نتحذف. 

(١41)ه:يدخل‏ على الكلمة الألف واللام» فتقول: «الحمد) و 
«الرحمن» و «الرحيم». وهكذاء وفي حالات معيّنةٍ يتوججب على القارئ أن لا 
يتلفْظ باللام» ويسمّى ذلك إدغاماء لام فكأن الألف ترتبط مباشرةً بالحرف 
الأوّل من الكلمة مع تشديده» وتلك الحالات هي فيا إذا كانت الكلمة التي 
دخلت عليها الألف واللام مبدوءةً بالناءء. أو الشاء؛ أو الدال. أو الذالء أو 
الراءء أو الزاي» أو السينء أو الشين, أو الصاد, أو الضاد. أو الطاءء أو الظاءء 
أو النون. وإذا كانت الكلمة التي دخلت عليها الألف واللام مبدوءة باللام 
كاسم الحلالة «اللن فالإدغام سوف يسقط اللام الأولى عند التلفظء ولكنه 
يشْدّد اللام الثانية» وبذلك يكون النطق بلامين؛ لأن التشديد عوضٌ عنما 
سقط بالإدغام؛ وفي غير ذلك يجب النطق باللام. 

وعلى هذا الأساس لاتنطق باللام حين تقرأ«اللّههء «السر حمن»» 
«الرحيم». «الصراط». والشا ل وتنطق ا حين تقرأً «الحمد)ء «العالمين»» 


)١(‏ كذلك [تنطق باللام مع] حرف الجيم على الأحوط وجوباء كالجئة والجنَ وغيرها. 
وهو غير موجود في السور الآتية: الفاتحة والإخلاص والقدر والكافرون والفلق 
والكوئن وإ يظهنالأثر ف التيوو الأخرئئ. 
وهنا يجب أن نلاحظ عدة أمور: 
الأمر الأوّل: الأحوط: أن لا يقرأ السور التالية في الصلاة الفريضة: الفيل 


من ١‏ المقام قاع ب وت لا نوو جئاه 1 لع طق ا 8 له 264 46 قا ره ا 1 كن ب ا ا الفتاوى الواضحة 


(40) وكل مَن كان جاهلاً بالقراءة الصحيحة: أو عاجزاً عن 
الإعرابء أو عن النطق بالكلمة وحروفها ىا يجب - كالذي في لسانه ثقل أو 
ينطق الراء غيناً أو الأجنبيّ عن اللغة- يجب عليه أن يتعلّم ويحاول ما أمكن. 
فإن لم يتيسّر له رغم المحاولة فهو معذورٌ تصمٌ الصلاة منه''" بميسوره 
ومقدوره؛ وقد يرجح له أن يقتدي فيها بغيره لكي يكتفي بقراءة الإمام. 
ولكن لا يجب عليه ذلك. 

(99) ومثله تماماً - حتّى في عدم وجوب الاقتداء- الجاهل القابل 
للتعلّم والتفهّم ولكن ضاق عليه الوقت بحيث لا يمكنه الآن وفي هذه 





والإيلاف والضحى والانشراح والفلق والناس. 
الأمر الثاني: إذا التفت بعد الصلاة أنه قد أخطأ في قراءته سهواًء فإن لم يكن ذلك 
مغيّراً للمعنى فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاءء. يندرج في ذلك: أوَلاً: الخطأ 
المؤقت. وثانياً: الخطأ الدائم من أجل كونه عامّياً أو أعجمياً. ثالثاً: إذا اعتقد صحّة 
قراءته وبان الخطأ؛ كل ذلك بالشرط السابقء وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة. 
الأمر الثالث: إذا كانت القراءة فصيحةً» فلا يجب اتباع قواعد علم التجويد؛ فإنَّ 
هذه القواعد على قسمين: 
القسم الأوّل: ما كان تطبيقه واتّباعه راجحاًء كالإدغام في حروف (يرملون) 
وغيرهاء والمدّ وانقلاب النون ميا أحياناً. 
القسم الثاني: ما كان تطبيقه في الصلاة مرجوحاً؛ لأنّا صفة كلاميّة مبالغ فيهاء 
كالغنة والقلقلة والمد الطويلء وغيرها. 

)١(‏ يجب أن يتعلّم إلى حين ضيق وقت الصلاة إن لزم الأمر. فإن لم يتعلم. صححّت 
صلاته ووجب عليه التعلّم للصلاة الجديدة» وهكذاء حتّى يحصل عنده اليأس من 
التعلّم فتكون صلواته صحيحة. 
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الساعة أن يجمع بين التعلّم والصلاة على الوجه المطلوبء فيصليها ك| 
يستطيع» ويتعلّم لغيرها”". 

(44) أمَا الجاهل القادر على التعلّم قبل وقت الصلاة" والعالم 
بوجوب هذا التعلم ومع ذلك تباون وأهمل - أمّا هذا المنتبه المقضّر- فيجب 
عليه”" أن يقتدي بغيره في الصلاة إن أمكن» وإذا ترك الاقتداء مع الإمكان 
وصلّ منفرداًء بطلت صلاته. وإذا تماهل وضاق وقت الصلاة ول يتيسّر له 
الاقتداءء وجب عليه أن يصل ويقرأ ى) يتيسّر له؛ وتصح الصلاة منه”» 
ولكنه يعتبر آثمأ لتهاونه. سبكة ومنتديان جا الالهة (م) 

(44) وإذاشكٌ المصلي وهو يصلٍ ني حركة الإعراب لكلمة من 
الكلمات وأئَّها رفمٌ أو نصبٌ مثلا» أو شك في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو 
من هناك. فهل له أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط؟ 

انقوان: إذاكاتكر كو القراسق اللين حصن الازكد ديالا خرن 
ةعور وسهها أ كرا سام له نايك ١‏ بالرسوية ولاك طايه وال قرا 
بوجو واحدء وحاول أن يتأكّد بعد ذلك فإن كان ما قرأه صحيحاًء فذاك هو 


)١(‏ وجوباًء ى) قلنا إلى حدّ اليأس وهو الاطمئنان أو العلم بعدم التعلم. 

(1) التعلّم قبل الوقت غير واجبء إِلَّا إذا حصل العلم أو الاطمئنان بلزوم استمراره 
داخل الوقت إلى قريب نهايته؛ بحيث يضيق وقت الصلاة بدون تعلم. فعندئذ 
الأحوط هو التعلم قبل الوقت. 

(*) على الأحوط إذا كان مقضراً با قلناه في التعليقة السابقة. 

(١‏ ويقضيها على الأحوط إذا تمّ تعلّمه بعد الوقت أو مارس التعلّم وآيس منه. 
وكذلك يستطيع أن يقضيها مأموماً. 
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المطلوب» وإِلّ أعاد الصلاة”"'. 
(47) ثالثاً: على المصل أن ينطق بكل كلمة من كلمات الصلاة بالمألوق 
والمعروف. فلا يقطع أوصاله'" إلى أجزاءٍ وحروف ويقول - مثلاً -: ابس م 
الل. .. ههء فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباًء بطلت الكلمة وحدها 
وأعادها صحيحة» وكذلك إذا بدأ بالكلمة ُمّ اتقطع صوته لسعالٍ ونحوه. 
وإن تعمّد قاصدا منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعلء بطلت 
صلاته'" من الأساس. أمَا إذا تعمّد قطع الكلمة في الأثناء فعليه أن يعيد 
النطق بالكلمة على الأَصول و وتتيح الصلاة”” 0 
وَالْمارٌ والمجترور ومتعلقة: مه 58 إليه. والصفة 
والملوصوف. والفعل والفاعلء واللمبتدأ والخبرء كل ذلك - وما إليه - بمنزلة 
الكلمة الواحدة'”*» والحكم هو الحكم. 
وكذلك عل الفيل آذيقرا آبنات الغا والنسورة الأخرى سسب 
(1) عل الأحوط اسستسبابا؛ لأنّ الفروض فوات القراءة عل غير العمد قلا ميت 
الإعادة. 

() أي: يباعد بين ألفاظ الحروف بشكل يُخرجها عن حقيقتها اللغويّة: أو يُدخلها فيا 
لا معنى له كقوله: كنع وكنس ودنصء وغيرها من الأصوات التي تحدث مسن 
دمج الكلمات بشكل غير صحيح. 

(5) إن كان ناوياً الاكتفاء بالباطل وعدم الإعادة. 

(4) إلا إذا كان ناويا عدم الإعادة منذ تعمّد التغيير. 

لوي هذه الأحرن لكر فإن الفسل تالدك رت يكيا نشل كرون انع 
ليحرت الكله الراجده . نعمء إذا كان في الكلمة الثانية همزة وصلء كانت 
ولتجقة الا رك وو 
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متتابعة. أي لا يسكت بين آية وآية» أو بين جملتينٍ في داخل آية واحدةٍ بالقدر 
الذى تكن إعداغا مفصولة عن الأخرئ فق السرتوولا يطل الشكرت 
الناشئ من سعالٍ ونحوهء وإن كان طويلا"" إذا وقع بين جملتين أو آيتين. 

(40) رابعاً: يجب على المصلّ أن يقرأ جهراً أحياناًء وإخفاتاً أحياناً 
أخرف رشان تسين عند الأعب ان وتدافم عي أنثر سونيف الهس 
والإخفات. وذلك كا يلي: 

القراءة قد تكون بصوتٍ منخفض لا يسمعه من هو إلى جانبك. وقد 
تكون بصوتٍ عالٍ يسمعه من هو إلى جانيك؛ بل قد يسمعه البعيد عنذدك 
أيضاًء هذا من ناحية درجة ارتفاع الصوت,. (أي درجة ساع الآخرين له). 

ومن ناحية أخرى: نلاحظ أنَّ القراءة قد يبرز فيها جرس الصوت”" 
وقد يختفي؛ حتّى ولو كان الصوت عالياً مسموعاً للآخرين. 

ومثاله: المبحوح صوته فَإنَّه قد يصرخ ويسمع الآخرون صراخه. 
ولكنّ هذا الصراخ يختلف عن كلام الإنسان غير المبحوح إذا أراد أن يتحدث 


)١(‏ بالمقدار المتعارف. نعم, لو طال فترة من الزمن كخمس دقائق مثلاً أبطل القراءة» 
وإذا زاد جدَأً أبطل الصلاة. 

() أي: جوهر الصوت. ويُقرأ بكسر الجيم وسكون الراء. ويمثل الوضع الطبيعي 
للصوت عند الكلام المرتفع نسبيّاء أو قل: هو موسيقيّة الصوت الذي يمثل 
خشونة الصوت عند الرجال؛ و(طريقته) عند النساء والأطفال» وكلّه راجع إلى 
الديكة 
والمهمٌ - فقهياً- أن الصوت إذا كان منخفضاًء لا تبرز للسامع هذه الصفة منه. 
وهذا أوضح عند الرجل الطبيعي. 


١5‏ الفتاوى الو اضحة 
1 اه 2 226 882328 6 ف اطي ع 21 6 د بل 2 يي م نام 4 و كر 4 0 كر 0 وى تبجحةه 
2 33 3 
5-5 ئ 


ك4 07 
01 5 5 


اووس تيور ادس وم« اختلذدي ]ال أن حتريى اللميوه ازينا 
5 5 عه للها ذلء 

يسمى لدى الفقهاء بجوهر الصوت- مختفي في الكلام المبحوح ٠.وبارزثي‏ 
كلام غيره. 

وعلى هذا الأساس فالإخفات بالقراءة مرتبط بتوفر أمرين: 

أحوهنا: آن لآ يكون تجوهر :الصوت باورا . 

والآخر: أن لا يكون الصوت عالياً كصوت المبحوح حين يريد أن يرفع 
ضزته فاله لبس إعفاتا وإناكان وه الصوث غر يان قتف فكلا تتوقر 
هذان الأمران'" فالقراءة إخفات. 


وإن كان جزمن الصوت وجوهره نارزا تالتراءة جهينه وإذا كان 
الإنسان مبحوحاً فالجهر بالنسبة إليه أن يرفع صوته. كا يصنع الإنسان المعافى 
إذا أراد أن يجهر بقراءته. 

وبعد أن أوضحنا معنى الجهر والإخفات نذكر مواضع وجوبم): 

فالرجل يجب عليه أن يجهر بقراءة الفاتحة والسورة في صلاة الصبح. وفي 
القع الأوق والتانة عه عاذ العرت و الوقاك وعب علب أن شيعا تام 
القافة والسيووة ق الركعة الأوام والقانة نزو هللو الظوىوالعقي وفسى م 


)١(‏ لا يوجد في العالم بشر ليس لصوته جرس أو جوهر حتى المبحوحء ولكن المبحوح 
يختلط مع الجرس صوت البحّة المرضيّة التي لديه. 
نعم» قد يستطيع الفرد الاعتيادي في صوته أن يتكلم بصوتٍ عالٍ مع إخفاء 
جوهره أو خشونته لأسباب. منها: عدم تعرّف الآخرين عليه أو لعدم إيقاظ بعض 
النائمين مثلاً. وسيشير إليه السيّد في الكتاب ويسمّيه كصوت المبحوح. 

(؟) فكان الصوت منخفضاً ولا (جوهر) فيه. أقول: وممارسة صوت المبحوح عمداً في 
الصلاة الإخفاتيّة حلاف الاحتياط. وأمًا المبحوح نفسه فيكفيه أن يخفض صوته. 
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وجوين الإشفاك هذاء التبملة فال مضت الخهر ياف كل صلةة ", 

وكذلك تستثنى القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة فإِنَّهِ يجوز فيها 
الجهر والإخفات معاء وأمّا صلاة الجمعة فيجب فيها على الإمام أن يجهر 
بالقراءة. سبكة ومنتديات جامع الالهة (م) 

وأما المرأة فيجب عليها الإخفات في الحالة التي يجب فيها ذلك على 
الرجلء وأمًا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة' " بين 
الجهر والاخفات. 

(48) وعلى أيّ حال فلا يجوز للمصل - وكذلك المصلية - في جميع 
الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته» ى| لا يجوز له بحالٍ أن 
يبالغ في الإخفاتء فلا يسمع نفسه لشدّة خفاء الصوت وانخفاضه فإِنَّ ذلك 
«مهمة وليس من القراءة بشىء. 

وأمّا غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلي - كالتكبير 
وأذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم- فهو فيها بالخيار» إن شاء 
حير" وإن قاء أعفت: 

(49) خامساً: ى) يجب على المصل أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ 
كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منهاء 
ويجب أن يكون في قيامه مستقرًاً غير مضطرب عند القراءة» فإذا أراد حال 


قف 


() أي: في كل صلاة إخفاتيّة. وأمًا في الجهريّة فيجب الجهر بالبسملة. 
(0) عل الأظهرء والإخفات أحوط. 

(*) [إِلّا] إذا [كان] مع سماع الأجنبيَ لصوتباء فالأفضل ها الإخفات. 
(4) إن كان المصلي امرأة فهي مشمولة للتعليقة السابقة. 
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قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالاً مع الحفاظ على الاستقبالء أو أن يتقدّم خطوة 
أو يتأخر كذلك. إذا أراد شيئاً من ذلك. فليّدَعٌ القراءة ''» ويتحرّك 4 يعود 


إلى الاستقرار» ويقرأ في هذه الحال. 


وسع م 0 مم لجس ١‏ السام موا . 


الخلل 0 114 03> لاط م ا 

)2٠١(‏ إذالم يأتٍ بالقراءة أو بشيءٍ منهاء أو خالف وعاكس شروطها 
وواجباتها فصل بدون فاتحة الكتابء أو بدون سورة. أو قرأ جالساء أو 
ملحوناء أو مضطرباً ومتحرّكاً يمنةٌ ويسرة أو جهر حيث يجب الإخفات. أو 
عقف صيق حب نهر إن كين ذلك [ذاامييل كل عافينة! يقفا إل أن 
ذلك لا يجوزء فصلاته باطلة. 

وإذا كان فيا أو كين فيه" إلى أن ذلك لايجوزء فصلاته صحيحة. 
فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة. فلا شيء عليه. وكذلك إذا انتبه 
أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتٍ بقراءتها على الوجه المطلوب. 

وإن انتبه إلى الخال قبل الركوع من تلك الركعة.» وجب عليه أن يتدارك 
ويقرا عل الواجةالمطلوت: إلا إذا كان قدقاته الاستقزار أو اذهر تخيف يحت 
الجهر. أو الإخفات حيث بيجب الإخفات؛ فإنَّه لا جب عليه إعادة القراءة 
التي قرأها غير مستقرٌ في قيامه. أو قرأها إخفاتاً وهي تراد منه جهراء أو 
بالعكس ما دام قد صدر منه ذلك نسياناً أو جهلاً بالحكم. 

وإذا انتبه المكلف قبل الصلاة للجهر والإخفات ولكنّه لم يدر هل 
)١(‏ على الأحوط مع العلم والعمد. وأما إذا كان التحرّك سهوياً أو الاستمرار بالقراءة 


سهويّاً فلا ثىء عليه. وكذلك مع الجهل. 
(1) أو جاهلاً بالحكم. 
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المطلوب مه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات, دُمَّ أدَّاها جهراً أو 
أدّاها إخفاتاً راجياً أن تكون عند الله ا أتى بها وبعد الصلاة تبيّن له العكس؟ 
فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. 
الشك 
)١١١(‏ إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئاً من ذلك وشكٌ في أنه هل قرأ على 
الوجه الصحيح أَوْ لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكه. وإذا قرأ الآية الثانية من الفاتحة 
دفي رمك نحل :قرا الأب الأرق فقتل :ليك أذ لالاسسى ول بانغيت إل 
شكّه. وكذلك أيضاً إذا وجد نفسه يق رأ آخر الآية وشك أنه هل قرأ أوَا أَوْ لا؟ 
وإذا وجد نفسه يقرأ سورة الإخلاص - مثلاً - وشكٌ أنّه هل قرأ فاتحة 
الكتاب أو لا؟ فالأحسن احتياطاً ووجوبا أن يقرأ فاتحة الكتاب. 
وإذا وجد الإنسان نفسه ساكتاً وهو يعلم أنَّهِ كبّر تكبيرة الإحرام فيشك 
هل قرأ الفاتحة والسورة أوْ لا؟ وجب عليه أن يقرأ. وإذا كان يعلم في هذه 
الحالة أنّه قرأ فاتحة الككتاب ولكتّه يشلك في أنه حل قرأ السورة الأخرى أيضاً؟ 
وجب عليه أن يقرأها. وإذا شك في شيءٍ ما تقدّم بعد أن يكون قدركع 
فيمضي ولا يلتفت إلى شكه. 
الآداب 


(؟١٠)‏ تستحبٌ الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) - مثلا "- 


)١(‏ هذا إشارة إلى إمكان الاستعاذة بأشكالٍ أخرى: كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان» 
أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وهذا الأخير مطابق لفحوى 
القرآن الكريم. 
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فز :اليد القرافة فق الركعة الارق. 

وتستحب أيضاً سكتة قصيرة بين الفاتحة والسورة التي بعدهاء وأن 
يقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمين» وأن يقول بعد قراءة 
سورة الإخلاص: «كذلك الله ربي». 0 

ويرجّح للمصلي استحباباً أن لا يتتركقراءة سورة الإخلاص يوماً 
كاملاًء فيقرأ بها مرّةٌ واحدةً في كل يوم على الأقل. 

كما ير ججح لَّن يصلي'" صلاة الفريضة أن لا يقرأ بعد فاتحة الكتاب 
سورتين كاملتين» ولكن لا بأس عليه إذا فعل ذلك. 

الركوع 


يجب على المصلي بعد الفراغ من القراءة أن يركعء والركوع واجبٌ في 
كل ركعة من الفرائض والنوافل» فلا ركعة بلا ركوع. 

ونعني بالركوع: الانحناء المقصود خضوعاً لله تعالى'"؛ فلو انحنى لالتقاط 
شيءٍ من الأرض - مثلاً - ونحو ذلكء لم يكن ذلك ركوعاًء ويجب على هذا 
المنحني أن يقوم منتصباً مرّةَ ثانية ويركع. وللركوع واجبات. وهي كما يلي: 

2٠‏ أوّلاً: أن يكون الركوع في حالة القيام؛ وذلك أنَّ الانحناء قد 
يقع من القائم الواقف. وقد يقع من الجالسء ويسمّى الأول بالركوع 


)١(‏ بل هو الأحوط وجوباً. وعليه - إن فعل عالماً عامداً- الإعادة في الوقت. ولا 
يجب عليه القضاء إلّا إذا كان قد قصد العناد والتشريع المحرّم. 

(0) أي: الانحناء مبذا القصد أو بقصد الجحزئيّة من الصلاة ولو ارتكازاً. ولا يجب عليه 
تعمد النّة لذلك. 


ع 
الصلاة - اجزاء الصلاة 00000 ز 1 1 1 ا 0 


القيامي؛ لأنّه ركوع القائم» ويسمّى الشاني بالركوع الجلوسي؛ لأنّه ركوع 
الجالس» والواجب في الصلاة هو الركوع القيامي. فلو أن المصلي فرغ من 
انه لس ادس جالا. ‏ نسخ سل وي جو افاج 

3١ 5(‏ ثانياً: أن يكون ركوع هذا الراكع عقيب قيام متتصبء. فيركع 
عن قباد وسو (لاشكانّ الاقسان كاز زكرن قانرا مسا وتحكى وير عه 
وأخرى يكون جالساً فينهض مقوّساً ظهره حبّى يصل إلى حالة الراكع فيعبّت 
نفسه» وني كل من هاتين ال حالتين يعتبر الركوع ركوعاً قيامياً؛ لأنّه ركوع 
تاذ تتددوهر تاك عل قذد لاتجالنى: رلكت اق الخال الأول يفيو ركرعا 
عن قيام؛ لأنّه كان قائاً منتصباً نُمّ ركع. وفي الحالة الثانية يعتير ركوعاً عن 
جلوس؛ لأنّه كان جالساً فنهض مقوّساً إلى أن صار بمثابة الراكع» والواجب 
هو أن يكون الركوع عن قيام. 

وقد عرفت أنَّ القيام حال القراءة واجبء فإذا فرغ من القراءة وهو 
قائم ركع ليكون ركوعه عن قيام, وأمّا إذا جلس بعد الفراغ من القراءة غفلة 
أو لالتقاط شيء. فإنَّ عليه أن يعود قائيًء نّم يركع عن قيام؛ ولا يكفيه أن 
ينهض متقوساً إلى مستوى الراكع. 

)0١(‏ ثالثاً: أن يكون الانحناء بقدر يمكن معه'" لأطراف أصابع 


)١(‏ وهذا بالمقدار العرفي. فلو تخلّف قليلاً جدّأء لم يضر بل وصوله إلى حدّ الركوع 
- وهو ما يسمّى به راكعاً - مجز مع الجهل أو الغفلة أو النسيان» ولكنّه حالف 
للاحتياط عمداًء ما ل يحصل ما في الكتاب. 
هذاء ولا يجب وضع اليدين على الركبتين فعلء ولكنه أفضل وأقرب للأدب 
الشرعيء ولا ينبغي إسبالها إلا للضرورة. 


18 لمي ع ايو نان تادر الفا وك الو اشيكنة 


المصلٍ أن تصل إلى ركبتيه. وإذا كانت اليد طويلة طولاً غير مألوف أو قصيرةٌ 
ومح ووو واد ا 


1# لكا 


ومتعارقة, ؟ 145 24 ماما سهوة له 

3 000 د خرن ا كز رالا نا ف فلوركع 
ركوعين في ركعة واحدةء بطلت صلاته. ويستثنى من ذلك صلاة الآيات 
التي تشتمل كل ركعة منها على خمسة ركوعات؛ كما تقدّم في فصل أنواع 
الصلاة الفقرة .)١195(‏ 

)2١0(‏ خامساً: الذّكرء وهو أن يقول في ركوعه وهو مستقرٌ غير متمايل 
ولا مضطرب: «سبحان رب العظيم وبحمده» مرَّة واحدة أو أكثرء أو يقول: 
«اسبحان الله أو «الحمد لله أو دلا إله ِل الله)» أو «الله أكبر» وما أشبه ثلاث 
مرّات أو أكثرء ويُكتفى من المريضس”" بواحدة. 

ويكفي في توفير الاستقرار الواجب حال الذكر: أن يتاسكء ولو 
بالاستعائة بعصا ونحوها. 

ويشترط في الذكر الواجب في الركوع: أن يكون بلغةٍ عربية'"» وأن 
تؤدّى الحروف من مخارجهاء وأن لا ينطق مها بصورة متقطعة تفككك الكلمة 
أو الجملة. والأجدر بالمصل - احتياطاً ووجوباً - أن لا يخالف النهج المقرّرا" 
عربياً في الإعراب والبناءء ويجوز للراكع أن يجهر بالذكر, كما يجوز أن يخفت 


ل4, 


فر مع الإمكان» ويتعلّم ىا سبق في القراءة. 
(©) المخالفة غير المغيّرة للمعنى غفلةَ أو جهلاً أو عجزاً غير مضرة» ويجب عليه التعلّم. 


الصلاة - أجزاء الصلاة ل 11 


)2٠١(‏ سادساً: أن يرفع رأسه من الركوع قائياً متتصباً ومطمئثاً في 
قيامه وانتصابه. 


في حالات العجز 


)2١9(‏ إذا كان قادراً على الركوع ولكن بدون اطمئنانٍ واستقرار» 
وجب عليه ذلك. وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكن ما: الانحناء بدرجة 
أقلء وجَب عليه ذلك. 

وإن لم يتمكن من الإنحناء بجسمه حتّى قليلا"'» اكتفى بالإيياء برأسه 
بدلا عن الركوع. هذا إذا م يكن متمكناً من ركوع الجالس أيضاًء وإِلّا كان 
الأجدر به - وجوباً واحتياطاً- أن يصلٍ صلاة أخرى أيضاً؛ يكبّر فيها ويقرأ 
قائيأء ثم يجلس ويركع ركوع الجالس. 





صلاته. سواء كان عامداً في الترك عالماً بالحكم أو ناسياً أو جاهلاًء وكذلك إذا 
ترك الواجب الأوّل من واجباته الستّة المتقدّمة: بأن ركع وهو جالسء أو 
يصل إلى الانحناء'" في ما قرّرناه» وكذلك إذا أخل بالواجب الرابع بأن ركع 


)١(‏ إذا كان الانحناء قليلاً بحيث لا يسمّى ركوعاً أصلاًء فالأحوط: الجمع بينه وبين 
الإيهاء بالرأس في وقتٍ واحد. 

() إذا دخل في حدٌ الركوع فقد حصل (الركن). والانحناء الزائد واجبٌ غير ركني 
لا تبطل بتركه الصلاة جهلاً أو غفلة. 


و١‏ عهام وميه ءافيه 6ه هه ويه رقع وطاق لاه فده والعودة ؤ ه82 268 2ه هو هده ها لمر فا هاه ماو وا دع ا لق عات هده الفتاوى الواضحة 


ركوعين في ركعة واحدة. 

)١١١(‏ وأمًا إذا ترك الذّكر في الركوع؛ فهناك تفصيل؛ لأنّهِ إن كان 
غَامِدَاً ق"الترك وملقعا إل :أن الذكوواعيه ناكملاه ون كان نايا أو 
غير ملتفتٍ إلى الحكم. صحّت صلاته. ولا شيء عليه إذا التفت بعد رفع 
الرأس من الركوع. 

)١١0(‏ وإذاذكر غير مطمئِنٌ ولا مستقرٌ عامدأ ملتفتاً إلى الحكم 
وقاصداً بهذا الذكر أن يؤدّي صلاتهء بطلت صلاته. وإذا لم يقصد بهذا الذكر 
أن يكون من صلاته. لم تبطل صلاته. وعليه إعادته. وإذا كان ذلك سهواً منه 
أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحّت صلاته؛ ولا تجب عليه إعادة 
الذكر؛ حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع. وكذلك الأمر إذا 
ذكرالراكم رافظ وي كاقر للعدر ةو الا مط ابي” اود 
الذكر يقع صحيحاً ولا تجب عليه إعادته.: ْ 

)١١*(‏ وقد تقول: اشن فالك زكرو وقعتوامور لوانت تا 
بطلت صلاته ى) تقدم» ولكن ما هو حكم من تركه نسياناً وانتبه إلى ذلك في 
أثناء الصلاة؟ 

والجواب: إذا ذهل المصلي عن الركوع وهوى توا إلى السجود: فإن 
فطن بعد أن سجد السجدة الثانية» بطلت صلاته» وعليه أن يعيد ويستأنئف 
من جديد. وإن فطن قبل أن يأتي بالسجدة الثانية قام منتصباً وركع؛ وأتمّ 
الصلاة ولا إعادة عليه؛ سواء أكان قد دخل في السجدة الأول» أم لم يدخل. 
وإذا كان قد دخل في السجدة الأولى» ألغى تلك السجدة”" من حسابه. 


)١(‏ والأحوط أن يسجد سجدق السهو لزيادة السجدة الواحدة. 


الصلاة - أجزاء الصلاة ااا اا 


الشاد 

)١1١4(‏ إذا وجد المصلّ نفسه قائاً وشك في أنّه هل ركع وقام من 
ركوعه أو لا يزال لم يركع؟ وجب عليه أن يرك وإذا وجد نفسه راكعاً 
وشكٌ في أنه هل ذكر الذكر الواجب في ركوعه؟ وجب عليه أن يذكر. 

)١١25(‏ وإذا وجد نفسه في السجود وشكٌ في أنه هل ركع قبل ذلك أو 
لا؟ مضى وم يلتفت إلى شكّه. وأمّا إذا حصل له هذا الشك وهو يبوي قبل أن 
سجن تعليه اذا تقوم معضما ثم بره" 

)١١5(‏ وإذا ركع ورفع رأسه من الركوع وشك هل أتى بالركوع على 
الوجه الصحيح أو لا؟ مفى ولم يعتن بشكه. وكذلك إذا أدَى الذكر الواجب 
في ركوعه. وبعد إكال الذكر شك في أنه هل نطق به صحيحاًء أم لا؟ فإنّه 


الآداب 

)١1١00(‏ يُستحبٌ للمصل حين يريد أن يركع: أن يكبّر قبل هويّه إلى 
الركوع» ويرفع يديه حال التكبير إلى أذنيه أو إلى جانبي وجهه. 

كما يُستحبّ له حال الركوع: وضع كفيه على ركبتيه - ولكنٌ المستحبٌ 
للمرأة أن تضع كفيّها على فخذيها- ورد ركبتيه إلى الخلف. وتسوية ظهره؛ 
ومدّ عنقه موازياً لظهره. وأن يكون نظره بين قدميه» ويكرّر التسبيح ثلاثأ أو 
خمساً أو سبعاً أو أكثر. وأن يقول عند القيام من الركوع: «سمع الله لمن حمده». 
)١(‏ فإن بان أنّه قد ركع؛ بطلت صلاته وإن بقي على شكه أو علم بعدم الركوع. 

صعحصحصا. 


(؟) يأتي فيه ما قلناه في التعليقة السابقة. 


١‏ لالجل ب امسج سج اسه عا ااال امب لم اد تمدو التتاوف الو افيحة 
6 يا 

4 هاا فاه “المسة؟ نيما 

د ل الله او كم لياه 


السجود 

)١1١1(‏ يجب على المصلٍ بعد رفع الرأس من الركوع والوقوف قائأ أن 
يسجد سجدتين» والسجود مرّتين واجبٌ في كل ركعة من الفرائض 
والنوافل؛ فلا ركعة بدون سجدتين. 

ونعني بالسجود: وَضع الجبهة على الأرض أو أخشابها ونباتها؛ 
خضوعاً لله تعالى» على ما يأتي من التوضيح والتفصيل. وليس كل وضع 
سجوداًء بل الوضع المشتمل على الاعتهاد والتركيز وإلقاء الثتقل'". لا مجمرّد 
المراشة: 

وللسجود واجباتثٌ كا يلي: 

010 أوّلاً: أن يضع المصلٍ مقداراً من الجبهة على الأرض يحقق 
السجود عرفأء كمقدار عقد أحد أصابعه أو أقل من ذلك قليلاً» فلا يكفي أن 
يضع جبهته على ما يشبه رأس الإبرة مسن أخشاب الأرض ونباتاتهاء كم لا 
يجب أن يضع كامل جبهته ولا جزءاً كبيراً منها على الأرضء بل يكفي ما 
ذكرناه. 

ولو كان مقدار عقد الإصبع متفرّقاً ووضع جبهته عليه وهو متفرّق. 


)١(‏ ليس السجود إِلّا وضع الرأس (أو الوجه أو الجبهة) على الأرض بالمقدار الذي 
يقال أنه وضعه؛ ولا دليل على أكثر من ذلك. نعم, نيّة الخضوع لله أو قصد الجزئية 
أو قصد السجود - وليس مجرّد التدريب مثلاً- ضروريّ في صحّة السجود. 
والأفقيل أو يكز لاتقل ,نامعل الأزطن ولا عاو لتقف متنه إلا للإشورة 
الال نه لصي ل لا نسحت اضعط بالر الى طن الازس ل نكال 
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كناة ذلك أبشاء كحتّات السخة إذا سجد المضل عليها” . 
ومّن كان على جبهته علّة لا يستطيع السجود عليها ولكنها لم تستغرق 
الجبهة بالكامل» احتال بكل وسيلةٍ ليقع الجزء السليم من جبهته على ما ينبغي 
وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل» سجّد على أيّ جزءٍ شاء'" من 
وجهه. 

)١٠١(‏ ثانياً: أن يسط الساجد باطن كفيه على الأرض»ء وإن تعذّر 
الباطن بسطّهها على الظاهر'"؛ وإن قطعت الكف فالأقرب إليها من 
الذراع' “أ ولايكفي وضع رؤوس أصابع”” الكفين على الأرض» ولا أن 
يضم باطن الأصابع إلى باطن الكف بحيث تكون مقبوضة لا مبسوطة. 
ويكفي مسمّى وضع الكفين على الأرضء أي وضعههم| على الأرض ولو 
بصورة تقريبية”» ولا يجب استيعابه| بالكامل ". 





)١(‏ وكانت مما يصمح السجود عليه؛ كالطين أو الخنشب دون النايلون والأحجار 
الكريمة والمعادن. 

(0) والأحوط أن يختار السجود على ذقنه» فإن لم يستطع فكما في الكتاب. فلا يضر 
الشعر الموجود على الذقن إذا كان مما نبت عليه ولم يأت إليه من غيره. 

(*) إن تعذّر كلا الكقّينء وإلَّا فخصوص المتعذّر منهما. 

(4) على الأحوط. لنبكة ومنتديان جاع الانمة (] 

(0) بل لا يكفي وضع الأصابع كلها من دون الكف.. 

(5) الواجب هو وضع جميع الباطن بشكل يصدق عليه أنَّه وضع يده على الأرض. 
نعم لا تجب الدقة ولا الضغط, بل لا تستحب. 

() هذا صحيح بالنسبة إلى الأجزاء الدقيقة. كالخطوط المحفورة في اليد والأصابع؛ 


7 وا ع 0 الفا عل الو اي 

01 ثالثاً: أن يلصق ركبتيه بالأرضء ويكفي أن يلصى جزءا”'' من 
الركبة بالأرضء ولا يجب الاستيعاب”". 

(؟1؟١)‏ رابعاً: أن يضع طْرَّئِ إهامي القدمين'" على الأرضء وتسمّى 
الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة. 

)١1(‏ خامساً: أن يذكر في سجوده وهو مطمئر مستقرٌ فيقول: 

تيان ري الأعلى وبحمله» مرّةً واحدة أو أكثرء أوايقول: وسسبحان 
الله» ثلاث مرّات أو أكثرء أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر 
المتقدمة في الركوع في الفقرة ».)٠١(‏ ولا فرق بين الجهر والإخفات. 

ويجب في حال الذكر”*: أن تكون الجبهة والكفان والركبتان والإمبامان 
جميعاً على النحو المقرّر آنفاً بصورة مطمئئّة مستقرّة. 

)١15(‏ وإذا هوى إلى السجود وتحقق منه ما يسمّى سجوداًء ولكن 
ارتفع رأسه فجأة قبل الذكر أو بعده من غير قصد. فاذا يصنم؟ 

الجواب: إذا حدث ذلك في السجدة الأولى» اعتبرت السجدة الأول قد 





فَإنَه لا يجب إيصاها إلى الأرض. ولا يصدق كلامهة2 في الأجزاء الرئيسيّة 
كال صبعء فلا يجوز تعمّد رفع أحد الأصابع عن الأرض خلال السجود الواجب. 

)١(‏ يجب وضع الركبة بالمقدار العرني الذي يصدق معبه الوضع. في أي جزء وصل 
منها إلى الأرض. 0 5 0 : 

() بل لا يمكن في الأعمّ الأغلب. 

(؟) بحيث يصدق عرفا ذلك سواء كانا مدفوعين قليلاً إلى الوراء أو إلى الامام؛ أو 
موضوعاً أحدهما أمام الآخر. 

(4) يعني الذكر الواجب. ويستحبّ ذلك خلال الذّكر المستحبٌ. 


الصلاة - أجزاء الصلاة 0 0 ااا 


انتهت بهذا الارتفاع المفاجى؛ فإن استطاع أو حيط يفرازية ونملاك راس 
من السقوط ثانيةٌ» جلس معتد لا ومطمئتّء وسجد ثانية واكتفى بذلك. وإن لم 
يملك رأسه. بل عادت الجبهة إلى المويٌ والسجود ثانياً بدون قصد. فعليه أن 
يرفع رأسه'" ويسجد مرّةً ثانية ويتمٌ الصلاة. 

وهكذا إذا حدث ذلك في السجدة الثانية فإِنّ عليه أن يحتفظ بتوازنه. 
وول دون تقرط وانتعرةةة أخزى إن امك ذناة إن 1 يبكتن وسفط 
رأسه ثانيةً» رفع رأسه'" وواصل صلاته» ولا شبيء عليه. 

)١170(‏ سادساً: أذ نرقم واسة من السجةة الأول مدلا نخصبا فى 
جلوسه ومطمئتاء نّم بوي إلى السجدة الثانية عن هذا الاعتدال والانتصابء 
كا ركع عن قيام. 

وعلى المصلي أيضاً”“ أن يجلس قليلاً ومطمئناً بعد السجدة الثانية» حتى 
ولولم يكن لديه واجبٌ معينٌ من تهدِ وتسليم: كا في الركعة الأولى والثاشة 
من الصلاة الرباعية. 

)١17(‏ سابعاً: أن يكون موضع الجبهة مساوياً لموقفه وموضع قدميه 
بخ غي عل أوهبوظ: ]لان يكون تفاوتاً يسيراً لا يزيد على أربع أصابع 


)١(‏ أي: يمنع رأسه . وهذا صعب عادة؛ ويغفل عنه الفرد عادة . والمهمٌ أن لا يرجع 
الرأس إل الأرظن تن بجديد عن عام وعد إلا بقضه مجعوو عدي .نعم مع 
الغفلة أو العجز فلا بآمنء ولا تعس سجودا ثانيا 

(؟) هذا غير واجب. بل له أن يستمرٌ في السجود بعد سقوط رأسه ويذكر فيه. 
والأحوط استحباباً: أن ينوي الاحتياط» أو الرجاءء. عن الاستمرار في السجود. 

() لاحظ التعليقة السابقة 

(4) على الأحوط. 





و١‏ ا 0 الفتاوى الواضحة 


فقط. أمّا التساوي بين موضع بقية أعضاء السجود فليس بشرطء لا بين 
بعضها مع بعضء ولا بين شيءٍ منها وموضع الجبهة» فيجوز انخفاض موضع 
الكفين أو الركبتين وارتفاعها أيضاً عن موضع الجبهة بأكثر من أربع 
أصابع”'"'» وكذا بين الكفين والركبتين. 

)١(‏ ثامناً: أن يكون المكان الذي يسجد عليه المصل ويضع عليه 
الأعضاء السبعة للسجود مملوكاً له أو غير مملوك لأحد. أو مملوكاً لشخص 
آخر يأذن له في السجود عليه. وأمًا إذا كان المكان لشخص آخر لا يأذن بذلك 
فلا يسوغ للإنسان أن يغتصبه منه ويسجد عليه. وإذا صنع ذلكء. كانت 
صلاته باطلة. 

ومن الناحية النظرية'": إذا افترضنا شخصاً اغتصب من آخر مساحةً 
من أرضه فضمّها إلى بيته. ووقف في ذلك الموضع المغتصب يصلي» فكبّر وقرأ 
وركع؛ وحين أراد أن يسجد تقدم بضع خطوات فدخل في حدود بيته الأصلي 
الذي يملكه. وسجد على أرضه وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها خارج 
نطاق الغصبء صحّت صلاته؛ لأن بطلان الضلاة وفسادها بسبب الغقصت 
يدور مدار مكان المصلىي في حالة سجوده. فإن كان مكانه في هذه الحال 
بالذات مغصوباء تبطل صلاته؛ وإِلّا فهي صحيحة. 
ونقصد بالمكان: ما يضع المصلى جسمه وثقله عليه دون الفضاءء. أو 


لصيس يمر جد 
١‏ عس اال 

4 : 7 
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م : 


لسنساة اعم 





(1) بحيث لآ تشرّه صورة الصلاة. 

(5) هذا حالف للاحتياطء بل يجب تنب الوقوف في المغصوب أساساً. ولكن مَن 
تبطل صلاته هو الغاصب حتى مع جهله أو نسيانه» دون غير الغاصب - 
كالضيف وغيره - حتى لو كان عالاً بالخصب. 


الصلاة - أجزاء الصلاة وس تجن وا ف الس لاوطو الس 111 


السقف الذي فوقه. أو حائط البيست؛ أو الخيسة. فهذه الأشياء إذا كانت 
مغصوبة لا تبطل الصلاة بسبب ذلكء ما دامت أعضاء السجود السبعة تقع 
على مواضع غير مغصوبة. بل إذا كانت الأرض مغصوبة ولكن بُلّطت بحجر 
مباح”" أو رفنت بموادٌ مباحة» صحّت الصلاتؤهبكة ومننديات امع الائمة (م) 

ولا يكفي مجرّد وضع حصير مباح أو سجادةٍ مباحةٍ أو فراش من أي 
نوع آخر على الأرض المغصوبة لكي تصح الصلاة. 

ومن سجن في مكان مغصوب وصل فيه. فصلاته صحيحة ". 

وقد لا يكون المكان مغصوباًء ولكن تجب على الإنسان مغادرته وتحسرم 
عليه الإقامة فيه؛ لمضِرَّةٍ تصيبه في بدنه أو في دينه» كالوقوع في الحرام من حيث 
يريد أو لا يريد" فإذا عصى الإنسان ول يغادره وصكّ فيه فإِن صلاته 


5-5 


بسع , 


وإذا اعتقد الإنسان أن هذا المكان غصب”*» ومع ذلك صلى وسجد فيه 
مختارء بطلت صلاته'”؛ حتى ولو انكشف أن المكان مباحٌ وغير محظور. 


وإذا كان المكان مشتركاً بين شخصين فلا يسوغ لأحدهما أن يتصرّف 


)١(‏ المهمجّ أن تكون الأرض مكسوة بطبقة صلبة؛ بحيث لا يصل ثقل المصلٍ إلى 
الأرض المغصوبة. ومنه يظهر الوجه في باقي الأسطر من الكتاب. 

(0) إن لم يكن هو الغاصب. وأمًا إذا كان هو الغاصبء. فالأحوط: بطلان صلاته 
ووجوب الإعادة أو القضاء. 

() إذا كان لا يريد الحرام واضطرٌ إليه فليس بحرام. إلا في المحرّمات الكبرى. 

(4) بحيث تبطل فيه صلاته: من زاوية كونه هو الغاصب. 

(5) إذا كان جاهلاً بالحكم وتوفرت فيه الئيّة تمامء فالأظهر صحّة صلاته لو كان 
مباخاً واقعاً. 


5 5 
شرلا ١‏ الفتا الو اذ 
فافم ممع فمه عر م يفيه مع فور هو معمرر وو مايه م ويمار مه وعم ووه م وود وما ووم مه واره رمم وى لممعحية 


فيه بدون إذن شريكه» ولو صلى وسجد عليه بدون» إذن كانت صلاته باطلة. 

وإذا كانت الأرض مجهولة المالك ولا يمكن التعرّف عل مالكهاء 
ا ع ل ا ا عليها على الاستئذان من 
الحاكني :لخر خرين» مالا ش ةي . 

0 
ذلك. وإذا شككت في ذلك. فلا تسوغ الصلاة حينئظ. وأمّاإذا حصل لديك 
الاطمتان يات لأيكرة فلاس سوا فين هن قول الالنلف تضرع أن 
من طريقة أهل العرف وعاداتهمء أو من إحساس المصل وشعوره بأنَ المالك 
لا يكره صلاته هذه وسجوده؛ اعتاداً على ظاهر الحال أو بعض القرائن. 

ولكن إذا اعتقد الإنسان بِأن المالك يأذن بالتصرّف ني أرضه. فصلل 
وسجد ّم انح له أن المالك لا يرضى بذلك. فصلاته غبر صحيحة. 

)١174(‏ تاسعاً: أن لا يزيد على سجدتين في ركعة واحدة: ولايأتي 
بسجدة في غير موضعها المقرّر ها. فلو سجد ثلاث سجدات أو سجد قبل 
الركوع عامداً ملتفت”" إلى أن ذلك لايجوز. فصلاته باطلة. 

)١19(‏ عاشراً: يشترط في الموضع الذي يسجد عليه ما يلي: 

أ) أن يكون طاهرأء وليس هذا شرطاً في سائر المواضع من المكان الذي 
يصلٍ عليه الإنسان. فإذا صل على أرض متنجّسَة وكان موضع الجبهة طاهراً 
كفاه وصحّت صلاته إذا لم تكن الأرض أو ثياب المصلي مرطوبةً على نحو 
تنتقل النجاسة إلى ملابس المصلى أو بدنه. 


)١(‏ وأمًا إذا كان غافلاً أو ساهياً أو ناسياً فلا بأس. 
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سبكة ومنتديات جامع الائمة ( 


ب) أن يكون الموضع بدرجة ‏ من الصلابة تشيح [ا 
جبهته عند السجود عليه؛ لا مثل الطين'” الذي لايّتاح فيه ذلك. وإذالم 
يجدا" المصلي موضعاً لجبهته إِلّا الموضع الرخو الذي تغوص فيه الجبهة ولا 
تتمكن منه» وضع جبهته عليه بدون اعتادٍ وضغط. 

والأجدر بالمصلٍ - احتياطا ' ووجوباً- مراعاة هذه النقطة في المواضع 
السبعة لأعضاء السجود. فموضع اليدين أيضاً يجب أن يكون على النحو المذكور. 

وإذا كان الموضع رخواً بدرجةٍ ما ولكنه إذا سجد عليه أمكن أن يصل 
بالضغط إلى قرار ثابت تستقرٌ عليه الجبهة وتتمكن» صم ذلك. 

ومثاله: أن تضع ورقة”” على فراش قطنيّ منفوش وتسجد عليهاء فإنَّ 
الورقة #ببط عندما تضع جبهتك عليها؛ لرخاوة القطن» ولكنّها تستقرٌ أخيرا. 





)١(‏ أيضاً أن يكون الموضع ثابتاً غير متزلزل أو متحرّكء وأن يكون معتدلاً غير مائل 
إلى بعض الجوانب» بحيث يلزم توجيه الوجه إلى أحد الجانبين أو يصعب السجود 
عليه؛ وإن كان الاحتياط في بعض ذلك من أشكال الميلان استحبابياً. 

(؟) أو الاسفنج الصناعي المتعارف. 

(*) هذا فعل الشرط وليس في العبارة جواب الشرط. وسيأي حكمه في الفقرة (رأس 
السطر) الآتي. [ربّما كانت النسخة التي علق عليها السيّد الشهيد الثاني مختلفة 
عا في أيديناء ىا لو كانت الكلمة قبل «وضع)»: امن) وليس «منه» فاستدعت 
التعليق الموجود]. 

(6) على العموم يجب أن يكون موضع السجود قويا بالمقدار الكاني. وأمَا موضع الأعضاء 
الأخرى فيكفي فيها عدم قابليّتها للانضغاط الزائد بثقل الجسم الملازم عادةً للحركة 
حال السجودء وهذا ما يحققه (الإسفنج بالضغط العالي) فضلاً عنّا هو أقوى منه. 

(6) والأفضل والأحوط: أن تضع جساأً صلباً كافياً تحت الجبهة» كورق المقوّى أو 
المعدن وفوقه ما يصح السجود عليه ليساعد على السجود بعد انتهاء الضغط. 


١‏ القتاوى الو إاضحة 
لم ومدمععرو ممح يوقم ء دير يية فقفععء معه*ممهقيد وو و و زرو رود رو .مووي يو وهو ووهوع تدنو يهو م وديه وى لواضحة 
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فإذا سجد عليها الل اتنظر إلى أن تعفر ؛ ثُمَّ ذكر وصحٌّ سجوده. 
) أن يكون من الأرضء أو من نباتها مما لا يؤكل ولا يلبس في 

الأغلب. ولا عبرة بها يؤكل أو يلبس نادراً وعند الضرورة القاهرة. ونقصد 
بها يؤكل وما يلبس: ما يصلح لذلك وإن لم يكن فعلاً ما يؤكل؛ لحاجته إلى 
الطبخ, أو ما يلبس؛ لحاجته إلى النسج. 

ويدخل في نطاق الأرض التي يجوز السجود عليها: كل ما تقدم في 
فصل التيمّم'' أنه يسوغ التيمّم به. فلاحظ الفقرة )١5(‏ من ذلك الفصل. 

ولايسوغ بحال. السجود على ما خرج عن اسم الأرض: كالذهب 
اوج لمجي ب ا ا ري 

وإذا أحضر المصلٍ ما يصحٌ السجود عليه من التراب أو غيره وبدأ 
صلاته ثّمّ فقده وهو في أثناء الصلاة» فاذا يصنم؟ 

الجواب: إذا كان في الوقت سعةٌ لأداء الصلاة فيه ولو بمقدار ركعة 
واحدة» وجب عليه أن يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد. وإن ضاق 
الوقت حتى عن الركعة الواحدة؛ سجد على طرف ثوبه مهما كان نوعه. وإن 
تعذّر ذلك» سجد عل ما تيسّر 


)١(‏ هناك أجاز السيّد التيمّم في أنواع التراب المطبوخ» كالطابوق والجصٌ والسمنت 
وغيرها. وقد قلنا هناك إِنَّ هذا حل الاشكال فيكون السجود عليه هنا محل 
الاشكال أيضاً. نعم. يجوز السجود على كل أنواع سطح الأرض مما ليس بمعدن 
عرفاء حتّى بعض أنواع المرجان الرديء الذي يعتبر عرفاً صخراً. 
وينبغي أن لا يفوتنا القول: بأنّهِ إذا سجد الفرد على مجموعة أو كومة من التراب أو 
الغبار أو الطين» اعتبر وجوباً أن لا يكون ليّنء بل يجب أن يكون صلباًء كما أشرنا 
في موضع السجود. 
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وقد تسأل عن القرطاس (الورق) هل يسوغ السجود عليه؟ 

والجواب: إِنَّه يسوغ ذلك وإن كان الأجدر احتياطاً استحبابا”" بالمصلي 
أن لا يستعمل في سجوده القرطاس المتَخْذ من القطن والكتان والحريرء أي: 
ما يتَخْذ من مادّةٍ لا يسوغ'" السجود عليها. 

وقد يسجد المصل على شِْيءٍ من النايلون - مثلاً- أو من شيءٍ آخر لا 
يصحٌ السجود عليه؛ متخيّلا أنَّه من القرطاس أو غيره تما يصح السجود عليه؛ 
وبعد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى أو الثانية يتكشف له الواقع؛ وفي هذه 
الحالة إن شاء قطع الصلاة واستأنفها من جديدء وإن أحبٌ أن يتم الصلاة 
زاف أل يكو عل عرف سات مياق بعد ذلك مسن سيجدات 0 
يعيد الصلاة» فهو أحسن واحوط ابعيجانا. 
حالات العجز 

(10) مَن تعذِّر عليه الانحناء الكامل للسجود؛ انحنى حسب قدرته» 
ورفع ما يصحٌ عليه السجود إلى جبهته مع وضع سائر أعضاء السجود الستة 
على مواضعها. وإذا لم يتمكّن من الانحناء بجسمه إطلاقاء وجب أن يرفع 
هوء أو يُرفع له ما يصح السجود عليه إلى جبهته؛ ويومئ برأسه'". وإذا لم 
يتمكن من الإيماء بالرأس. أومأ بالعينين. 





)١(‏ بل وجوبياً. 

() بل حتّى لو كان من مادّة يسوغ السجود عليها. نعم» هذا غير ضروري في سجود 
القرآن الكريم. 

() الأظهر: أن الايماء لا يجب معه وضع الجبهة على ما يصحٌ السجود عليه؛ سواء 
كان بالرأس أو بالعين. 





م١‏ ومووثو ررم ووووم مم مو ورووره ممم ميم وهم انرو مم و م رمم ممم مو ممان نمم ممه ووو و وه نمم مء الفتاوى الواضحة 


)1١(‏ إذا صل المكلّف وترك في ركعةٍ من ركعاتها كلتا السجدتينء أو 
زاد سجدتين؛ فصلاته باطلة» سواء كان عامداً في الترك وملتفتاً إلى الحكم 
الشرعيء أو ناسياء أو جاهلاً. 

وإذا صلل وترك سجدةٌ واحدة: فإن كان عامداً ملتفتا بطلت صلاته 
وإن كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعي بأنَّ ذلك لا يسوغ فصلاته 
صحيحة؛ وعليه أن يتدارك بأداء السجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو. على 
مايأتي في الخلل من فصل الأحكام العامة للصلاة. 

وإذا صل وزاد سجدةً واحدةً بطلت صلاته مع العمد والالتفاتء 
وصححّت مع النسيان أو عدم الالتفات إلى الحكم الشرعي. 

وإذا ترك سجدةًٌ أو سجدتين غفلةٌ وقام لركعة أخرى تم انتبه» فماذا 
يصنع؟ 

والجواب: إذا كان قد نسي سجدتين من ركعةٍ واحدةٍ ولم يتفطّن إِلَّا بعد 
أن ركع؛ بطلت صلاته. وإذا كان قد نسي سجدةً واحدةٌ وتفطن بعد أن ركع 
مضى وصحّت صلاته؛ وعليه أن يؤدّءها مع سجدتي السهو يعد الصلاة. 

وإذا كان قد نسي سجدةً واحدةً أو سجدتين وقام وتفطن قبل أن 
يركع'". رجع وألغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره» وأتى بالسجدة 
وواصل صلاته ولا شيء يه. 


مسوومس السو -. نامسد لمسانه درو لصن جر ل ليد م عهبيو مع عمد وساي 
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الك 


)١(‏ إذا كان قد نسي سجدتين» تداركها مالم يركع. وإذا كان قد نسى سجدة واحدة 
تداركها مالم يقرأ. 
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وإذا تشهّد المصل وسلّم في الركعة الأخيرة تدك أنه داتس م 
الركعة الأخيرة سجدةً أو سجدتينء فاذا يصنع؟ 

والجواب: يأتي - في مبطلات الصلاة من فصل الأحكام العامّة 
للصلاة-: أنَّ هناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها عن عمدٍ والتفاتٍ خاصّةً 
كالكلام» وهناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها حتّى ولو كان سهوأء كأحد 
موجبات الوضوء؛ وعلى هذا فإن تفطن هذا المصل بعد التسليم إلى نسيانه 
قبل أن يأي بأيّ مبطل وقبل أن تمرّ فترةٌ طويلة من الزمن تقطم الاتّصالء كان 
غله انايج تنمد هن التضدوف ذا يفيه زييل ولاشيءعلية وكالك 
الأمر إذا كان قد صدر منه مبطلٌ من القسم الأوّل الذي لا يبطل إِلّا في حالة 
العمد والالتفات كالكلام'". 

وأمّا إذا كان قد صدر منه مبطلٌ من القسم الثاني فهناك حالتان: 

الأولى: أن يكون قد نسي سجدتين» فتبطل صلاته. 

الثانية: أن يكون ما نّسيه سجدةً واحدةء فتصح صلاته» وعليه أن يؤدّي 
السجدة وهو على طهارة» ويسجد سجدت السهو. 

الح ا 
الاستقرار والاطمئنان فلم يستقرٌ حال الذكر'”» صم الذكر ولم يَعِدَه 
ا ا ل ار 


بكة ومنلديات جامع الالهة (م) 


6 عل آنءلا يكرت الكلام أو غينه خلا بصورة لصلاة. والاحوط أن يأتي بعد إتهام 
صلاته بسجدتي السهو هذه الزيادة. 

() إذا تحرّك اضطراراً أو إكراهاً أو غفلة أو جهلاً أو نسياناًء فلا شىء عليه وهذا سار 
في ترك الطمأنينة في سائر أجزاء الصلاة. 1 








145 0 ا 


(؟17) إذا وجد المصلي نفسه قائيا وشكٌ هل هذا هو قيامه لركعة 
جديدةٍ - مثلاً - بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة» أو أنّه لا يزال في 
تلك الركعة وقد قام من ركوعها ليهوي إلى السجود؟ فعليه في هذه الحالة أن 
يفترض نفسه قبل السجود؛ فيسجد سجدتين ّم يقوم للركعة الحديدة. 

وإذا وجد نفسه جالساً وشكٌ هل سجد سجدتين أو سجدةٌ واحدةٌ؟ 
فعليه أن يسجد سجدةٌ ثانية. 

وإذا كان ينهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشك في ذلك. فعليه أن 
يعرد وسحجد: 

وإذا شكٌ هل سجد أوَّلاً بعد أن يكون قد قام لركعةٍ جديدة:؛ أو بدأ 
بالتشهد في الركعتين الثانية والرابعة؟ فلا يعتني بشكه. 

وإذا سجد ورفع رأسه ثم شك هل كان سجوده على الوجه المطلوبء 
أو لا؟ مفى ول يعتن بشكه. وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده 
وبعد إكمال الذكر شك في صحته. 
الآداب 

(17) يستحبٌ للمصلي عندما ينهض قائ)أ من ركوعه أن يكبّر وهو 
متتضبء :راقع يذيه حال التكبير إل الأذنين أو إل جاتي وججهه نه بوي إل 
ويستحبٌ للساجد أن يجعل أنفه أيضاً على شيء”" كما يجعل الأعضاء 


)١(‏ على التراب خاصضة. وهو الرغام في اللغة. وإرغام الأنف هو وضعه على التراب» 
وهو نوعٌ عظيم من التواضع أمام الله تبارك وتعالى. 


الصلاة - أجزاء الصلاة 100 1111111 ا قا 
الشف وأن يكرّر الذكر ثلاثاء _ 3 1 9 ا 


وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس» استحبٌ له أن يكبّر. 

وإذا همّ با موي إلى الثانية» استحبٌ له أن يكبّر أيضاً. 

وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلسء استحبٌ له أن يكبّر أيضاً. 

ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبّات إذا كان لله 
بقصد التذلّل» وقد جاء في الحديث أنه «أقرب ما يكون العبد إلى ربّه تعالى 
وهو ساجد»»ء ويختصٌ الله - عرّ وجل- بهذا الاحترام والتذلل له. فيحرم 
السجود لغيره سبحانه وتعالى. 

ويجب السجود عند قراءة إحدى آيات السجدة» وهي أربع آيات 
تقدمت الإشارة إلى تعيينها في الفقرة (540) من فصل الغسل من فصول 
الطهارة» ويسمى هذا السجود بسجود التلاوة. 

ونقصد بالقراءة: التلفظ بألفاظهاء فلا أثر للمطالعة الصامتة. وإذا كرّر 
قراءتهاء كرّر السجود. 

وكالقراءة في ذلك: الاستماع - وهو الإصغاء إلى قراءتها - فإنّه يوجب 
على المستمع السجود. ولا أثر للسماع العابر؛ إذ ليس فيه استماع وإصغاءء ولا 
فرق في الاستماع الذي يجب بسببه السجود بين أن يستمع لإنسان وهو يقرأء 
أو لمذيع أو لمسجّلء ففي كل هذه الحالات يجب السجود. 

وإذا استمع للآية وهو في السيّارة أو في الشارع لا يُتاح له أن يسجد فيه. 


فالأجدر به وجوباً أن يومئ برأسه إباءً» ويؤجّل السجود إلى أقرب فرصة ممكنة. 


)١(‏ أيضاً يستحبٌ جعلها على التراب بأن يصلي على التراب أساساً؛ فإنّهِ أكثر قربا 


وثوابا. 


85 لو دمل ننه ممم عمسم ممه مومه سدس جمد م0050 000.00.00.00 الفتاوى الواضحة 
ع فيال 4 عا مادام ا تغرف 

ولا يجب في هذا السجود ذكرء ولا تكبيرء ولا طهارة» ولا استقبال؛ 
ولاغر وللقدم واعنا ع العدلاةة وشر ونايان وما من الاك تشية أميو: 
يجب توفيرها في سجود التلاوة» وهي كا يلي: 

أوّلاً: النيّة”'» فينوي السجود لله قربةً إلى الله تعالى. 

ثانياً: أن يضع أعضاء السجود السبعة | يضعها حالة السجود في 
الصلاة؛ لاحظ الفقرة (7؟7١).‏ 

ثالثاً: أن يكون المكان مباحاًء كا تقدّم في الفقرة (1171). 

رابعاً: أن لا يتفاوت'” موضع الجبهة عن الموقف. على ما مرّ في الفقرة .)١75(‏ 

اهديا أن يضع الساجد'” جبهته على الأرض أو القرطاس أو 
الخشبء وغير ذلك ما يصحٌ للساجد في الصلاة أن يضع جبهته عليه حال 
السجود. على ما تقدم في المادة (ج) من الفقرة .)١79(‏ 

ومن المستحبّات الأكيدة: سجدة الشكر**» إذ يستحبٌ للانسان أن 
يسجد شكراً لله تعاللى عند تجدّد كل نعمة» ودفع كل نقمة» والتوفيق لأداء كل 
فريضة” » أو عمل جليل» ويقول في سجوده: «١شكراً‏ لله) مرّةٌ واحدةٌ أو أكثر 
والأفضل أن يكرّر هذه الكلمة في سجوده مائة مرّة. 


)١(‏ مع نيه السجود بسبب القرآن الكريم وجوباً (إن كان واجباً)» أو استحباباً (إن كان 
السجود مستحبًا). هذا ويكفي في جميع النوايا وجودها الارتكازي لا التفصيل. 

(؟) على الأحوط. والأظهر كفايته مع صدق السجود على الأرض. 

(5) على الأحوط. وسبق أن قلنا أنْ القرطاس يشكل السجود عليه. 

(4) لم يذكر السيّد استحبابها وراء الفريضة بل النافلة أيضاًء ىا هو كذلك. 

(0) سواء كانت الفريضة صلاة أو غيرهاء وسواء سجد بعدها أو في زمانٍ آخر. 


+ 
أ ًّ أ | الصلاة 18 
سس يد 
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التشهد والتسليم 
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(15) إذا فرغ المصلىي من السجدة الثانية في الركعة الأول واس 
يكن عليه شيء إِلّا اللهوض للركعة الثانية. وإذا فرغ من السجدة الثانية في 
الركعة الثانية» وجب عليه أن يجلس ويتشهد. والمراد بالتشهد هنا: الشهادة لله 
بالتوحيد, ولمحمد (صلَّ الله عليه وآله وسلم) بالرسالة والصلاة على النبيّ 
والآل الأطهارة وضورته:2ا هَل أن لأالة الذانه وَخَدة لا قريف ل و اسهد 
أن غنقداً عيدة ورسولة اللية صل فل عقن وال عقن 

وإذا فرغ من التشهّد: فإن كانت الصلاة مكوّنة من ركعتين سلّم 
(وسيأتي معنى التسليم) وتمّت بذلك صلاته. وإن كانت الصلاة مكوّنة من 
ثلاث ركعات. قام بعد الفراغ من التشهّد للركعة الثالثة» حتى إذا أكمل 
سجدتها الثانية ورفع رأسه منهاء جلس وأتى بذلك التشهّد'' وعقبه 
بالتسليم. وإن كانت الصلاة مكوّنة من أربع ركعاتء لم يكن عليه - بعد 
إكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيب رفع الرأس من سجدته الثانية - شي 
ِلّا التهوض للرابعة. فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانيةه جلس 
وأتى بذلك التشهّدء وعقبه بالتسليم؛ ويتمٌ بذلك صلاته. 


)١(‏ اسم الإشارة هنا مستأنف» ى) هو غير خفيٌّ لمن يفكرء ولو قال بالتشهد لكان 
أفضل . 


184 ا ا ا و عم لقعا وض الو ا فعة 


وعلى هذا الأساس تعرف: أ التشهّد يجب في الصلاة الثنائية (ذات 
الركعتين) مرّةٌ واحدة؛ وفي الثلاثية والرباعية مرّتين. 
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(10) يجب في التشهّد: الجلوس المستقرٌ المطمئنٌ» ولا يضرٌ تحريك 
اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار. وعلى هذا لا يسوغ الابتداء بالتشهّد 
عند رفع الرأس من السجود. ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى القيام. 

ولابدٌ من إيقاعه على النهج العربي. وبلا فصل قاطع للارتباط عرفاً بين 
ألفاظه وكلاته» وهو ما يسمّى بالموالاة» وللمتشهّد أن يجهر أو يخفت بتشهّده 
كا يشاء. 

وإذالم يتعلّم الانسان التشهّد وداهمه الوقت وضاق عن السؤال 
والتعلم؛ استعان بمن يلقنهء أو قرأه في ورقة. ومع العجز حتّى عن هذاء أتى 
بها يحسِن مما يُعتّبر شهادةً لله وللرسول. والأجنبي عن اللغة إذا وقع في مثل 
هذه الحيرة والعجزء أتى با يعادل التشهّد في لغته؛ ريث) يتّسع الوقت لتعلّم 
التشهد بنصّه العربي. 
الخلل 

(187) إذا ترك التشهّد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنَّ ذلك لا يسوغ. 
بطلت صلاته. وإذا كان ذلك عن نسيان, أو لعدم الالتفات إلى الحكم 
الشرعي. صححّت صلاته؛ وعليه أن يؤدّيه بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي 
سهوء على ما يأتي توضيحه في باب الخلل. 

وإذا نسي التشهّد في الركعة الثانية ونبض للركعة الثالثة ثم تذكّرء فهاذا يصنم؟ 


الصلاة - أجزاء الصلاة ادناه بن انم جه ةجوم لومس تمع ةسام سعط و بكترا 


الجواب: إذا تفطّن قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة» رجع إلى التشهّد 
وجلس؛ وتشهّد وقام للركعة الثالثة وألغى ما كان قد أتى به''' من واجباتها 
قبل أن يتفطّن. وإذا لم يتفطن إلا بعد أن ركعء مضى في صلاته وأدّى بعد 
إكاها ما نسيه من التشهد مع سجدتي سهو. 
الشك 
)١19(‏ إذا وجد المصلّ نفسه جالساً بعد السجدة الثانية؛ وشك أنَّه هل 
تشهّد أو بعدٌ لم يتشّهد؟ فعليه أن يتشهد 
وإذا بض للركعة الثالثة'" وفي حالة النهوض شك في أنه تشهّد أو لاء 
فعليه أن يرجع ويتشهد. 
وإذا حصل له هذا الشكٌ'” بعد أن وقف قائأء مضى. 
وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة وشكٌ في أنّه هل 
أتى به صحيحاً أو لاء فليس عليه أن يعيده. 
)١(‏ ثم يسجد سجدتي سهو هذا الزائد على الأحوط. 
(7) في الأصل: (الثانية). والصحيح ما أثبتناه. (المؤسّسة). 
(©) ينبغى أن يراد بالشكٌ هنا وفى كل أجزاء الصلاة: الشك المستقرٌ الذي لا يرئة 
ينبغي أن ير بي كل أجز لمستقرٌ الذي لا يرتمع 
بالتأمل قليلا. 
ولايجوز المسارعة لمجرّد الخطور في البال» بل يجب التأمل قليلأء بحيث لايل 
بصورة الصلاة والموالاة. فإن بقي الشك؛ شمله الحكم. 
(4) يعني: إذا شك في الجزء بعد الفراغ منه. 


١4‏ ولام ع قر ماف نوع عه ع اف خم وو اللاو م 430206160 1ك هل لالهاك قدو فاح 4و1 الله م يكم الفتارى الواضحة 
الآداب 


)١11(‏ يستحبٌ للمتشهد أن يقول قبل البدء بالتشهد: «الحمد لله أو 
يقول: «بسم الله وبالله. والحمد لله. وخير الأسماء لله). أو يقول: «الأسماء 
الس" كلها لله». ويستحبٌ له بعد الصلاة على النبي أن يقول: «وتقبّل 
شفاعته وارفع درجته)؛. والأفضل أن يضع يديه على فخذيه منضمّة الأصابع 
خلال التشهّد. 


9 520 ا ل ال 2 


التسلهم .إن هن ل ونس يليا 

)١9(‏ وهو آخر واجبات الصلاة» وموضعه بعد التشهّد من الركعة 
الأخيرة في كل صلاة» وبه يخرج المصلى من الصلاة» ويحل له ما كان محرّماً 
عليه من كلام وضحك. وغير ذلك مما سيأتي استعراضه في مبطلات الصلاة 
من فصل الأحكام العامة للصلاة. 

فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين» تشهّد وسلّم في الثانية. وإن كانت 
ثلائية» تشهّد وسلّم في الثالثة. وإن كانت رباعيةٌ؛ تشهّد وسلّم في الرابعة. 

وللتسليم صيغتان: إحداهما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
والأخرى: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وججير المصل بين الصيغتين؛ 
فأيّتهما قرأ فقد أدَى ما وججب عليه وخرج من الصلاة. 

والأفضل استحباباً: الجمع بين الصيغتين معأًء على أن يقدّم الأولى على 
الثانية ويقول هكذا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, السلام عليكم 


و رحمة الله وبركاته». 


)١(‏ وهناك أشكال أخرى من التفاصيل المستحبّة للتشهّد توجد في بعض كتب الأدعية. 


00 
١‏ ة-إجزاءا ّ 1١54١‏ 
6- أجراء ةّ فمومممم ينمي قة ن ممم ةميما نفو مويه يم فة م هينه يرم متام يهالم ةن ةررم ماق 


وفي حالة الجمع تقع الصيغة الأولى واجبةء والصيفة الثانية مستحية. 
وإذا قرأ أوّل ما قرأ الصيغة الثانية تكون هي الواجبة؛ ولا يُطلَب منه بعدها أن 
ين بالضيفة الأو. 

ولو اكتفى المصلى في التسليم بقول: «السلام عليكم» من الصيغة الثانية 
و يقل التتمّة ولا الصيغة الأولى» صحّت صلاته أيضاً. 

وكل شرط لازم في التشهّدء فهو كذلك في التسليم» جلوساً واطمئناناً. 
وعربيةٌ وترتيبأء وموالاةً. وأيضاً يجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري 
عليه هناك. ويجوز الجهر بالتسليم كا يجوز الإخفات به. 
الخدل ألبكة ومننديان جامع الائعة رم) 

)١140(‏ إذا نسي التسليم ثم تفطن إليهء ففي ذلك حالات: 

الأرق أن لأ بكوة تدعوريت "قبل تلطه ل سبانة اي دوه بدن 
الصلاة: وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم» وتصح صلاته بذلك إذالم تكن قد مضت 
فترةٌ طويلةٌ من الزمن قبل انتباهه. وإلّا فلا حاجة به إلى تسليم» وتصحح صلاته. 

الثانية: أن يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأوّل» وهو ما لا 
يبطلها إِلّا في حالة العمد والالتفات, لاحظ الفقرة (171)» وعليه في هذه الحالة 
أن يأي بالتسليم» وتصح صلاته إذا لم تمض فترة طويلة تمدع عن الاتّصالء وإلّا 
صحّت صلاته ولاشيء عليه. فالحكم في الحالة الأولى واخالة الثانية واحد. 

الثالئة: أن يكون قد صدر منه مبطلٌ من القسم الثاني» وهو ما يبطلها 
على أيّ حال لاحظ الفقرة .)١751(‏ 
والأجدر به في هذه الحالة - وجوباً واحتياطاً - أن يستأنف الصلاة من جديد. 





)١(‏ بشرط أن لا يكون مخلاً بصورة الصلاة. 


1١4‏ كاه مقا الخ و نط6 ا عإ عا مج عه 4 ل ذاه ه185 طرق عا 0 26 مدلا و واه عام لل نا 0 نتم ماه وا لد الفتاورى الواضحة 


)١141(‏ إذا شك المصلي في أنه هل سلّم أوْ لاء فلا يجب عليه أن يسَلّم 
إذا حصل له هذا الشك بعد فترةٍ طويلةٍ من الانصراف عن الصلاة تقطع 
الاتصال. وكذلك إذا كان قد صدر منه شيء ما ببطل الصلاة علي أيٍّ حال؛ 
أي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدّم معناه في الفقرة .)١171(‏ وفي غير 
هاتين الحالتين يجب عليه أن يأتي بالتسليم. فإذا أتى به صِححّت صلاته. 

ويدخل في نطاق ذلك: ما إذا شك في أنّه سلّم أوْ لا وكان قدبداً 
بالتعقيب منذ لحظة فإنّه يعود ويسلم. 0 

وإذا سلّم وبعد الفراغ من صيغة التَسليم شكٌ في أنه هل أدّاها بصورة 
صحيحة أو لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه. 
الآداب 

)١147(‏ ذكرنا أنه يستحبّ للمصلٍ أن يجمع بين الصيغتين» والأفضل من 
ذلك أن يقول قبل الصيغتين: «السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته». 

كا يستحب للمصلٍ حال التسليم وضع اليدين”" على الفخذين؛ كما 
تقدم في التشهد. 


)١(‏ حال جلوسه بطريقته المعروفة استحباباً أو التورّك استحبابً وهو إخراج القدمين 
من أحد الجانبين وجعل الورك على الأرض. هذاء ولكن يجزي أشكال أخرى مسن 
الجلوسء كالترّع المعروف أو نصب الركبتين إلى أعلى. ولكنّه خلاف الأفضل. 
ولا ينبغي أن يصار إليه إلا مع الضرورة. 

أقول: وهذا شامل لكل تشهد وتسليم. ولم يشر السيد إلى كيفية الجلوس. 
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ما يُقرأ في الركعتين الأخيرتين 

)١5(‏ إذا كانت الصلاة مكوّنة من ثلاث ركعات أو أربع ركعات» 
وجب على المصلى - بعد أن يتشهّد في آخر الركعة الثانية- القيام للركعة الثالثة 
في الصلاة الثلاثية» وللركعة الثالثة ثم الرابعة في الصلاة الرباعية. 

وتتحدّث الآنعً) يجب على المصل أن يقوله إذا قام واتتصب واطمأنٌ 
للركعة الثالثة والرابعة. إبكة ومننديات جامع الائمة رم) 

المصل مخيّر'"'» فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليهاء وله بدلا عنها أن 
يقرأ مكرّراً ثلاث مرّات هذا التسبيح «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 
والله أكبر»» ولا يكفي التسبيح مرّةٌ واحدة. 

ويستثنى من هذا التخيير المأموم؛ إن الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن 
يسبح ولا يكتفي بالفاحة. 

)١544(‏ ويجب الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة» سواء اختار المصلي 
التسبيح أم قراءة الفاتحة. أجلء له أن يجهر ببسملة الفاتحة''"'» ى) يجب الحفاظ 
على النصّ العربي وإعرابه وبنائه وكذلك يجب أن يكون المصِلي خلال القراءة 
أو التسبيح قائياً مستقرّاً مطمئئاء ا تقدّم في القراءة في الركعتين الْأُولَبين. 

)١45(‏ وإذا نوى المصلي أن يقرأ الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيح أو 
بالعكسء لم يعتّن بها نطق لسانه به بدون قصدء واستأنف من جديد أحد 


)١(‏ على الأظهره وإن كان الأحوط له جدأً؛ استحباباً: قراءة التسبيحات. 
(؟) الأحوط: الإخفات ببا. 


00 ا 
الأمرين من الفاتحة أو التسبيح. وإذا بدأ بأحدهما عن قصد والتفات ثُمّ رغب 
في العدول عنه إلى الآخرء جاز له ذلك. 

ذا خْيْلن البيصل آلداي الركمة الأول آو(الثانية قرأ القامنةه ويد 
الفراغ منها تفطّن إلى أنَّهِ في الثالثة أو الرابعة» اكتفى ب| قرأ؟"" 
الخلل 

)١57(‏ إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أنَّهِ لا 
يجوز بطلت صلاته. ‏ حس ب سيت بد جتن 


« 
1 كم ا غأ ب يا بينم ة ]مكاي : 


وإذا ترك ذلك ناسيا أو غير مُلتفت إلى الحكم الشرعىّ وتفطن بعد أن 
ركع»؛ صحت صلاته ولا شيء عليه. 

وإذا تذكر قبل الوصول إلى مستوى الراكع؛ وجب عليه أن يؤدّي ما 
نسيه حبّى ولو كان في حالة اههوي إلى الركوع؛ فإنٌ عليه أن يتتصب قائ) 
ويؤدّي ما عليه نُمّ يركع. 

وإذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناء أو لعدم علمه بالحكم الشرعيّ. صحّت 
قراءته وتسبيحه؛ ولا يعيد حتّى إذا تفطن قبل الركوع. 
الشك 

1001ل سوير راان ركاه 101االزواربعد ورور 


هل قرأ أو سبّح أوله؟ وجي عليه" ' أن يقرأ أو يسبح. 


)١(‏ بل الأحوط الإعادة. 
)١(‏ وكذلك لو شك في أنَّهِ هل وصل إلى مستوى الراكع أو لا 


الصلاة - أجزاء الصلاة سي ار ع ال 

وإذاشك في ذلك حالة الموي إلى الركوع؛ وجب عليه ' أن يعود 
معتد لا فيقرأ أو يسبّح. 

وإذا شك في ذلك بعد أن وصل إلى مستوى الراكع. مضى ولم يعتنٍ 
بشكه. سكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

وإذا قرأ أو سبّح وبعد الفراغ من ذلك شك ولم يدر هل أدَى ذلك على 
الوجه المطلوب. أو لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكه. 

وإذا سبّح وشكٌ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث مثلاً؟ افترض 
الأقل وات نا يكيل" ثلاث 
الآداب 

)١44(‏ يستحبٌ للمصلّ إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقبها 
بالااستغفار» قائلا: «أستغفر الله ري وَأتوس إليه» أو: «اللهم اغفر لي». 

والأفضل للمصل منفرداً أن يختار التسبيح. وأمّا المأموم فقد عرفت أن 
هزاهو الأ جد به اإحنماطا ووجويا. 


)١(‏ أنظر أيضاً التعليقة السابقة. 
(0) بنّة الاتحنياط: 
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القنوت 

)١59(‏ من الأجزاء المستحيّة ف الضلاة - كلّ ضلاة- القنوت. فيئاب 
المصلي إذا قنت. ولا يضرّه إذا تركه. 

والقنوت في اللغة: الطاعة والخضوع. وعند الفقهاء: الدعاء والثناء على 
الله تعالى في موضع خاصٌ من الصلاة. وهو مستحبٌ في الفرائض والنوافل. 

وموضعه في الصلاة: الركعة الثانية بعد القسراءة وقبل الركوع. وإنَّما 
أخرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنَّه 
مستحب. وليس بواجب. 

ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فإِئّا ركعة واحدة. وقنوتها قبل 
ركوعها. 

كما يستثنى صلاة الجمعة؛ إن فيها قنوتين» كما تقدّم في فصل أنواع 
الصلاة. الفقرة (5 4). وكذلك يستثنى صلاة العيدين. على ما تقدم في الفقرة 
(6 من فصل أنواع الصلاة. 

ولا يشترط في القنوت قولٌ مخصوصء بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاءٍ 
أو ذكر أو حمدٍ وثناء» ويغتفر فيه اللحن مادةٌ وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو 
الذكر عليه عرفاً. 


ومن نسيه قبل الركوع. أتى به بعده. وإذا هوى إلى الركوع ناسياً 
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للقنوت وتفطّن قبل أن يصل”" إلى مستوى الراكع» عاد قائأ فقنت. 
ويستحبٌ التكبير قبل القنوت» وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال 


0 
وجهه . 


سبكة ومننديات جامع الالمة رم) 


)١(‏ وإن تذكّر عند الركوع أو عند القيام منه» قنت بعد الركوع بنيّة القضاء استحياباً. 
(0) على أن يكون باطنهما إلى السماء. فإن كان عليه عد الأذكار بالمسبحة ونحوهاء 
نصب اليسرى وعد باليمنى. 
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الصلاة قانما أو جالساً 


)16١(‏ على ضوء ما تقدّم في أجزاء الصلاة؛ يتضح أنَّ خسة أنحاءٍ من 
القيام واجبةٌ في الصلاة: 

الأول: القيام حال تكبيرة الإحرام. 

الثاني: القيام حال القراءة أو التسبيح. 

الثالث: القيام الذي يركع عنه المصل. 

الرابع: القيام حالة الركوع؛ بمعنى: أن يكون ركوعه ركوع القائمء لا 
ركوع الجالس. 

الخامس: القيام بعد رفع الرأس من الركوع. 

وترك أىّ واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمل 
والتفاتٍ إلى الحكم الشرعي. 

وما إذا كان سبهوا وتسياناء أو يدوك التفات إلى الحكم الشرعيّ» 
فالصلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأوّل؛ بأن كبّر تكبيرة الإحرام وهو 
جالس. أو الثالث؛ بأن ركع ناهضاً من جلوسه لا هاوياً من قيامه. أو الرابع» 
بأن ركع ركوع الجالس. 

ولا تبطل الصلاة'"' إذا كان المتروك الثاني؛ بأن قرأ أو سبّح جالساء أو 


الخامس بأن هوى بعد الركوع بدون قيام وسجد. 


)١(‏ وكذلك إذا كان جاهلاء لكن الجاهل المقضّر - وهو تارك الفحص والسؤال عن 
الحكم الشرعي - الأحوط له الإعادة في الوقت إذا عرف الحكم دون القضاء. 
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والصلاة تنقسم: إلى صلاةٍ من قيام» وصلاةٍ من جلوس. فالصلاة من 
قيام بصورتها الكاملة: ما كان المصل فيها حافظاً على الأنحاء الخمسة من 
القيام جميعاً. 2 شسبكة ومنتديان جامع الانمة رم) 

والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة: ما كان المصلي فيها جالسا منذ 
تكبيرة الإحرام إلى النهاية. 

ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في 
صلوات الفريضة. إلا في حالات الضرورة؛ كما سيأتي. 

)15١(‏ ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والإمكان 
شروط: 

الأوّل: الاعتدال في القيام والانتتصاب» فلا يسوغ الانساء “ل 
التهايل يمنةٌ أو يسرة» ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين”" الذي يخرج 
القيام عن الانتصاب والاعتدال. 

ويستثنى من ذلك: القيام الرابع» وهو القيام حالة الركوع, فِإِنَ قيام 
الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب. وإلّا نريد بقيام الراكع أن يكون 
ركوعه وهو واقف. لا جالس. 

الثاني: الوقوف. فلا يسوغ له'” أن يكبّر أو يقرأ - مثلاً- وهو يمشي. 


(1) إذا كان الانحناء قليلاً جدَأء بحيث لا يضرّ بصدق القيام عرفأء فلا بأس وإن كان 
عمداًء وخاصّة بالرأس وحده - يغير قصد الإياء إلى الركوع أو السجود -. 
وكذلك بخاصّة إذا قصد بالانحناء التعظيم لله سبحانه. 

() إذا فعل ذلك قليلاًء فلا بأسء كا قلنا في الانحناء. نعم لا ينبغي أن يشغله ذلك 
عن صلاته. 

() أي: في الفريضة: إذا صلاها على الأرض. 


1 0 
*” الفد الو اضحة 
00 


الثالث: الطمأنينة؛ بمعنى: أن لا يكون في قيامه مضطرباً يتحرّك 
ويتايل يعن ويسرة» ويستئنى'” القيام الثالث؛ وهو القيام الذي يركع عنه 
المصلي فإنّه لا تجب فيه الطمأنينة. ٠‏ 

ولا يشترط في القيام: الوقوف على القدمين معاً. فلو كان واقف'" على 
إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدمة» كفى. 

ولا يشترط أيضا'”: أن يكون مستقلاً ومعتمداً على نفسه في القيام. فلو 


اعتمد على حائط ونحوه. كفاه أيضاً. 
حالات العجز 


)١195(‏ إذا كان المكلّف عاجزاً عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة, 
وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك كما يلي: 

أ) إذا كان قادراً على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولااعلى 
الانحناء له بجسمه؛ فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يصللٍ مرّتين» فمرّةَ يصلٍ 


(1) إن كان المراد نفي الطمأنينة بمعنى وجوب الانحناء للركوع» فكذلك. وأمًا غير 
ذلك من الحركات فغير جائزة عمدا. 

(0) الوقوف على إحدى القدمين فيه ملاحظات: 
.١‏ ذاكان سخرية بالصلاة» بطلت. 
؟. إذا كان للضرورة لألم ونحوه. جاز. 
*. إذا كان شاغلاً للفرد عن صلاته» فهو مرجوح جداً. 
4. الأفضل أن يتأدّب الفرد بالآداب الاسلاميّة العامّة بالوقوف على قدمين. 

() الأحوط: اجتناب الاعتماد لغير ضرورة: إِلّا إذا كان الاعتهاد ضعيفاً غير معتنى به 
عرفاء فلا بأس به. 
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من قيام ويستبدل الركوع بالإيماء برأسه؛ ومرّةٌ أخرى يصلي من قيام ويركع 
ركوع الجالس'". 

ب) إذا كان قادراً على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم أو 
الانحناء له بجسمه. وإذا بدأ صلاته قائياً فلا يتمكن أن يركع'" ركوع 
الجالس» فهو بين أمرين"”: إِمَا أن يصلي يمن قيام ويومئ للركوع برأسه. وإِمًا 
أنايشال وى لوس عيورت القناملة» فلن هد ابقالنة عسي ملئه أن عار 
الأمر الأوّل. 

ج) إذا كان قادراً على القيام ولكن بدون ما تقدّم له من شروط. وجب 
عليه أن يقوم بالصورة الممكنة له؛ ولا يسوغ له الجلوس'". 

د) إذا كان قادراً على القيام ولكنه لا يُتاح له أن يواصل القيام طيلة مدّة 
الصلاة» وجب عليه أن يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز ويضطرٌ إلى 
الجلوسء فيصل جالساء فإذا استعاد قوّته بعد ذلك وتمكن من استئناف القيام 
قام» وهكذا يتوجّب عليه أن يقوم كلما وجد نفسه قادراً على القيام. 

ه) إذا تق تسود > إطلاقاء 5 إلى الصلاة من جدوس؛ 





)١(‏ أي: مع قيامه للقراءة؛ ولكنه يجلس 

() لصعوبة جلوسه وقيامه. 

() أي: يدور أمره تكويناً وقهراً بين هذين الأمرين وليس محيّراً بينههماء ولذا يحكم 
السيّد بالأوّل منهما. هذا ولكنّ الجمع بينهها هو الأحوط إن أمكن. وإلّا اخختار 
القيام مع الإيياء. 

(4) إذا كان لا يستطيع أن يقف ولكن يستطيع أن يمشي» فالأحوط له الجلوس لدى 
الصلاة. 
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ولكن إذا صلى من جلوس وبعد ذلك نشط وتمكّن من الصلاة قائم؟'"' قبل 
مضي الوقت. وجبت عليه إعادة الصلاة» وكذلك الأمر ني الحالتين () و 
(ب). وأما في الحالة (ج) فإن كان المصلي واثقاً حين صل بأنّه سيتمكّن من 
الصلاة بالقيام المطلوب شرعاء وجبت عليه الإعادة, وإلّا فلا. 

وني الحالة (د) إذا كان واثقاً حين صل بأنّه سيتمكّن أن يصلٍ من قيام 
في آخر الوقتء أعادء وإِلّا لوحظ ما فاته من القيام. فإن كان قد فاته النحو 
الأول أو الثالث أو الرابع من القيام» وجبت الإعادة, وإلّا فلا. 

(16) ومتى صلّ المكلّف جالساًء وجب في جلوسه نفس ما يجب في 
القيام: من انتصاب واعتدال'" وطمأنينة. 

وإذا تعذّر الجلوس”” على المصلي بكل أشكاله» صل مضطجعاً على 
جانبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه والجانب الأمامي من بدنه. كالمقبور في 


60 الآ ضوولةاللتافزة الفلاة المدرية -اعلوساً أ شرت اذل الوقت الله إلا 
وق أو علم بعدم زوال العذر إلى نهاية الوقت. 

ل ل . وإن أهمل» أثم 
ولا قضاء عليه. 770 3 ض 
وهذا يشمل الصو كلها الي في الكتاب: 

(0) يجب أن يجلس الفرد جلوسه الاعتيادي» ولا يتعمّد الانحراف عنه إلى أىْ جهة. 
ولا يجب أن يحسن جلوسه أو يعدّل ظهره. 

(7) الأولى أن يوجّه المريض إلى القبلة كالمحتضرء ولكن يوضع تحت ظهره شيء مرتفع 
بحيث يوجّهء ووجه وصدره إلى القبلة» ويصل إيماءً برأسه؛ وإن لم يستطع فعينيه. 
وإن تعذّر ذلك؛ فالحكم ما في الكتاب. والترتيب بين الاضطجاع والاستلقاء مبنيّ 
على الاحتياط. 


: 1 3 


الصلاة - أجزاء الصلاة 100111 ا 


لحده. وإن عجز عن هذاء فعلى جانبه الأيسر كذلك. 

وإن تعذّرت عليه الصلاة على أحد جانبيه» صل مستلقياً على ظهره. 
وباطن قدميه إلى القبلة» كالمحتضر. 

وكل من المضطجع والمستلقي يومئ برأسه للركوع والسجود؛ جاعلاً 
الإيماء للسجود أخفض وأشدٌّ من الإيماء للركوع. وإن لم يتيسّر له الإيماء 


ع ع 03 00 
براسه أوما بعيئيهة . 


(1) الأحوط: أن يجعل للإيماء للسجود حال الاضطجاع والاستلقاء ما يصح السجود 


6 ل ل ا ا لا وين توه الفنا دف الرافعة 


كيف تؤدى الأجزاء؟ 


الترتيب بين الأجزاء 

(195) يجب أن تؤدّى الأجزاء السابقة بترتيبها الشرعي المتقدّم؛ لأنَّ 
لكل منها موضعه ومكانه الخاصٌء فلا يجوز تقديم المؤتحر أو تأخير المقدّمء 
ومّن عاكس وخالف عن قصدٍ وإرادة: بطلت صلاته؛ من قبيل مَن سجد قبل 
أن يركع: أو تشهّد قبل أن يسجد؛ عامداً ملتفتاً إلى أنَّ ذلك لا يسوغ. 

وإن حدث ذلك منه سهواً ونسياناء أو لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي 
بعدم جوازه ينظر: هل كان قد أتى بسجدتين كاملتين لرتعةٍ قبل أن يركع 
ركوعهاء أو أتى بركوع ركعةٍ جديدة قبل أن يسجد للركعة السابقة إطلاقاًء أو 
أتى بركوع الركعة الأولى قبل تكبيرة إحرامهاء أو خالف الترتيب على وجه 
آخر؟ 

فإن كان قد خالف الترتيب على الأوجه الثلاثة الأولى» بطلت صلاته» 
وإلّا فصلاته غير باطلة. ويأتي في الخلل من الأحكام العامّة: علاج السهو. 
الموالاة بين الأجزاء 

(165) ويلاحظ أن أجزاء الصلاة: تارةٌ تؤدّى بصورة متتابعة الواحد 
تلو الآخر بدون مهلة؛ وأخرى تؤدّى بصورةٍ متقطعة» أي يتخلل بين جزء 
وجزءٍ فواصل زمنيةٌ قصيرة» كم إذا ركع ورفع رأسه من الركوع وبقي واقفاً 
دقيقة ريث| بحصل على تربة - مثلاً - لكي يسجد عليهاء وثالثةٌ تؤدّى بفواصل 


الصلاة - أجزاء الصلاة ا 010101 ااا 


زمنية أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملاً واحداً في نظر العرف» ويعتير 
بعضه مستقلاً عن بعض ومنفصلاً عنه. وهذا النحو الثالث لا يسوغ. وإذا أَى 
المصلي صلاته على هذا النحوء بطلت» سواء كان عامداً أو ساهياً. ويسوغ له أن 
يؤدّيها على النحو الأوّل أو الثاني» وإن كان النحو الأول هو الأفضل. 
لا تجوز الزيادة في الصلاة 

(151) لا يسوغ للمصل أن يزيد في صلاته على ما هو مقرّر ومطلوب. 
والزيادة تتحقق في الحالات التالية: 

أوَّلاً: إذا أتى بركوعين أو أكثر في الركعة الواحدة؛ أو بثلاث سجداتٍ 
أو أكثر في الركعة الواحدة» سواء قصد بذلك أن يجعل هذا الركوع الإضافٍ 
أو السجدة الإضافية جزءاً من صلاته. أو قضف يذلك شيعا آخر) كمن قصد 
بالسجدة الثالثة إتيان سجدة الشكر مثلا. 

ثانياً: إذا كرّر غير الركوع والسجود من أفعال الصلاة؛ من قبيل من قرأ 
الفاتحة في الركعة الأولى مرّتينء أو تشهّد في الركعة الثانية مرّتين وكان قاصداً 
بالتكرار أن يجعل هذا الشيء الإضافّ جزءاً من الصلاة. فإنّه يعتبر حينئلٍ 
زيادة. وأمًا إذا قرأ الفاتحة مرَّةٌ ثانية كمجرّد قرآن؛ أو تشهّد مرّةٌ انية كذكر لله 
ورسوله ودعاء. فليس ذلك زيادة. 

ثالثاً: إذا أتى بشيءٍ لا يشبه أفعال الصلاة وأقوالهها وقصد به أن يكون 
جزءا من صلاته فإنّهِ يعتبر حينئلٍ زيادة. 

ومثاله: أن يتكتفء أو يفرقع أصابعه. أو يغمض عينيه قاصداً أن يكون 
ذلك جزءاً من الصلاة. وأمًا إذا عمل شيئاً من ذلك لا هذا القصد. بل 
لغرض شخصي أو لأيّ سبب آخرء فليس زيادة» ولا تبطل به الصلاة إلا 


.0 ع ا و سا تنا لقاع الو افيح 


إذا حا صورتبها. 

وكل من زاد في صلاته على النحو المتقدّم» عامداً في ذلك وملتفتاً إلى أنَّه 
لايجوزء فصلاته باطلة. وكل من زاد فيها سهواء أو لعدم الالتفات إلى الحكم 
شري الال ونه ل مد الارا كان كرما مايه 
في ركعةٍ واحدة. 00 0 


6 0 2 
الطريقة الفضلى في أداء آتصلاة ”. 
)١1210(‏ قال الله تعالى: قَدْ فلع المُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلأَتِهمْ 


وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) على ما 
في الروايات العديدة: إنّه لاايحسب للعبد من صلاته إلا ما يُقبل عليه منها!". 
وإنّهِ لا يقَدِمَنَ أحدكم على الصلاة متكاسلاً» ولا ناعساء ولا يُفَكَرَنَ في نفسه 
ويقبل بقلبه على ربّه ولا يشغله بأمر الدنياء وإنَّ الصلاة وفادة عل الله تعالى, 
ون العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى. فمن الجمدير به أن يكون قائاً مقام 


)١(‏ وتقول الأخبار بالمضمون: إن أقبل بالنصف فله النصفء أو بالريع فالريع» أو 
بالعشر فالعشر. وإن ل يُقبل في صلاته أصلاً لمت وضُربت في وجهه. 
أقول: هذا نفي القبول والثواب. وأمًا (الإجزاء) فموجود؛ ولا يعاقب عقاب 
تارك الصلاة, إلا أله هن التاحة الدينية والأخلاقيّة رديء جدآ . ويكفي أن نتسذكر 
الخبر القائل بمضمونه: إنَّ مَن صل ركعتين لا يذكر فيه إلا الله خرج من ذنوبه 
كأول ما ولدته أمّهه [راجع نحوه في ثواب الأعمال (للصدوق): 4 ثواب من 
صل ركعتين تطوّعاً ...] 
أقول: فكيف لو صارت كل صلواته هكذا. ولكنّها مرتبةٌ بعيدة المنال لا ينالهما إل 


ذو حظ عظيم. 


0-17 
| هّ : اء ا - له 
0 جراء 0 م م ف ا ل 
: 


وكان عل بن الحسين (عليه| السلام) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق 
2 0 ااه َ > ل ل الل سر" وض رهم 0 
سعجر لا يتحرّك منه إلا ما حرّكت الريح منه. ' مسديات جامع الائمة رم) 

وكان الباقر والصادق (عليها السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيرت 
ألوانهاء مرّةٌ حمرة» ومرّةٌ صفرة؛ وكأئَّا يناجيان شيئا يريانه. 

ويحسن بالمصل حين يبدأ صلاته فيقول: «الله أكبر»: أن يملأ ذهنه 
بمعطيات هذه الكلمة» فيتضاءل في نفسه كل ما تمثله الدنيا من آمالٍ وأمجادٍ 
وقوى. وينبغي له حين يقول: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» أن يكون صادقاً مع 


ربه» فلا يعبد هواه. ولا يستعين بغير مولاه. 


<< ميطلات الصلاة 
<< قضاء الصلاة 


<الخلل 


< الشك 


<ط صلاة ا جاعة 


< الفوارق بين الفريضة والنافلة 





ترجه لكا الأفيلةة عنس السارات الوم ولاتقمل منذة أخرى 
كوجوب القصر في الصلاة للمسافر فإنَّه يختصّ بالفرائض والنوافل اليومية. 

وهناك أحكام أخرى لا تختصّ بالصلوات اليومية» بل تشمل صلوات 
أخرى أيضأء كالحكم بأنَّ الضلاة تبطل بالدث: وكذلك الحكم بوجوب 
القضاءء فَإنّه قد يثبت لبعض الصلوات غير اليومية» كصلاة الآيات أحياناء 
وكأحكام صلاة الجماعة فإنَّ الجماعة ىا هي مشروعة في فرائض الصلوات 
اليومية كذلك في غير الصلوات اليومية: من صلاة العيدين وصلاة الآيات 
وصلاة الاستسقاء. والقسم الأول من الأحكام تقدم ذكرهفي فصل 
الصلوات اليومية» ونذكر هنا القسم الثاني منها على النحو التالي: 

.١‏ مبطلات الصلاة. 

". القضاء. 

اللا 

5. الشك. 


شبكة ومننديان جامع الافهة (6) 


6. صلاةٌ الجماعة. 
الفوارق 3 القريفية وانافلة. 


2 صدورما يوجب الوضوء أو الغسل 
< الانحراف عن القيلة 


< ما يمحي صورة الصلاة 
< القهقهة 


ح البكاء 
< الأكل والشرب 
5 التكلم 





تبطل الصلاة بمختلف أنواعها" بأمور: 


منها: ما يبطل الصلاة بصورة مؤكدة. 
ومنها: ما يفرض على المصلّ - وجوباً واحتياطاً- أن يعيد صلاته". 
10 
وهذده الأموركما يل: 


(1) أوَلاً: إذا وقع منه ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء 
الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن يخرج عن عمدٍ أو بلا قصدٍ 
وبين أن يقع في أوّل الصلاة أو ني آخرهاء حبّى ولو وقع في أثناء التسليم؛ فإنَ 
على المصلي حينئذٍ أن يعيد صلاته. 
)١(‏ ثانياً: إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعدا" 
مستقبلاً للقبلة وكان متعمّداً في ذلك. فإِنْ صلاته تبطل» حتّى ولو أسرع إلى 
تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة. وأمّا إذا ل يكن متعمّداًء بل كان 
() الصلاة عل الميْت لا تبطل ببعض ما يأتي» وهي ليست صلاة إِلَّا بالاسم كما تقدّم 
(الماتن ). 

(0) إذا أحدث بعد قوله: السلام عليكم» فقد صحّت صلاته؛ وكذلك بعد قوله: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

(© إذا التفت بوجهه فقط إلى ما دون اليسار أو اليمين» فالأظهر صحّة صلاته. وإن 
كان تفكله فعلة مرجواحا. 


الف الم ا ا ع الم بجت لطا ون الم اعية 


اهنا وذاهلاً فلا د تعتبر صلاته باطلة» إل اذا توفر ف اران 

أحدهما: نيط لذلك قبل اها القت الضروب لنصلدة 5 
تفطن بعد ذلكء لم يكن عليه شيء. 1 | 

والآخر: أن يكون قد التفت يكل بدنه التفاتاً شديداً جعل القبلة وراء 
ظهره أو عن يمينه أو يساره. فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب 
من ذلك إلى وجههء صححّت صلاته؛ أي: أن يكون انحرافه عن القبلة بأقل من 
تسعين درجة (أقل من زاوية قائمة). 

(0) ثالثاً: إذا صدرت من المصلٍ أفعال وتصرّفاتٌ لا يبيقى معها 
للصلاة اسم ولااضوزة» قن ذلك يطل الضلاة» سوا صدن مش ة لك عد 
عمدٍ واختيار» أم عن سهو وذهولء أم عن اضطرار والتجاءء ومن أمثلة 
ذلك: الرقص”'" والتصفيق'”» وممارسة الخياط لخياطة الشوبء وممارسة 

ولا تضرٌ الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلهاء 
كالإشارة باليد إلى شيء؛ أو رفع ما على الرأس أو وضعه. أو استعمال 
المروحة'*» أو الانحناء لتناول شىءٍ من الأرضء أو المثنى”” قليلاً إلى إحدى 


)000 أي: هما معا مجتمعان. 

)١(‏ وكذلك كل قفزة ترفع الجسم عن الأرض. 

() أي: الاستمرار به. وأمًا القليل منه كمرّة أو مرّتِينْء وخاصّة لغرض التنبيه على 
شيء؛ فلا يضرٌ. 

(4) أي: اليدويّة. غير أن الاستمرار بها مشكل. 

(5) يجب أن يلاحظ أن لا يزيد المي على ثلاث خطوات بطيئة. وكلّما كان أقل كان أفضل 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - المبطلات ا 00101 0 000000 


الجهات مع الحفاظ على الاستقبال. 
كا يجوز أيضاً للمرأة المصلية حمل الصبىّ وإرضاعه. كا يسوغ للمصلي 
قتل الحية” والعقرب مثالا . 


(5) رابعاً: القهقهة. وهي شدّة الضحك والترجيع به "» وتبطل 
الصلاة بذلك, سواء كان المصلي مختاراً أو مضطدرًاء وأمّا إذا صدر منه ذلك 
بسبب نسيانه وذهوله عن الصلاة» فلا ثيء عليه وكانت صلاته صحيحة. 

ولا تبطل الصلاة بالتبسّم ولو كان عن عمدء ولا بامتلاء اللجوف 
بالضحك واحمرار الوجه مع سيطرة المصلٍ على نفسه وحبسه لصوته. 

(0) خامسا: البكاء. فإنّهِ يُبطل الصلاة إذا و كنف الامو التالية: 

أوْلاً: أن يكون مشتملاً على صوت. فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عينا 
المصلي بدون صوت. 

ثانياً: أن يكون الدافع إلى البكاء دافعاً شخصياًء كالبكاء على قريب له 
أو لأمر من أمور الدني'”. وأمًا إذا كان الدافع دينياً فلا تبطل به الصلاة» 
كالبكاء خوفاً من الله تعالى» أو شوقاً إلى رضوانه؛ أو تضرّعاً إليه لقضاء 
حاجة فا 2“ أو البكناء 0 سيّد الشهداء (عليه السلام) أو لمصيبةٍ 






)١(‏ بدون فعل كثير. . ومع عدم جدوى 0 وأ 
والرجوع إلى صلاة جديدة. 

(؟) وهو صوت الزفير عند الضحك. وكذلك صوت الشهيق. وكل منهما له جرسه 
الخاصٌ. فالأحوط اجتناب أي صوتء. والاقتصار على الابتسام. 

(") سواء كان شخصياً أو عام ما دام الأسف على فوات المصلحة العاجلة. 

() على أن لا يكون البكاء لفوات تلك الحاجة بل للتضرّع. ولا ينبغي أن يخدع نفسه. 


14 لعو اموا ا اد موف القتارع لضفه 


أخرى''' من مصائب الإسلام. 
ثالثاً: أن يبكى المصلّ وهو ملتفت إلى أنه يصلّ. فإذا بكى ذاهلاً عن 
الصلاة؛» صحعحت صلاته. 


فى ترفوت عله الأمرى الفافطة كات لكا مطاف شت والنو عدن 
من المصل اضطراراً وبدون قدرة على إمساكه. 

(1) سادساً: الأكل وَالشرب”"» سواء حيا صورة الضلاة وذهبا باسمها 
أوْ لاء هذا إذا أكل أو شرب وهو ملتفت إلى أنَّهِ في الصلاة» وأمّا إذا كان ناسياً 
وذاهلاً عن الصلاة فلا تبطل بذلك؛ إِلّا إذا أكل وشرب على نحو محا صورة 
الصلاة وذهب باسمها. 

ويسوغ (بصورة استثنائية) للمصفي في صلاة الوتر - إذا كان عطشاناً 
وقد نوى الصوم؛ وكان الفجر قريباً يبخشى مفاجأته - أن يشرب الماء إذا كان 
أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث؛ فيتخطى إليه ويشرب حنّى يرتوي؛ 
نم يرجع إلى مكانه ويتمّ صلاته. 

ولاحرج على المصل عموماً في ابتلاع بقايا الطعام اللاحقة بالأسنان» 
أو بقايا حلاوة السكر الذائب في الفم» ونحو ذلك نما لايعدٌ أكلا وشرباً 
ا دده 


(0 من زاوية فوات رضاء الله تعالى فيها وتضاؤل شريعته أو العدوان عليها أو ازدياد 
الظلم المبغوض لله تعالى. فالمهم جعل المقصود الأساسي في البكاء هو الله تعالى 
دون خلقه. وإلا كان عدم إيطاله للصلاة مالفا للاحتياط. 

(1) أي: ما يصدق عرقاً عليه ذلك. أمّا بلْع شىءٍ بسيط» سواء كان جامداً أو سائلاً 
فلا يقطع الصلاة» على الأظهر. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - المبطلات ز 2 ز 0 1 ااا 


(1) سابعاً: التكلم. فكل من تكلّم في صلاته وهو ملتفت إلى أنّهِ في 
الصلاة» بطلت صلاته. ونعني بالتكلّم: النطق ولو بحرف واحدء سواء أكان 
لهذا الحرف معني أم كان بلا معنى””» وسواء أخاطّبٌ بما نطق أحداً أم 1 
يخاطب. وإذا تكلّم ساهيا؟" عن الصلاة» صحّت صلاته. 

ولا بأس بالتّحنْح”" والأنين والتأوٌه والنفخ؛ لأنَّ ذلك كلّه لا يعتبر تكلم)ً. 

ويستئنى من بطلان الصلاة بسبب التكلّم: 

(8) أوّلاً: إذا كان الكلام مناجاةً لله سبحانه. 

(4) ثانياً: إذا كان ذكراً أو دعاءً» شريطة أن لا يخاطب به غير الله 
تعالى'*» فإذا قال المصلّ: «غفر الله لك» بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام 
دعاء؛ لأنّه خوطب به غير الله تعالى. وأما إذا قال: «اغفر لي يا ربيء أو غفر الله 
00000 : 

)٠١(‏ ثالثا: إذا كان المصى يقرأ القرآن ف كلامه» فإن الصلاة لا تبطل 
بقراءة القرأن. 

)١١(‏ رابعاً: إذا سلّم عليه مسلّم'” فإنَّهِ يسوغ له ويجب عليه أن يرد 





)١(‏ على الأحوط. والأظهر: الصحّة في الحرف الواحد بلا معنى. 

( إِلَّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة. 

() ينبغي - بالاحتياط الوجوبي- أن تكون أصواتاً غائمة وليست حروفاً. فلو نطق 
أكثر من حرف واحد عامدأء بطلت صلاته. 

(4) إذا صدق عليه الدعاء فالأظهر الصحّة كقوله: غفر الله لك. 

(6) الظاهر جواز بل وجوب الردً» ويتعيّن بمقدار ما قال المتكلّم دون الأقل» ويجوز 
الزيادة عليه بالمقدار الوارد» وأقصاه أن يقول: عليكم السلام- أو السلام عليكم- 
ورحمة الله وبركاته. وإذا قدّم السلام قدّمه المصل على الأحوطء ويجوز قليل من 


؟ عه ذه وه ماع بن مامه ع لاع ويه عو وه كفاع ركه لمعيه لوقه قزم مداه فأها تعره 4 651615 6ه الفتاوى الواضحة 


السلام فإذا كان المسلّم قد قال: «السلام عليك». أو: «سلام عليك». أو: 
«السلام عليكما» أجاب بشيءٍ من هذه الغارات أيضاء مقذماً كلمة «السلام) 
على كلمة «عليك» أو «عليكم». 

وإذا كان المسلّم قد قال على خلاف العادة «عليك السلام»؛ أو «عليكم 
السلام» فبإمكان المصلٍ أن يجيب كيفما أراد؛ مقدّماً كلمة «السلاماء أو مؤخراً 
لما عن كلمة «عليك» أو «عليكم». 

وكذلك الأمر إذال يتنبّه المصل إلى عبارة مَن سلّم عليه» فلم يعرف 
- مثلاً- هل قال: «سلام عليكم)؛ أو: «عليكم السلام؛ فإِنَّ بإمكان المصلٍ في 
هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين. 

اال ا را 
عدم ردٌ التحية. ْ 

1 اك و الطلات يقل العا إذا كان المصل قد أتى 
به وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أنَّه مبطلء إِلَّا الأول والثاني. 
وكل ما كان ماحياً لاسم الصلاة وصورتها فإنَّ الجهل فيها ليس عذراً. 

(1) وضع إحدى لفون عل الأخرض حال القراءة في الصلاة غير 
مطلوب شرعاًء ومّن صنع ذلك قاصداً أنّهِ مطلوبٌ ومحبوبٌ للشارع فقد فعل 
حراماً؛ لأنّه شرّعء ومن أتى به ولم يقصد أنه جزءٌ من الصلاة فصلاته تقع 
صحيحة: وأمّا إذا قصد أنه جزء من الصلاة فصلاته باطلة» ما لم يكن معتقداً 

التصرّف في العبارة مالم يضف شيئاً خارجيّاء كقوله: (السلام على فلان) ويسمّيه» 


أو السلام على سيّدي ونحوه. 
)١(‏ وقد فعل حراماً وعصى القرآن الكريم. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - المبطلات ا 
غول الم سكة ومننديات جامع الائمة رم) 

وكذلك أيضاً قول «آمَّينْ» بعد قراءة الفاتحة. 

وإذاشكَ المصلي في أنَّه هل أتى بها يبطل الصلاة» مضى ولا شيء عليه. 

)١5(‏ وقطع الصلاة المندوبة سائغ؛ وأمّا الفريضة الواجبة فلا تقطع إِلّا 
بشرط وجود'" مبرّر ضروريء أو حاجة يهتمٌ بها ويخشى فواتها إذا واصل 
صلاته. فمن كان يصلٍ في البيت وحده وطّرق الباب أو دُقٌ جرس هاتف 
وهو مهتم بالتعرف على الطارقء ويخشى أن يتعذّر عليه ذلك إذا واصل 
صلاته» جاز له قطع الصلاة والتعرّف على ما يِيمّه. 


)١(‏ أو كان في تقية. 
(0) أو كانت الصلاة مشكوكاً في صحَّتهاء وإن كان مقتضى القواعد الصحّة. فيجوز 
قطعها واستئنافهاء ى) يجوز الاقتصار عليها. 


< ما هو سبب القضاء ؟ 
< كيف تقضى الصلاة؟ 
< أحكام لصلاة القضاء 
< القضاء عن الوالد 
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لكلّ من كلمتي «الأداء» و «القضاء؛ معانٍ في اللغة» وقد تستعملان في 
معني واحد. مثل: «أدّى ما عليه من دين و«قضى ما عليه من دَينْ)» بمعنى: 
أعطى الذدَّين لأهله كاملا. 

ولكن في الفقه تستعمل كلمة «الأداء» غالبا في تأدية الشيء والإتيان به 
في حينه المعيّن ووقته المحدّد له دون تأخير» وتستعمل كلمة «القضاء» غالبا 
في: تدارك الشىء المطلوب الذي فات أداؤه وتلافيه بالإتيان به بعد انتهاء 
وقته. مثلاً يقال فقهياً عمّن أدَى صلاة العصر قبل غروب الشمس: قد أدّى 
الصلاة؛ فإذا تركها في وقتها وأتى بها بعد غروب الشمس يقال: قضى الصلاة. 
ونحن نسير على هذا الأساس في استعمال هاتين الكلمتين. 
ماذا يُقضى من الصلاة؟ 

(15) يُقضى الفرائض الخنمس من الصلوات اليومية وجوباً. فمن فاتته 
واحدة منهاء يجب عليه أن يقضيهاء وتُقضى صلاة الآيات وجوباً أيضاً 
باستثناء حالة واحدة. وهي: أن تكون الآية خسوفاً أو كسوفاً غير مستوعبين 
لكلّ قرص القمر أو الشمسء ويكون المكلّف غير عالم حين وقوع النسوف 
أو الكسوف بذلكء ففي هذه الحالة لا يجب القضاءء؛ وني غيرها من الحالات 


عدا 


6و 
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159 فق أبعا تافر الفيلو اك الروئية ابكيما ا ايع أذ و1 
يود تلك النوافل في أوقاتهاء استحبٌ له أن يقضيها. 

)1١(‏ وتُقضى استحباباً كل نافلة مؤقتة ولا تؤدّى في وقتهاء كصلاة 
أوّل الشهر - مثلاً - فَإنّهِ يستحب قضاؤها ويستثنى من ذلك صلاة العيدين 
فا لا تقضى كما يأتي. 

(1) وإذا وجبت إحدى النوافل المؤقتة يومية أو غيرها بنذر ونحوه. 
فالأجدر بالمكلّف - احتياطاً استحباباً - أن يقضيها إذا فاتته في وقتهاء وإذا ل 
يقضها لم يكن آنا . 

(15) ولا قضاء لصلاة الجمعة:. فِإِنّ الانسان إذا لم يؤدّها في وقتهاء 
تعيّن عليه أن يصلي الظهر. ولا قضاء لصلاة العيدين في حالات وجوبها 
واستحباءها. ولا قضاء للنوافل غير المؤقتة؛ لأا لا تختصٌ بوقتٍ دون وقت» 
غير أن الأجدر بالمكلّف إذا نذر أن يأتي بواحدةٍ منها وعيّن في نذره زمناً 
خاضاً ولم يأتِ بها في ذلك الزمن؛ أن الأجدر به في هذه الحالة - احتياطاً 
استحباباً- أن يقضيها. وإذا لم يقضهاء لم يكن آن). 
ماهوسبب القضاء؟ 1 0 6 ١ - 3 !١‏ 

(78) وسبب القضاء: عدم أداء الصلاة المقرّرة بصورة صحيحة في 
وقتها المضروب هاء إِمّا بتركها رأسأًء أو بالإتيان بها بصورة باطلة شرعاً 
والعبارة الشاملة هي فوت الصلاة في وقتهاء فمن فاتته الصلاة في وقتها توجه 
إليه القضاء. 

)7١(‏ وليس كل من ل يؤدَ الصلاة» فقد فاتته الصلاة ويجب عليه 
قضاؤهاء وإِنَّا يتوقف ذلك على توفر أحد الأمرين التاليين: 


الصلاة - الأحكام العاقة السافة جح لتضناء د 





الأول: أن يكون الأسان قد كلف " 
وم يصلّها عصياناً أو نسياناً أو جهلاً منه بالتكليف. ونحو ذلك» فيجب على 
المكلف جقل أن يقضيهاء وى من ذلك: الكافربالاضل الذئ تشاعين 
الكفر؛ فَإنَّهِ لا يقضي ما يتركه من صلواتٍ على الرغم من أنَّه مكلّف بكل 
صلاة في وقتها. وأما المسلم الذي يكفر عن ردّة فيترك الصلاة» فيجب عليه 
ا 

الثاني: أن يكون الإنسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها؛ 
بسبب عدم وجود الشرط الثالث من الشروط العامّة للتكليف وهو القدرة. 
فمَنْ كان غير مكلف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذٍ عن أدائهاء يجب عليه 
قضاؤهاء سواء كان العجز ناشئاً من فقدان الإنسان لوعيهء كعجز النائم إذا 
انونة تزمةظيلة وقك العدلاة وكذلك المغدن أو كان الفتجر تسيب ابر 
مع وجدان الإنسان لوعيه. من قبيل الإنسان الذي عجز عن الحصول على ما 
يتوضًأ به أو يتيمّم به للصلاة؛ ففي كل هذه الحالات يجب القضاء. 

ويستثنى من ذلك: ما إذا حصل فقدان الوعي بسبب إغاءٍ قاهر لا 
دخل للإنسان فيه» كالمريض يُغمى عليه؛ ففي هذه ا حالة لا يجب القضاء. 

)7١(‏ وعلى أساس ما تقدّم ينّضح: أنه لا قضاء للصلوات التي تفوت 
الناس حال الصغر وعدم البلوغ. أو حال الجنون» أو حال الحيضء أو حال 
النفاس؛ لأنَّ هؤلاء وإن كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكتهم م 
كول تكلم جا سم الضتر أو انون أوااطيضن او النقاس قلا سين 


)١(‏ حال كفره. ولكن يصِحٌ منه بعد رجوعه إلى الإسلام. 


ا 0000 قم سابك وناو انا اس كنوت التثارى الرامكدة 
قضاء ما ترك بسبّبٍ تلك الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبةٌ لوقت 
الصلاة. 

(7) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو غير بالغ أو مجنون أو 
مغمىّ عليه بإغاءٍ قاهرء أو كافر بالأصل - أي نشأ كافراً- وقبل انتهاء 
الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الإغماء أو أسلم: فإن كان قد بقي من الوقت 
ما يتسع ولو لركعةٍ من صلاة الفريضة (حتّى ولو مع التيمّم إذا لم يتيسّر 
الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه - كما تقدّم في أوقات الصلاة- أن يصلٍ 
صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت. فإذا لم يصل كذلك حتى انتهى» وجب عليه 
القضاء. 

وإن كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتسع 
حتى لركعةٍ من ذلك القبيل» فلا تجب عليه تلك الصلاة. ولايجب عليه 


قضاؤها. 
)١5(‏ وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثُهٌ نات قبل 
انتهاء الوقتء فهناك حالتان: 


الأدل أذاتفى وق الوفك تس الل والنسكاة افبجب عليهنا آن 
تغتسل وتصلي. وإذا لم تفعل. وجب عليها القضاء. 

الثانية: أن تنقى وليس في الوقت متَسمٌ للغسل؛ وإنَّا يسع للتيمّم 
فيجب عليها أن تنيمّم وتصلي. وإذا لم تفعل» فلا يجب عليها القضاء'". 

)١5(‏ وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليمٌ من الجنون أو 


)١(‏ بل هو الأحوط. 


الصلاة - الأحكام العائّة للصلاة - القضاء 1 


الإغراءء ثُمَّ مُنِيَ بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة» وجب عليه 
القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت 
الفريضة تنسع لصلاة فريضةٍ تامّةٍ ب يجب لها من التطهيرء وكذلك إذا 
كانت”" تشّسع لصلاة فريضةٍ تامّةٍ فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهر لا قبل 
دخول الوقت. وأمًا إذا كانت تلك الفترة لا تنسع لأداء صلاة فريضة تامة» 
وكذلك الأمر إذا حاضت المرأة أو بدأ بها النفاس بعد دخول وقت 
الفريضة ول تكن قد صلّت. 
كيف ثقضى الصلاة؟ 

)١1(‏ تُقضى الصلاة ويؤتى مها خارجٌ الوقت بنفس الطريقة والكيفية 
التي كان من المفروض مراعاتها لو أتى بها أداءً في أثناء الوقت. فما فات 
الإنسان من صلاة وهو مسافرء يقضيه قصراء ولو كان حين القضاء في بلدته. 
ومافات من صلاة وهو حاضٌ في بلدته. يقضيه تماماء ولو كان حين القضاء 
مسافرً 

وإذا دخل عليه وقت الفريضة وهو في حال السفر ورجع إلى بلده قبل 
انتهاء الوقت ولكن لم يصل» وجب عليه أن يأتي بها عند القضاء تماماً؛ مراعاةً 
لحالته في آخر الوقتء وفي حالة العكس يأتي بها قصراً. 

(70) وليس للقضاء وقت خاصٌ» فمن فاتنه فريضةً ووجب عليه 
قضاؤهاء له أن يأتي بها متى شاءء وليس من الواجب الإسراع بإقامتهاء بل له 


)١(‏ على الأحوط استحباباً. 


رق اع اص م اه ب ات مات بن لفاوق الواضاينة 


تأجيلها'' مالم يؤدّ ذلك إلى الإعمال ويعرّضها إلى الفوات نهائياً. 

(10) وإذا فاتته أكثر من صلاة واحدة - كصلاتين مثلاً - فإن كانتا 
ظهرأ وعصراً ليوم واحدء أو مغرباً وعشاءً لليلةٍ واحدة» وجب أن يقضي 
الظهر قبل العصرء وأن يقضي المغرب قبل العشاءء وإن كانتا على نحو آخر 
فهو مخيرٌ في تقديم ما شاء وتأخير ما شاءء ى) إذا فاتته صبحٌ وظهرٌ ومغرب. 

وعلى هذا الأساس فمن فاتته الصلاة سنةَ كاملة أو شهراً كاملا أمكنه 
أن يقضي الصلوات بالترتيب: الصبح. ثُمّ الظهر والعصر تم المغرب 
والعشاءء ثُمّ الصبح» وهكذاء وأمكنه أن يختار أسلوباً آخرء فيقضي - مثلاً - 
صلوات الصبح كلهاء ثّمّ صلوات الظهر كلّهاء أو صلوات الظهر”" والعصر 
كلهاء ثم صَِلوَات الغزب والنعاء علي" . 
الشك 

(19) إذا شك في أنّه: هل فاتته فريضة فيها مضبى من صلوات أو لا؟ 
فلا يجب عليه أن يأتي بها. وإذا علم أنه لم يكن يصلٍ فترةً من الزمن وشكٌ في 


3خ امل أططوي. 
ا 


)١(‏ هذاء إلا إذا أراد أن يبدأ بالفريضة ولق صلا لنفس اليو م فالأحوط: 
الإتيان بالقضاء قبل الفريضة. 

(؟) وليس له أن يأتي بصلوات العصر كلها قبل صلوات الظهر كلهاء وكذلك في 
العشاء والمقرنت: 
وهنا يلاحظ: أنه لا يمكن أن يزيد عدد الصلوات المقضيّة للعصر والعشاء عل 
عدد صلوات الظهر والمغرب؛ ولا أن ينوي قضاء العصر والعشاء لأيام لم يققض 
عنها الظهر والمغربء وهكذا. 

( في الأصل: (مُمّ صلوات الصبح كلّها). والصحيح ما أثبتناه. (المؤسّسة). 
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أنه هل كان بالغاً وقتئل أو لا؟ فلا يجب عليه أيضاً الإتيان بها. 

وإذاعلم أنَّ صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو 
المغرب؟ وجب عليه أن يأتي بثلاث صلوات”" رَكعتين وأربع ركعات وثلاث 
ركعات. وإذا علم أَنَّه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي 
الظهر أو العصر أو العشاء؟ صل صلاةًٌ رباعيةً عن في عهدته» وكان حيرا في 
القراءة بين الجهر والإخفات. 

وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها؛ فلا يدري - مثلاً- هل هي حمس 
صلوات أو أكثر؟ أمكنه أن يقضي حمس صلوات ويكتفي بذلك, وهكذا يجوز 
أن يقتصر دائاً على الأقل عد" (مبكة ومتنديات جاع الانمة ) 
احكام لصلاة القضاء 

(:) إذا اجتمعت عل المكلّف صلاةٌ فائدةٌ وصلاةٌ حاضرةٌ لايزال 
وقتها باقيآء فهو عبرا" بأيّهما بدأ مالم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيّقاً 
ويخشى أن تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء. فمن نام عن صلةة الصبح ونم 
يقضها حتى صار الظهرء جاز له أن يصلٍ الظهر» ثم يقضي الصبح» وجاز له 
العكس مالم يكن وقت الظهر ضيّقاً. 

(1") وإذا كان على الإنسان قضاء صلاة أو صلواتء فهل يسوغ له أن 
يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة؟ مثلاً: يتيمّم 
ويصلء أو يصلي من جلوس. 
)١(‏ ينوي بكل منها (ما في الذمّة) أو (الواقع). 
() إِلَّا إذا كان القضاء لنفس اليوم؛ فالأحوط البدء به كما سبق. ومنه يظهر ماني 

الأسطر الآتية في الكتاب من المناقشة. 


٠.‏ يا 
ضرف المد الو اخ 
فثع دورو مم ةروءة دي ووو جد ري ين مر ريل مي رمثي ب ةلد رر 9969666226002 6........... القتاوىي صححه 


والجواب: إذا كان واثقا من استرجاعه لصحّته بعد ذلكء فعليه أن 
يؤخر القضاء إلى حين يتمككُن من الإتيان بها كاملة؛ وإلّا جاز له أن يقضي على 
النحو الذي يناسب حاله كمريض أو عاجز. 

وقد تسأل: أنه إذا قضى ما عليه في هذه الحالة فصلٌ جالساًء ونشط بعد 
ذلك وزال مرضه. فهل يكرّر القضاء ويصل قائا؟ 

والجواب: نعم» يجب ذلك ما دام النقص الذي وقع منه في صلاته يما لا 
يُعذّر فيه الجاهلء كا في هذا المثال. 

وسيأتي في أحكام الخلل التمييز بين ما يُعدَّر فيه الجاهل وما لا يُعدّر. 
القضاء عن الوالد +١‏ 2500 للد 20 

(7") وكا يجب على المكلّف أن يقضي ما فاته من الصلوات الواجبة 
التي ذكرناهاء كذلك يجب عليه أن يقضي ما فات والده من تلك الصلوات إذا 
كان الولد ذكراء ولم يكن للوالد ولد ذّكرٌ أكبر منه حي حين وفاة والده. ولا 
يجب ذلك على البنتء ولا على الابن الأصغر. 

وإذا كان للوالد ابنان متساويان ني العمر. كما لو كانا مولودين لأب 
واحبٍ من زوجتين في وقتٍ واحدء كان القضاء عنه في عهدتهها متضامنين. فإن 
أدَى أحدهماء سقط عن الآخرء وإِلّا كانا آثمين معاً. 

وإذا أدَى أحدهما قسأ وأدّى أخوه القسم الآخرء تحقّق المطلوب أيضاً. 

وإذا كان هذان الابنان توأمينء كان القضاء على أسبقهما ولادةٌ. 

وإذا أوصى الوالد بأن يقغى عنه من تركته ونفذت الوصية» سقط 
القضاء عن ابنه» وكذلك إذا تبرّع متبرّع آخر بالقضاء عن والده. 
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ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك 
غروها عو القيدة وتل سو عالنه ا لخر إذا كين الواليد فد أرضى 
بإخراجها من الثلثء وإِلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث. 

وإذا شك الولد في أنَّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا؟ فلا يجب 
عليه شيء. وإذا كان الولد على يقينٍ من أنَّ أباه كانت عليه صلوات ولكنه 
شك في أنه هل أدّاها قبل وفاته أم لا؟ فعليه أن يؤديها'". 


بكة ومنتديات جامع الالمة (م) 


)١(‏ على الأحوط استحباباً. 


< ا حالات التي تبطل فيها 


الصلاة على أي حال 
< ا حالات التي لا تبطل فيها 
الصلاة 





قد يحْلُ المصل بشيء ما يجب عليه في صلاته: إمّا عن عمدٍ والتفات» 
وإمّا عن غفلة ونسيانء وإمًا عن جهل بالحكم الشرعي. وقد استعرضنا في 
فصل الأجزاء والشروط العامة بصورة متفرّقةٍ عدداً كبيراً من هذه الحالات 
مع أحكامها من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط» ونزيد ذلك توضيحاً 
واستيعابا فيها يلي. فنستعرض بصورة متتابعةٍ مجموعة من الحالات للخلل؛ 
ونذكر أحكامهاء ثّمّ نوضّح القواعد العامّة التي تقوم تلك الأحكام على 
أساسها. 

(8) إذا أخل المصلّى بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها 
عامداً وعالاً بأنّه جزءٌ أو شرطء بطلت صلاته؛ لأنَّبا ناقصة. 

(5") وإذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنَّ ذلك لا يجوز بطلت 
صلاته» كما تقدّم في الفقرة )١07(‏ من فصل الشروط والأجزاء العامّة. 

وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا أنقص أو أزاد» فهناك حالات تبطل 
فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أيّ حال وهناك حالات لا تبطل فيها. 


عففير ةم ةو يرمق نورفي مور يع يور ر ووو نيمو ثم ءة فت يرث تبر اراي ةر ثز نل ءي....ءي.ل.. القثاوىق صصحشةه 


١ *» 2:24 ل‎ 


الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أي حال 


(3"5) أمّا الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أيّ حال فهي كما يلي: 

.١‏ إذا ترك تكبيرة الإحرام نسياناً أو جهلاً نّم تفطن في أثناء الصلاة أو 
بعدها. 

”. إذا ترك الركوع من ركعةٍ حتّى سجد السجدة الثانية منها ثُمّ تفطن 
في أثناء الصلاة أو بعدها. 

. إذا ترك كلتا السجدتين من ركعةٍ إلى أن ركعة ركوع'" الركعة التي 
بعدها م تفطن. 

4 إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو تمن يجب عليه 
القيام. 

. إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه. 

1. إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوسء لا هاوياً من حالة القيام. 

. إذا صلى بدون ما يجب عليه من وضوءٍ وغسل وتيمّمء أو صدر منه 
في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل. 

إذا صدرت منه تصرّفاتٌ أدّت إلى محو اسم الصلاة والذهاب 


)00 هذه العبارة فيها خلل» والصحيح أن يقول: إلى أن ركع ركوع الركعة الخ. أو: إلى 
ركوع الركعة... الخ. [هذه الملاحظة جاءت على وفق ما جاء في الطبعة الثانية 
الصادرة في حياة المصتّف 5 وقد أثبتناها على حالها؛ حفاظاً على عدم اللتصرّف 
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وديا 

4. إذا صلّ في النجاسة - التي لا تسوغ في الصلاة - نسياناًء أو جهلاً 
بالحكم. 

.٠‏ إذاركع في ركعةٍ واحدةٍ ركوعين. 

١‏ إذا سجد في ركعةٍ واحدةٍ أربع سجدات. 

5 إذا صل إلى غير القبلة جهلاً منه بأنّ استقبال القبلة واجبٌ» 
فصلاته باطلة. 

1 . إذا كان عالما بأنَّ استقبال القبلة في الصلاة واجب. ولكن نسي هذا 
الوجوب فصل إلى غير القبلة نسيانء فصلاته باطلة. 

5 إذا صل والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بأئَّا 
أمامه؛ واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت”' فصلاته باطلة. 

© إذا صل قبل الوقت المحدّد جهلاً منه بالوقتء أو غفلةً» أو اعتقاداً 
بدخول الوقت المحدّد لهاء فإنَّ الصلاة تقع باطلة» وكذلك إذا وقعت بداية 
الصلاة قبل الوقت, إِلَّا في حالة واحدة تقدّمت في فصل أنواع الصلاة الفقرة 
(80). 


)000 بل الأحوط القضاء بعذه ها 


00 000 14 


الحالات التي 5 تبطل فيها الصلاة 


أمَا الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم 
الشرعي غير الملتفت إليه» فهي ما سوى ذلك. وتنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: الحالات التي يجب فيها على المصلٍ أن يتدارك ما صدر منه 
ويعود إلى ما نسيه. فيأتي به وما بعده ويواصل صلاته''". 

والآخر: الحالات التي لا يجب فيها على المصلي التدارك والإتيان بما 
نسيهء بل يكتفي بصلاته الناقصة (نريد بالتدارك: الوتيان با تركه وبم| بعده 
ل عزن 
حالات التدارك 

(77) أمَا حالات التدارك فهي كما يلي: 

- إذا ترك شيئاً من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطّن قبل 
الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بها تركه وما بعده ويواصل صلاته. 

- إذا ترك شيئاً مما يجب من قراءةٍ أو تسبيحاتٍ في الركعة الثالثة أو 
الرابعة وتفطّن قبل الركوع من تلك الركعة فإنّه يأتي بما تركه وما بعده 
ويواصل صلاته. 

- إذا ترك الركوع وتفطن قبل أن يسجد السجدة الثانية من تلك 
الركعة. فإنَّهِ يقوم واقفاً ثُّمّ يأي بالركوع وما بعده ويواصل صلاته. 


)١(‏ والأحوط له أن يسجد للسهو للزيادة إن كانت موجودة. 
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- إذا ترك السجدتين من ركعة. أو السجدة الثانية منها فقط وتفطن 
قبل أن يركع في الركعة اللاحقة» رجع إلى السجود وأتى به وبها بعده وواصل 
صلاته”". 

- إذا ترك التشهد في الركعة الثانية ونبض قائأً وتفطن قبل أن يركعء 
رجع وأتى بالتشهد وبا بعده وواصل صلاته '". 

- إذا ترك سجدتين من الركعة الأخيرة أو التشهّد من تلك الركعة أو 
التسليم وتفطّن قبل أن يحدث - أي قبل أن يصدر منه ما يوجب الوضوء أو 
الغسل - أو تنمحي صورة الصلاة'” وتنقطع نهائيأء تدارك وأتى بها تركه وما 
نعدة. 


حالات عم التدارك 






سبكة ومنتديات جامع الائمة <١‏ 
(3) وأمًا حالات عدم وجوب التدارك؛ 
الالتفات إلى الحكم الشرعي فهي كا يلٍ: 
- إذا ترك القراءة (الفاتحة» أو السورة) أو أيّ جزء من ذلك. أو ما 
ينبغي أن يقال في الركعة الثالثة والرابعة (الفاتحة» أو التسبيحات) أو أي جزء 
من ذلك وتفطّن بعد أن ركع. فلا يجب عليه التدارك» ويواصل صلاته. 


- إذا ترك الذكر في ركوع أو سجودٍ وتفطن بعد أن رفع رأسه وخرج 
عن حالة الراكع أو الساجدء فلا يجب عليه التدارك» ويواصل صلاته. 


)١(‏ مع سجدتي السهو ى) سبق. 

(0) مع سجدت السهو للقيام الزائد على الأحوط. 

(» إذا تكلّم أو فعل المنافي بقصد أنَّهِ ليس في الصلاة, فالأحوط عدم إمكان التدارك. 
وأمّا إذا لم يقصد ذلك. فيتدارك, ولكنْ الأحوط سجود السهو للزيادة. 


7 ا ا 0000101 0 00 


- إذا ترك السجدة الثانية من أيّ ركعة, أو التشهّد من الركعة الثانية» أو 
شيئاً من هذا التشهّد حتىّ ركع في الركعة اللاحقة» فلا يجب عليه التدارك 
ويواصل صلاته. ولكن عليه أن يقضى ما نسيه بعد الانتهاء من الصلاة على مأ 
يأي. 

- إذا ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة, أو التشهّد منهاء أو 
التسليم وتفطّن بعد أن مضت فترةٌ طويلة وذهبت صورة الصلاة نبائياًء فقد 
صحّت صلاته ومضتء ولكن عليه أن يقضي ما نسيه من السجدة أو التشهّد 
على ما يأتي. 

- وإذا ترك القيام حال القراءة فقرأ جالساً وتفطن بعد أن أكمل 
القراءة"''» فلا يجب عليه أن يتدارك بل يواصل صلاته. 
توضيح مصطلحات'" اد 0 ان 

(") وكل واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه - ولو مسن 
الناسي أو الجاهل - يسمّى ركناً. 

وكل ركن فهو مما تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من النامي أو الجاهل. إلا 
تكبيرة الإحرام فإِنَّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة. 

وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في حالة العمد والالتفات إلى 
الحكم الشرعيء يسمّى واجباً غير ركنيٌ. 

وكل واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزءٍ معيّن من أجزائها على 


)١(‏ الأحوط له إذا تذكر أن يقوم ويقرأ ثم يركع. 
(؟) هذا الفصل لمجرّد الاطّلاع؛ وإِلّا فليس للمصطلحات أو للترتيب الفقهي فيه أثرٌ 


نحو يجب ضمن ذلك الجزء» فهو من واجبات الجزء. وليس من واجبات 
الصلاة مباشرةً» فالذكر في السجود من واجبات السجود. وأمّا التشهّد فهو 
من واجبات الصلاة مباشرة. 

ومن أمثلة واجبات الجزء: الذكر في الركوع والقيام حال القراءة؛ فإنَّه 
من واجبات القراءة» والطمأنينة في حالة الذكر فإِنَّا من واجبات الذكرء 
وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم. 

ومن أمثلة ذلك: الجهر والإخفات في القراءة. 

(9) وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحذد القاعدة لحالات وجوب 
التدارك؛ لأنَّ التدارك يجب كلما أمكن, وهو ممكن دائياً؛ إلا في حالات: 

(40) الأولى: أن يكون المصل قد أتى قبل أن يتفطن إلى نسيانه أو جهله 
بركن فلا يتاح له حينئذٍ أن يتدارك؛ لأنَّ التدارك - كما قلنا سابقاً- معناه أن 
يأتي با تركه وما بعده. ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان 
بذلك الركن مرّةً ثانية» والزيادة في ذلك الركن مبطلة» ومن هنا يقول الفقهاء 
في مثل ذلك: إِنَّ محل التدارك قد فات. 

)5١(‏ الثانية: أن يكون المتروك من واجبات الجزء وقد أتى المصلي 
بذلك الجزء وفرغ منهء ك) إذا نسي الذكر في سجدته الثانية - مثلاً - حتّى رفع 
رأسه منها فلا يتاح له حينئظٍ أن يتدارك؛ لأنّهِ إن ذكر بدون سجود فلا قيمة 
له لأن الواجب إن هو الذكر ىق السجوة: ؤإن سجدمة ثالث وذكر فلة قبئة 
لمااس املا اللكرسى واجدائف العو اقيم تا عو السيتية الأ 
والثانية» دون الثالثة. 






(47) الثالثة: أن يفرع المصل من صلاته وتتمحي صورتما نهائياء أو 


1 ااا 7 


يفرغ من صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسلء ففي هذه الحالة لا 
يمكن التدارك أيض]”" . 

(5) وفي كل حالة لا يمكن فيها التدارك إن كان المتروك ركناء 
فالصلاة باطلة» وإن كان المتروك واجباً غير ركنيّ فالصلاة صحيحة؛ وعليه 
أن يواصلها. 

وني كل حالة يمكن فيها التدارك؛ يجب التدارك؛ وتصمٌ الصلاة 
بذلك. فإذا أهمل التدارك وواصل صلاته. بطلت. 
إذا شك في إمكان التدارك 

(45) هناك واجبات ليس من الواضح بصورةٍ مؤكدةٍ هل أنَّا واجبات 
الجزء؛ أو واجبات الصلاة بصورة مباشرة؟ 

ومن أمثئلة ذلك: وضع المصلِي الكفين والركبتين والإبهامين على ما 
بعل سعط التسحوف نزت كان عذانعن واحنات السيدوو تر تن عل 
ذلك أنه إذا سجد ولم يضع كفه على مصلأه سهواً وتفطمن بعد أن رفع 
رأسه. لم يجب عليه التدارك'". وإن كان هذا من واجبات الصلاة مباشرة. 
وجب عليه التدارك بأن يسجد من جديد بصورةٍ متقنة. وما دام الأمر غير 
واضح, فالأجدر بالمكلّف احتياطاً أن يواصل صلاته بدون تدارك تُجّ 
تعند ها 


)١(‏ إلاماثبت وجوب قضائه بعد الصلاة؛ على ما سيأتي. 


لصحيه ب مود مفيحية مدا ا ١‏ 


0-2 


0 


(") ظهر ما فيه من المناقشة. ‏ 
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قضاء الجزء المنسي 

(46) مَن ترك سهواً سجدةٌ واحدةً» أو ترك التشهّد كله أو بعضه 
وتفطن حيث لا يمكنه التدارك» واصل صلاته وعليه أن يقضي ما نسيه مسن 
سجدة أو تشهّد أو بعضه. ويشترط فيها!" عند القضاء: الطهارة» 
والاستقبال» والساترء وسائر ما يشترط فيهما عند الأداءء أي: عند إتيانما في 
أثناء الصلاة. وكذلك نيّة البدل'" عا فات. 

ولا يسوغ بحالٍ أن يفصل بين قضاء السجدة والتشهد من جهةٍ وبين 
الصلاة من جهة ثانية بأيّ شيء يبطل الصلاة» ولا يقضى أي جزءٍ منسيّ غير 
السجدة والتشهد. 
سجود السهو 

(7:) كلّما طرأ للمصلي سهوٌ أو نسيانٌ أَدّى إلى بطلان صلاته؛ فليس 
عليه إلّا إعادتها. وإذا كان من السهو والنسيان الذي لا يبطل الصلاة: فإن 
تفطّن المصل إلى ذلك وتدارك؛ فلا شيء عليه'”. وإن تفطن حين لا يمكن 
التدارك وواصل صلاته؛ صحّت صلاته؛ ولاشيء عليه إضافةً إلى ذلك؛ إِلّا 


حلات ئة" ب فهاسجدةالسهر 


)١(‏ والأحوط - مع الالتفات - الإتيان بالجزء المنسيّ قبل الإتيان بما يبطل الصلاة. 
وإلّا أتى بها عند الالتفات فوراً مع مقدّماتها كالطهارة. 

(1) أو نيّة القضاء. 

(©) إِلّا إذا لزم من التدارك زيادة بعض الأجزاء فيسجد سجدتي السهو على الأحوط. 

(4) تجهب سجدتا السهو لكل زيادةٍ ونقيصةٍ على الأحوط مع الشروط التالية: 


5 0 ا 


وفيا يلي نذكر تلك الحالات تحت عنوان موجبات سجود السهوء تم 

نشرح كيفية هذا السجودء وأحكامه. 
موجبات سجود السهو 

(0) تجهب سجدتا السهو للأسباب التالية فقط: 

الأوّل: أن يتكلم المصل ساهياً عن صلاته؛ أو لتوهّم الفراغ منها. 

الثاني: أن يأتي المصلي بالتسليم في غير محله بسبب الغفلة والذهول؛ كما 
لو أتى به بعد التشهّد الأوّل في الصلاة الرباعية. التشهد الأوّل: هو التشهّد 
الواقع عقيب الركعة الثانية منها. 

الثالثك: أن يشك ويتردّد في عدد الركعات بين الأربع أو الخمس 
والستّء على ما يأتي في أحكام الشك الفقرة )7١(‏ و (2784). 

الرابع: أن ينسى السجدة أو التشهّد كلاً أو بعضاً؛ فإنّه يقضي ما نسيه 
ويسجد بعد القضاء سجدتي السهو. 

الخامس: أن يغفل عن جلوس واجبء كم إذا تفطّن”” عند إكمال 
الصلاة أنه لم يجلس جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية في الركغة الأولى 


و 


مثلا. 





أ) أن لا تكون مبطلةٌ للصلاة. 
ب) أن لا تكون مما يتدارك وقد تداركها. 
ج) أن لا تكون جزء الجزء في الصلاة» كالطمأنينة وذكر الركوع والسجود. 
)١(‏ مثال هذا الفرع هو الجلوس بين السجدتين. 
وأما جلسة الاستراحة فوجوبها مبنيٌ على الاحتياط؛ ولايجب لفواتها سجدتا 
السهوءو]ث كان اشوط استحايا: 
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السادس: أن يغفل عن قيام واجب» 
هوى من الركوع إلى السجود رأساً دون أن يتتصب واقفاً. 
كيفية سجود السهو 
(5) وصورة هذا السجود: سجدتان لا فاصل بينهما!' ؛ كأيّة سجدتين 
من ركعة واحدة» ولكن لا يجب فيه" الاستقبال ولا الطهارة» ولا الساترء 
ولا التكبير. 
وتجب فيها: نيّة القربة» ووضع الكفين والركبتين والإمهامين؛ وأن 
يكون موضع الجبهة مما يصمح السجود عليه في الصلاة. 
ويستحبٌ في كل سجدة'” ذكر الله ونبيّه بهذا اللفظ' “: «بسم الله وبالله» 
[ والسلامٌ عَلَيِكَ ينا 2 وَمَحْيَة الث ا 0000 
وبعد السجدتين الأجدر اليوط وجوباً أن يتشهّد الساجد وضلم: 
وجوده 
(59) يجب سجود السهود بأحد الموجبات المتقدّمة» كا عرفت. غير أنه 


() اق :من الأففال والأقوال الأخرى»ولكن يفمنل ببنهيا جلوسٌ باطمعان: 

)كا هذه الأمورنواعةٌ عن الاحوط ِلّا التكبير؛ فإنّه قبلهم| غير مشروع؛ وبعد كل 
سجدة لعله مستحبٌ يؤتى به رجاءً» ويجب على الأحوط. 
ومع الالتفات أن لا يفصل بينهما وبين الصلاة بفاصل مبطل للصلاة. ومع عدم 
الالتفات يأتي بها فوراً مع مقدّماتها ويتطهّر هما بقصد رجاء المطلوبيّة. 

(*) الأحوط وجوب مطلق الذكر فيهماء ولا يتعيّن بشيء. 

(4) وبهذا اللفظ: بسم الله وبالله؛ اللهمّ صل على محمّد وآل محمّدء وبهذا اللفظ: بسم 
الله وبالله» وصلّْ الله على حمّد وآله الطاهرين» ونحو ذلك. 


م ؟ وعم رعوردهفورور هقف جع قؤووع وموم م عديره وعوعدمه ا عاط عرفا وه عر يه عه المتاوى الواضحة 


ث0 ثهنة 2 


واع عط ا ريدن اله لا عر جزم بدو العاف وله قا نان ند 
تبطل الصلاة بتركه عمدا””" فضلاً عن السهو. 

ووجوبه فوريٌء بمعنى: أن يعجل المصلٍ بإيقاعه مباشرة بعد الفراغ 
من الصلاة وما يتبعها من ركعاتٍ احتياط وقضاءٍ أجزاء منسية» وقبل أن يأتي 
بأيّ شيء مبطل ومباينٍ لها. ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة. أذّاه عند 
التذكر. وإذاكة كرو وهر انا يذه تر أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ 
من الصلاة. 


7 


احكامه 


( يتكرر سجود السهو بتكرّر موجبه» ولو كان الموجب المتكرّر من 
جنس واحد. فمّن أتى غفلةٌ منه بالتسليم مرّتين في غير محلّهء يسجد للسهو 
مرّتين. ومن تكلم سهواً مرّتين على نحو يُعتبر كلّ منهها كلاماً مستقلا عن 
الآخر» يسجد للسهو مرّتِين سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس 
السهو الأوّلء أو أن المصلي تفطّن إلى سهوه الأوّل تُّمّ سها من جديدٍ فصدر 
منه الكلام الآخر. 

وإذا وجب عليه أن يسجد أكثر من مرِّةِ سجود السهوء فهل يجب عليه 
أيضاً الترتيب عند التأدية والامتثال؛ بأن يبدأ بالأوّل فالأوّل تبعاً لزمن السبب 
الوعنة 

الجواب: هذا الترتيب ليس بواجبء وللمكلّف الخيار في أن يقدّم 
التأخر بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط» بل يكفيه 


() هذا صحيح. إِلّا أنه يأثم وتبقى صلاته ناقصة عند الله سبحانه. 
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أن يسجد سجدتي السهو مرّتين؛ ولو لم يتذكر'" ماهو السهو الذي أوجب 
لك بالط 

(01) ومن شك في أنّه هل صدر منه سهوٌ يلزمه بسجدتي السهو؟ 
فليس عليه شيء؛ لأنَّ الأصل عدم المسؤولية. ومّن علم بالمسؤولية عنه وشكٌ 
في الخروج عن عهدتها ولم يدر هل سجد أم لا؟ فالأصل بقاء المسؤولية وعليه 
أن دن 

ومن علم أنَّه مطلوبٌ بهذا السجود مرّةً واحدةً وشكٌ في الزائد 
فالأصل عدم الزيادة. 

ومّن علم أنَّه سجد مرَّةَ وشكٌ في السجدة الثانية» فعليه أن يسجدهاء 
حتّى ولو كان قد دخل في التشهّد" أو التسليم. 

ومّن سجد سجود السهوثُءٌ شك في صحّته ووقوعه على الوجه 
المطلوب شرعاًء بنى على صحّته» ولا شيء عليه. 


)١(‏ الأحوط التعيين مع التذكر. 

(0) ويأتي بما كان قد أتى به من التشهد أو التسليم بنيّة (رجاء المطلوبيّة)» ويأتي بالباقي 
بقصد الجزئيّة» وله أن ينوي بطلان مافي يده من عمل السجدتين» ويأتي 
بالسجدتين تار أخرى. 


< الشك في وقوع الصلاة 


< الشك في واجبات الصلاة 


< الشك في عدد الركعات 





الشكٌ في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام: 
الأوّل: شك المكلّف في أصل وقوع الصلاة منه. 
الثاني: شك المصلى في استيعاب واجباتها من أجزاء أو شرائط. 
الثالث: شك المصلى في عدد ركعات الصلاة. 
وستتكلم عن هذه الأقسام تباعاً: 


”> قم راك عوط هر فعاو لوعي قال لادان در قروا نه وكا ماود ا خزط ار 24 و 14401 الفتاوى الواضحة 


الشك في وقوع الصلاة منه 


(01) مَن شك ول يدر هل أذَى الفريضة أو لا؟ ينظر: 

فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائأء فعليه أن يصل» ى| لو أيقن 
بأنّهِ م يأتٍ بالصلاة. 

وإن حدث الشك والتردّد في خارج الوقت. يمضي ولا شيء عليه. 

وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضاً شك في بقاء وقتهاء عجَّلَ وأتى بها. 

وحكم الظنّ والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء. 

وإذا ذهب النهار إلّا قليلاً لا يتّسع لركعة واحدةٍ من الصلاة؛ فكأنّه قد 
ذهب بالكامل» ووجود هذا القليل كعدمه. 

وإذا انّسع الباقي من آخحر الوقست لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات. 
وشك المكلّف في أنه هل صلِّ الصلاتين - الظهر والعصر -؟ فعليه أن يصلٍ 
العصر؛ حيث لوقت للظهر. وإن انّسع الباقي لخمس ركعات؛ صلل 

وإذا شكٌ وهو في أثناء العصر هل صلّ الظهر؟ بنى على عدم الإتيان 
بالظهر» وعدل إن كان الوقت يتسع لإك الها وللإتيان بصلاة العصر - أو 
بركعةٍ منها على الأقل - قبل خروج الوقت. وإن كان الوقت لا ينّسع لذلك؛ 
أكملها عصراء وخرج عن عهدة الظهر'"' بخروج وقتها. 


)00 أي : قضاها. 
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(0) كل ذلك إذا كان إنساناً اعتيادياً في شكّهء وأمّا إذا كان من تتراكم 

عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو أنه شاذْ ومضرط في الشكء فلا 
الشك في واجبات الصلاة 


(04) كلما شك المصل في أداء واجب من واجبات الصلاة» بنى على أنه 
لم يؤدّهء سواء كان شكّاً متعادلاً أو حصل له ظنّ بأنّهِ قد أتى به. 

وتستثنى من ذلك الحالات التالية: 

(06) المالة الأولى: إذا شك في جزءِ من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز 
مكانه المقرّر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقهاء ودخل في الجزء الواجب الذي يليه 
بلا فاصلء فيمضي الشاك ولا يعتني؛ كأنّه لم يشك. فإذا شك في تكبيرة 
الإحرام وهو يقرأ الفاتحة» يمضي ولا يكترث - وإذا شك في القراءة وهو في 
القنوت؛ يعتني بشكّه ويرجع إلى القراءة؛ لأنَّ القنوت الذي دخل فيه ليس 
جزءاً واجباً- وإذا شك في القراءة وهو راكع. يمضي ولا يكترث. ولكن إذا 
شك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع» فعليه أن 
يعتني بشكّه؛ لأنّ الهوي 
ومقدمة للركوع. 

وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شيءٍ بعد التجاوز والدخول 
في الجزء الواجب الذي يليه؛ يسمّى لدى الفقهاء بقاعدة التجاوز» وقد مرّت 
بنا - من خلال استعراض أجزاء الصلاة - تطبيقاتٌ كثيرة هذه القاعدة. 


كا أن وجوب الاعتناء بالشكٌ إذا حصل في جزءٍ قبل التجاوز عن 
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مكانه المقرّر له» يسمّى عند الفقهاء بقاعدة الشك في المحل. وبموجب هذه 
القاعدة؛ يجب على كل من يشكٌ في جزءٍ وهو لم يتجاوز إلى الجزء الواجب 
الذي يليه أن يعتني بشكه. ويفترض بأنّهِ لم يأتِ بذلك الجزء المشكوك فيؤدّيه. 

(07) الحالة الثانية: إذا شك في صححّة الجزء الواقع وفساده لا في أصل 
وقوعه ووجوده. فالحكم فيه الصحّة على أيّ حال؛ سواء كان حين الشكٌ قد 
تجاوز المحل المقرّر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم 
يدخل. فمن كبّر للإحرام نم شلكٌ في صحّة التكبير؛ فالتكبير صحيح وإن لم 
يكن قد قرأ بعد. وكذا من شك في صحّة القراءة ولم يكن قد ركع. 

وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في صحّة ما وقعءإذا حصل 
هذا الشك بعد وقوعه يسمّى لدى الفقهاء بقاعدة الفراغ» وقد مرّت تطبيقاتٌ 
عديدة له من خلال استعراض أجزاء الصلاة. 

(01) الحالة الثالثة: إذا بدأ الصلاةً وشروطّها متوقرة تع شك في أنَّ 
هذه الشروط هل استمرّت مع صلاته أو اختل شيءٌ منها في أثناء الصلاة؟ 
مضى ولم يعتن بشكه. 

ومثاله: مَن بدأ صلاته مستقبلاً للقبلة ثُمّ شك فك في أنه نه هل انحرف عنها 
في بعض الأجزاء السابقة أو لاس .-. 

ومثال آخر: اق اقيدات ملاجا وه سار الخترهة ! نم تشك في أنّه 
هل انكشف شعرها في الأثناء أم لا؟ والحكم هو المضيّ وعدم الاعتناء؛ لأن 
الأصل بقاء الحالة السابقة 

ومن أمثلة ذلك أيضا: أن يشكٌ في وقوع مبطل من المبطلات» أو 
صدور زيادة مبطلة منه فإنَّهِ لا يعتني بكلّ ذلك. ١‏ 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - الشك ك0 اا ا 


(08) الحالة الرابعة: قد يكون الإنسان كثير الشك - ونريد به هنا مسن 
كان يسك في كل ثلاث صلوات"' متواليات مَرَة أو في كل ستّ صلوات"" 
متتالية مرّ تين وهكذا- فإذا شكٌ هذا الإنسان في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو 
بذاك؟ مغى ولم يعتنء وافترض أنه قد أتى به. 

وقد يكون المصل كثير الشك في شيءٍ خاصٌ"” ومعيّنء كتكبير الإحرام 


(1) كثرة الشك ها عذة أشكال: 
أ) أن يصدق عرفا للفرد الاعتيادي أن هذا الفرد هو كثير الشكٌ. 
ب) أن يشك في ثلاث صلواتٍ متتابعات؛ والأحوط أن تكون من الفرائض 
البوامتة: 
ج) أن يجد في نفسه وقلبه أنّه أصبح كثير الشكُ؛ بمعنى: أنه كلما حصل كذاء شك 
في كذا. مثلاً: كلا حصل في الركوع. شك في الذكرء أو كلما حصل في التسليم شك 
في التشهّد وغيره. 
وكلّ هذه الوجوه؛ من كثرة الشكٌ حتّى الثالث على الأحوط. ولكن يجب البناء 
على عدم حصوله مالم يحصل السبب الثاني على الأحوط» ولكن قد تستمرٌ صفته 
حتى بعد زوال السبب الثاني. 
ويرتفع وصف كثرة الشكٌ مع ارتفاع سببه. أعني: الأوّل والثالث. وأمّا الثاني 
- أعني أن لا يشكٌ في ثلاث صلواتٍ متتابعات - فغير داخل في الحساب. فلو 
ارتفع السبب» وجب حكمه ولو في أول صلاة. 

(1) هذا أيضاًغير داخل في الحساب على الأحر مط أمبكة ومتتديات جاع الانمة (8) 

() وكذلك في عدد من الأشياء الخاصّة. كالتكبير والسورة والتشهد مثلاً. 
هذاء وينبغي الإلماع إلى أنَّ كثير الشكٌ لو اعتنى بشكّه فالأحوط بطلان صلاتى إِلّا 
إذا كان الشيء مما لا يُبطل الصلاة عمداً كالقرآن والذكر إذا جاء بهم احتياطا 
ورجاء. 
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- مثلا- دون غيره. وعليه حنيئذ أن يُلِغِيَ شكّه في هذا التكبير. وأمًا إذا شكٌ 
في شىء آخر» جرى عليه حكم الإنسان الاعتيادي تبعاً الحالة شكه. 

وقد يعرض الشك ويتراكم على المرء من باب الصدفة والاتفاق؛ 
لظروفٍ خاضة وطارئة توجب الأذى والقلق. مثل أن يكون مطارّداً من قوى 
طاغية» أو مصاباً بكارثة عائلية» أو غير ذلك تمًا يوجب الشاكٌ لأغلب الناس 
لل اموي اله وعد ل ولدع كل التختاقىر لذ وى سابد كم ةا 
يعالج | تستوجبه سائر القواعد الشرعية: من قاعدة التجاوزه وقاعدة 
الفراغ» وقاعدة الشك في المحلء وغير ذلك. 

وإذا شك الإنسان'" بعد أن عرض له الشكٌ عدّة مرّات في أنّه هل 
أصبح كثير الشك - وفقاً لما ذكرناه من تعريف له-؟ فعليه أن يبني على أنَّه 
لين كثير الشّك حتى خضل له البقين يذلك: 

وإذا كان على يقينٍ أنه كثير الشك, ثم احتمل أنَّهِ عُويَ من ذلك 
وأصبح شكّه اعتياديا بنى على أنّه لايزال كثير الشكٌ حتى يحصل له اليقين 
بالعافية. 

(0) الحالة الخامسة: إذا حصل السك لدى الإمام أو المأموم في جزءٍ 





كيا ينبغي الإلماع إلى أن كثرة الشكٌ قد تتعلّق بغير أجزاء الصلاة» كالطهارة الحدثيّة 

والطهارة الخبثية؛ وهذه الكثرة تثبت بالسببين الأوّل والثالث. فإن ثبنتء أمكنه 
)١(‏ الشك في وجود كثرة الشكٌ وعدمه إِنَّا يصمّ تصوّره بالسبب الأوّل» وأمًا 

بالسسيب الغا والغالث فهو أمة وجدات يمك تعسابة» إلا إذاكاق كدر الكنك مه 

هذه الناحية أيضاًء فيبني على أنه كثير الشكٌ. 

ومنه يظهر المناقشة فيم| يقوله السيّد من احتمال ارتفاع كثرة الشكٌ. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - الشك 0 
من أجزاء الصلاة التى لا يُحتمل وقوع الاختلاف بينهما من أجلهاء إذا حصل 
ذلك كان على الشاك منهما أن لا يعتني بشكه. ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط. 





تخلّف عنه فلم يتابعه في السجدة الثانية؟ فلا يفيده هنا حفظ الإمام ويقينه 
بالسجدتين ما دام يحتمل تخلفه عنه بل عليه أن يسجد السجدة الثانية مادام 
لم يتجاوز المحل المقرّر للسجود شرعا. 

(50) وفي كل حالةٍ كان الحكم فيها المضى وعدم الاعتناء بالشك إذا 
طبّق المصلّ هذا الحكم ثُمَّ انكشف أنَّهِ م يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقأء 

والجواب: إذا كان بإمكانه التدارك - بالمعنى المتقدم في الفقرة(٠14-‏ 
)١‏ - رجع وتدارك» وإلا مفى وصحّت صلاته مالم يكن الجزء المتروك 
ركناً؛ فإن كان ركناً فالصلاة باطلة. 

(11) وفي كل حالةٍ كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشك والإتيان بم) 
يشكٌ فيه تبعاً لقاعدة الشكٌ في المحل. إذا طبّق المصلي هذا الحكمء فأتى بالجزء 
المشكوك ثُمَّ ضح له أنَّه كان قد أتى به سابقاًء مضى في صلاته؛ مالم يكن 
فتبطل عندئدذ صلاته. 

الشك في عدد الركعات 


(9) الشكٌ في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة. فلا أثر 
له؛ ولا يعتنى به. وأمّا إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام: 
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لأنَ منه ما هو مبطل للصلاة. ومنه غير مبطلٍ وبحاجة إلى علاج شرعاًء 
ومنه غير مبطل وليس بحاجة إلى علاج. فهذه أقسام ثلاثة. 

ونبدأ في مايلي: بالشكَ الذي ليس مبطلاً للصلاة ولا بحاجة إلى 
علاج؛ وهو يتمثل في إحدى الصور التالية: 

(50) الأولى: أن يجد المصلٍ نفسه وهو يتشهّد, أو قد أكمل تيه 
وشكٌ في أن هل فرغ من الركعة الثانية - وهذا هو التدشهّد المطلوب منه في 
مئل هذا الموضع - أو أنه م يفرغ حتّى الآن إِلّا من الركعة الأولى» وقد وقع 
هذا التشهّد منه سهوا؟ ففي هذه الحالة يبني المصل على أنَّه قد صل ”" 
ركعتين, وأنَّ هذا هو التشهّد المطلوب منه؛ ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا 
كانت صلاته ثلاثية أو رباعية؛ ولاشيء عليه". وأمّا إذا كانت صلاته ثنائية 
- ذات ركعتين- فعليه أن يكمل تشهده وتسليمه وتصحٌ صلاته. 

(14) الثانية: أن يصلِي الإنسان صلاةً رباعيةً - ذات أربع ركعات- 
فيجد نفسه يتشهّد, أو قد أكمل تشهّده وهو على يقين بأنّه تجاوز الركعة الثانية 
إلى ما بعدها من ركعاتٍ وشكٌ في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة - وهذا هو 
التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع - أو أَنَّهِ لا يزال في الركعة الثالئة وقد 
وقع منه هذا التشهّد سهواً؟ ففي هذه الحالة يبني على أنه في الرابعة؛ ويكمل 
صلاته على هذا الأساس ولا شيء عليه””. 

(54) الثالثة: أن يصلي الإنسان صلاةً ثلائية - ذات ثلاث ركعات- 





)١(‏ والأحوط له استحباباً: أن يبنى على بطلان صلاته. 
(0) وكما قلنا في التعليقة السابقة. 
() وكا قلنا أيضاً. 
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فيجد نفسه مشغولاً بالتسليم» ويشكٌ في أنه هل شرع من الركعة الثالفة - 
وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع- أو أنه لا يزال في الركعة 
الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهواً؟ ففي هذه الحالة يبني على أنّه أتى 
بالثالثة» ويكمل تسليمه ولا شيء عليه. 

وأمًا الشلكٌ”" الذي ليس مبطلاً للصلاة وبحاجة إلى علاج فهو ما كان 
في صلاةٍ رباعيةة ضمن إحدى الصور التسع التالية: 

(75) الصورة الأولى: أن يرفع المصلٍ رأسه من السجدة الثانية» أو 
يكمل الذكر فيها - على الأقلّ- تم يسك في أنَّ هذه الركعة التي فرغ منها 
الآن هل هي ثانية أو ثالثة؟ فالثانية متيقئة لاريب فيهاء والثالثة محل الريب» 
فيبني على أتّها ثالثة» ويأتي بالرابعة» ويتشهّد ويسلم» وقبل أن يفعل أي مبطل 
ومنافٍ للصلاة يقوم ناوياً أن يصلّي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى؛ فيكبّر 
تكبيرة الإحرام ويصلٍ ركعةٌ واحدة من قيام؛ إن كان مكلفاً بالصلاة من قيام. 
وإن كان عاجزاً عن القيام ومكلفاً بالصلاة جالساء احتاط بالإتيان بركعة 
واحدةٍ جالساً. فإن كانت صلاته التي شك فيها أربع ركعات في الواقع, 
اعترت.صلاة الاحتياط نافلةٌ ومستحيّة. وإن كانت ثلاث ركعات»؛ اعتبرت 
صلاة الاحتياط مكمّلةً لها. 

(710) الثانية: أن يشكُ: هل صل ثلاث ركعاتٍ أو أربع؟ فإنّهِ يبني على 
الأربع'" - سواء أَوَقَع الشكٌ منه حال القيام» أم الركوعء أم السجود. أم بعد 
() يجب أن يكون الشكٌ ناتجاً عن التأمّل والتفكير» ولا تجوز المبادرة قبله. 


(1) يعنى: أنَّ ركعته التي بيده هي الرابعة» فإن كانت ناقصة: استمرٌ فيها. وإن كانت 
امد تشهّد وسلّم. 
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رفع الرأس من السجوه- 2 يتشهد ويسلم: 

وإذا كان المصلي مكلفاً بالصلاة قائ)ً» فله هنا الخيار بين الاحتياط بركعة 
من قيام والاحتياط بركعتين من جلوس. وإن كان عاجزاً عن القيام ومكلّفاً 
بالصلاة من جلوسء فعليه الاحتياط بالإتيان بركعةٍ واحدةٍ جالساً. 

هذا كلّه إذا لم يطرأ هذا الشاكٌَ على المصلّ وهو يتشهّد؛ وإلّا كان من 
الصورة الثانية للقسم السابق الذي تصحٌ معه الصلاة بلا علاج. 

(58) الثالثة: أن يشكُ بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين؛ 
وذلك بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية» أو برفع الرأس منهاء فيبني على 
الأربع ويتمٌ الصلاة» ويأتي بركعتين من قيام. وإن كان المصلٍ من يصلي 
جالساء اختاط بركعتين من جلوس. 

(19) الرابعة: أن يشكٌ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال 
السجدتين”” فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة. ويأتي أوّلاً بركعتين من قيام 2 
بركعنين من جلوس. وإن كان المصل مكلفاً بالصلاة جالساًء احتاط بركعتين 
من جلوس ثم بركعة جالساً. 

- الخامسة: أن يشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين‎ )7١( 
بالمعنى المتقدم - فيبني على الأربع ويتمٌ الصلاة؛ ويسجد سجدت السهو.‎ 

0971١‏ السادسة: أن يشك بين الأربع والخمس حال القيام؛ فيجلس». 
ومهذا يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع؛ لأنّه بجلوسه هدم الركعة 
التي كان فيها وقطعهاء وهذا يعني أَنَّا لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث 


)١(‏ بل بعد الركوعء أعني: الانحناء له تماماء فإنّه يتمّها بصفتها ركعةً رابعة ويسجد 
سجدت السهو. وكذلك لو شك بعد ذلك. 


الضلاة ب الأحكام العامة للصلاة - الشك ا[ ا 


ركعات» ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات»ء فهو الآن بين 
الثلاث والأربع؛ فيبني على الأربع ويتمٌ الصلاة؛ ويأتي بركعة قائأ أو بركعتين 
جالساً؛ تطبيقاً يا تقدّم في الصورة الثانية. 

0770 الشابفة أن كك ين العلدة واللخمس وهو قائمء فيجلس» 
ويرجع شكّه إلى الشكٌ بين الاثنتين والأربع» فيبني على الأربع ويتمٌ الصلاة» 
ويأتي بركعتين من قيام؛ تطبيقاً يا تقدّم في الصورة الثالثة. 

(7) الثامنة: أن يشكٌ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ 
فيجلس» ويرجع شكّه إلى الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع» فيبني على 
الأربع ويتم الصلاة» ويأتي وَل بركعتين من قيام 1 بركعتين من جلوس؛ 
تطبيقاً ا تقدّم في الصورة الرابعة. . [بكة نيان جامعالانمة (6) 

(74) التاسعة: أن يشكٌ بين الخمس والست وهو قائم. فيجلس» 
ويرجع شكّه إلى الشك بين الأربع والخمسء ويتم صلاته» ويسجد سجدتي 
السهو؛ تطبيقاً يا تقدّم في الصورة الخامسة. 

ففي هذه الصور التسع تصحٌ الصلاة بالعلاج الذي حددناه. ويستثنى 
من ذلك الحالات التالية: 

(5) أوّلاً: إذا حصل للشالكٌ ترجيحٌ معن لأحد الاحتمالات - وهوما 
يستّى بالظرٌ» فيعتمد على ظبّه - فإذا غلب على ظنّ المصلي وترججح في نظره أن 
هذه الركعة التي هو فيها الآن هي ثالثة أو رابعة أو ثانية - مثلا- عمل بظنه هذاء 
تماماً ىا يعمل بعلمه في عدد الركعات. ولا شيء عليه. ولا يحتاج إلى علاج. 

وإذا شك" وتردّد المصلي أنَّ الذي عرض له الآن هل هو ظنّ أو شك؟ 





)١(‏ ترجيح أحد الطرفين أمرٌ وجدان» ولا ينبغي للفرد أن يوسوس. 
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يكون ذلك ظناً ويعمل على أساسه. 

(7/) ثانياً: إذا كان الإنسان مُفرطاً في الشكٌ''" وخارجاً عن الحالة 
الاعتيادية» على نحو يشك عادةً في كل ثلاث صلواتٍ متتالية مرّةٌ واحدةً عل 
الأقل» أو ني كل ست صلواتٍ متتالية مرّتين. .. وهكذاء فعليه أن يلغي شكّه 
ويفترض أنه قد أتى بها شك فيه من ركعاتء أي أنه يبني على الأكثر. 

فإذا شك في أنه هل أتى بركعتين أو ثلاث بنى على الثلاث. وإذا شك 
بين الثلاث والأربع بنى على الأربع» وأتمٌ صلاته ولا شبيء عليه ولايحتاج 
إلى علاج؛ إِلّا إذا كان الأكثر مبطلاً للصلاة؛ بنى على الأقلّ وأتمّ صلاته بدون 
ا ؛ بنى على الأربع؛ لأنّ البناء على الخمس 
يبطل الصلاة.. 0007 
(/ا/ا) الت إذا كان 55507 إماماً أو مأموماً وكان 
مأمومه أو إمامه حافظاً وضابطاً للعدد. رجع إليه واعتمد على حفظه؛ سواء 
كان حفظه على مستوى اليقين أو الظن. 

278 رابعاً: إذا كان المصل يؤدّي صلاة النافلة وشكٌ في عدد ركعاتها 
فإنَ له أن يبني على أقل عدد محتمل؛ ويكمل صلاته ولاشيء عليه؛ وله أن 
: يبني'" على أكبر عدد محتمل مالم يكن مبطلاً؛ ؛؟ ويكمل صلاته ولااشيء عليه. 


)١(‏ سبق أن ذكرنا معناه. وفرقه عا سبق: أنَّ الشكٌ هناك في الأجزاء وهنا في 
الركعات. ومنه يظهر المناقشة في بعض ما قاله في الكتاب. 
وهنا لو اعتنى بشكّه. بطلت صلاته؛ إِلّا إذا كانت صلاته تامّة واقعاًء وكان تداركه 
في غير محله أساساً؛ كا لو انُضح له ذلك فيها بعد. 

(؟) الأحوط له استحباباً البناء على الأقلّ. 
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(4/ وأما القسم الثالث - أي الشك 
ما تقدّم من ألوان الشكٌ في عدد الركعات؛ فكلّ شك في عدد الركعات غير ما 


تقدم تبطل به الصلاة. 
ومن ذلك: أن يجهل المصليٍ كم صلى؟ ولا يقع ظنه ووهمه على أيّ عدد 
من الركعات. 


ومن ذلك أيضاً: أن يشك في عدد الركعات في صلاة ثنائية (ذات 
ركعتين) كالصبح, أو صلاة ثلاثية (ذات ثلاث ركعات) كالمغرب ولايجد 
قرينة شرعية على عدد الركعات؛ ونعني ببا: أن يجد نفسه في التشههد أو 
التسليم؛ تبعاً لما تقدّم في الفقرات (57): (50). 

ومن ذلك: أن يتردّد المصلىي في عدد الركعات في صلاة رباعية دون أن 
يتأكّد ويتثبّت من وجود الركعة الثانية كاملة سالمة (وتكمل الركعة الثانية 
برفع الرأس من السجدة الثانية» وحتى بإكيال الذكر فيها ولو لم يرفع رأسه). 
كما إذا شكٌ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في أن هذه الركعة التي فرغ 
منها الآن هل هي الأولى أو الثانية؟ وكما إذا شكٌ بعد رفع الرأس من السجدة 
الأولى أو قبل ذلك في أنَّ هذه الركعة التي يؤدّيها هل هي الثانية أو الثالشة؟ 
إن عله مهل توعد لآ ووو لركعة القائئة كادلة عي يعو كد ركيد 
للمصلي التثبّت من وجود الركعة الثانية كاملة إذا مني بالشكٌ بأحد طريقين: 

الأول أن يتدبّر ويتأمّل» فيحصل له الوثوق أو الظنّ بأنّه قد فرغ من 
الركعة الثانية. 

الثاني: أن يشكٌ المصل - وهو يتشهّد- في أن تشهّده هذا هل حدث 
ووقع بعد الركعة الأولى خطأ أو بعد الثانية؟ فيجعل التشهّد نفسه قرينةً على 


ا وو ا ا ا ام و اولي الفقاقى الراضسة 
أنه قد أكمل ركعتين؛ تطبيقاً لقاعدة التجاوز؛ لأنَّ الشكٌ في صدور الركعة 
الثانية منه بعد دخوله في التشهّد هو عين الشك في الشيء بعد تجاوز محله 
والدخول في غيره. فتجري قاعدة التجاوزء وبها نبني على وجود الركعة الثانية 
كاملة سالمة» ىا تقدّم في الفقرة (77). 

)6١(‏ والشكوك التى حكمنا بِأئَّا بطل الصلاة» يستثنى منها الحالات 
الأربع المتقدّمة في الفقرة (0/0» (0/7 (/01) (78) فإِنَ الحكم فبها هوما 
قرّرناه في تلك الفقرات: فالظانٌ يعمل على أساس ظنّه وكثير الشلكٌ يفترض أن 
ما شك فيه قد أتى به مالم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض. والإمام والمأموم 
يعتمد كل منهما - إذا شكٌ- على الآخرء والمتنفل (المصلي صلاة النافلة) له أن 
يبني على الأقل أو على الأكثر مالم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض. 

)8١(‏ وكلما حصل للمصلٌ شك في عدد الركعات ولكتّه م يستعجلء 
بل تروّى وتديّر» فحصل له اليقين أو الظنّ بالعدد. عمل على هذا الأساس 
وصحّت صلاته؛ ولم يحتج إلى علاج إطلاقاً. 

كا أنه إذا حصل له ظرٌٌ بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظنّ وتحيّر 
تحبّراً كاملاً بدون ترجيح؛ عمل على أساس حالته الثانية» فإن كان الشك مما 
كخاون التلاة بيلق محااتاب ونه كان ياج إن عتلدع عا ناته ببالتسير 
المناسب؛ تبعاً لما قرّرناه في الصور التسع المتقدمة. 
صلاة الاحتياط 

(85) ونا أن الشك ف :سبع ضنون من الضوز القسع الفى'تقدبياتينا 
لاتبطل به الصلاة شريطة أن تعالج بصلاة الاحتياط» فإذا عو لمجت بها 
وكت ين ل الت 


الفتلةة ب الأحكام العاكة تلفغ القلكف 1 اا 


وجوبها 

وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة» فلا يسوغ للمكلّف 
الشاك أن يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد, بل لابدّ له من علاجها 
بصلاة الاحتياط. 

(47) ويسقط وجوبها إذا تين للمصلي ولو بعد الفراغ من صلاته أنَّه 
كان على حٌّ في البناء على الأكثر؛ وأنْ صلاته كاملة سالمة» وإذا تبيّن له ذلك 
وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعهاء وأمكنه إتمامها نافلةة ركعتين» وقد 
يتبيّن له أنَّ صلاته كانت ناقصة:. مثلاً: يشاك في أئّا ثلاث ركعاتء أو أربع» 
فيبني على الأربع ويكمل صلاته ُمّ يتأكّد من أنَّا كانت ثلاث ركعاتٍء فهل 
يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط؟ 

ويتضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية: 

الأولى: أن يتبيّن له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط» وعليه في هذه 
الحالة أن يغض النظر عّا وقع منه من تشهد وتسليم» ويقوم لإكمال صلاته بركعةٍ 
رابعةٍ لا يكبّر لها تكبيرة الإحرام؛ ويقرأ فيها ما يقرؤه المصل في الركعة الرابعة. 

الثانية: أن يتبيّن له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤدّيها من قيام؛ 
يفره مكثلً صلات ولاشي» عليه 

الثالثة: أن يتبيّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل أن يركع فيها 
وهو يؤدّيها من جلوسء فيهمل ما أتى به منهاء ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة 
الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الإحرامء ويقرأ فيها ما يقرؤه المصل في 
الركعة الأخيرة. 
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الرابعة: أن يتبّن له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فيها وهو 
يؤدّمها من جلوسء والأجدر به حينئف'" وجوباً أن يستأنف الصلاة من جديد. 

وإن تبيّن للمصلي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط» فلا شيء 
عليه على أىّ حال. 

(84) وإذا صل المكلّف وسلّم في صلاته؛ وقبل أن يصدر منه ما هو 
مبطلٌ» عرض له الشكٌ في أن هل بنى على الركعة الرابعة؛ لأنّه كان قد ظنّها 
أو تيقنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولااشيء عليه بعده. أو 
أنه كان قد بنى على الركعة الرابعة؛ لأنّه شك بين الثلاث والأربع وبنى على 
الأكثر كي يكون عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط؟ إذا افترضنا هذا فهل تجب في 
هذه الحالة صلاة الاحتياط؟ 

والجواب: نعم, يجب على هذا الشاك فعلاً أن يحتاط بركعةٍ مسن قيام» 
سواء أكان حين سلّم قد سلّم جازماً بأنَ سلامه هذا هو الأخير والخاتمة: أم 
سلّم مع الشكٌ”" والتردّد. 

(805) ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشكٌ في أنّه هل أذّاها وخرج 
عن عهدتها أوْ لا تزال في ذم!ته؟ فهل يجب عليه الإتيان بباء أو لا يجب؟ 


)١(‏ هذا هو الأحوط استحباباًء ويستطيع أن يبطل صلاة الاحتياط ويقوم لإكال 
صلاتهء كا أشير إليه في الصورة الثالثة. 

(؟) بل خصوص هذه الصورة. ووجوب صلاة الاحتياط هنا مبني على الاحتياط. 
فيأي بها بيا في الذمّة؛ أو بقصد (الرجاء)» وأمًا في الصورة الأول فلا جب صلاة 
الاحتياط؛ لأنَّ نفس التسليم - مع الوثوق بكونه أخيراً- دلالة على إتمام الأربع؛ 
كما قال السيّد في التشهّد بأنّه دلالة على إتمام الاثنتين» فلماذا فرّق بينهما. 
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والجواب: إذا حصل له هذا الشك بعد أن خرج وقت الصلاة؛ أو بعد أن 
فرغ منها المصلّ وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لولم تكن تامّة - كشيء من 
موجبات الوضوءء أو ما يمح و صورة الضلاة رأسا- فلا جب عليه الإتيان 
بصلاة الاحتياط ومضت صلاته. وإِلا فعليه أن يأتي بها ويخرج عن عهدتها. 
ماهم اديه الاخضاط: نار تكرت ركمة من فيا ار ركيين من 
جلوسء وأخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس"". وصورتها - 
على أيّ حال- هي الصورة العامة للصلاة المكوّنة من ركعة أو من ركعتين. 
ويجب ني صلاة الاحتياط كل مايجب في صلاة الفريضة أجزاءً 
وشروطأء إل الور 0 وإِلّ الجهر في المانحة؟؛ إن الصا صلاة الاحتياط 
يخفت بالفاتحة دائياً. 
وإذا صدر من المصل قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شيءٌ يبطل الصلاة 
حين| يقع فيهاء بطلت صلاته من أساسهاء ى! لو صدر منه ذلك المبطل في 
أثنائهاء ووجب عليه أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. 
الخلل والشكَ بكة ومنتديات جامع الالمة (م) 
ام إذا ترك أو زاد شيئاً في صلاة الاحتياطء سنهوا أو تجهالة أو غيندا 
فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في أيّة فريضة من الفرائضء وقد تقدم بيان هذا 
)١(‏ هذا لمن تكليفه الصلاة جالساًء وأما كونها بدلا عن ركعةٍ من قيام» فهو هنا محالفٌ 
للاحتياط . 
(6اتتحن إنقافليا؛ لآ نسيدر اك لاسا عدون اكير عوفاعنن سند 
الركعتين الأخيرتين» وهما ليس فيهما جهر ولا سورة. 


0 ا ا ا ا 0 
الحكم في الخلل. 

وكلما اقتفى الحكم بطلان صلاة الاحتياط» كفى المكلّف أن يستأنف 
أصل الصلاة من جديد. 

والشك في قولٍ أو فعل واجب من صلاة الاحتياط» تحكمه نفس 
أحكام الشك في واجبات الصلاة التي مرّت بئا آنفاً. فمثلاً: إن كان قد حدث 
هذا الشلكٌ بعد تجاوز محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له. مضى ولا 
شيء عليه. وإن حدث قبل تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحقء أعاد؛ 
تماماى] لو حدث ذلك في أيْة فريضة. 

وإذا شك في عدد ركعات'" صلاة الاحتياط الثنائية» بنى على الأكثر؛ 
إلا أن يكون الأكثر مبطلاً لهاء كالشكٌ بين الركعتين والثلاث؛ وحينشذٍ يبني 
على الأقل لكي تصحٌ صلاته. 


)020 الأحوط له: إبطال صلاة الاحتياط واستئنافها من جديدء ولا شيء علية. تعم» إذا 
كان كثير الشكُ في ركعات صلاة الاحتياط. فحكمه ما في الكتاب. 


سبكة ومنتديات جامع الانمة رم) 


؟4 


تمهيد 

الصلوات التي يسوغ فيها 
الاقتنداء 

< كيفيّة الاقتداء 

< شروط الاقتداء 

< كيفيّة صلاة ا جباعة 

< الأحكام ا مترئّبة على صلاة 
ا جاعة 





تمهيد 

(88) صلاة الجماعة من أهمٌ شعائر الإسلام؛ واستحبابها وطيد ومؤكد 
نضّاً وإجماعاء بل ثبت هذا الاستحباب بضرورة دين الإسلام" وعند جميع 
المسلمين» وأجرها وثوابها من الله تعالى عظيم؛ وقد يفوق أجر الكثير من 
الواجبات وجل المستحبّات» وكلّما ازدادت الجماعة وأعطت مظهرا حقيقياً 
لتجمّع المسلمين والمصلّينء ارتفعت شأناً وجَلّت ثواباً. 

وهي أفضل ما تكون في الفرائض اليومية الحاضرة منها - أي التي لم 
يَقْتْ وقتها المؤقّت لا بعد - والفائتة» وبالخصوص الحاضرة» وبصورة أخضص 
صلاة الصبح والمغرب والعشاء. 

(89) وقد تجب صلاة الجماعة على الإنسان لأسباب طارئة: 

منها: أن يضيق الوقت على المكلّف وكان بطيء النطق» فلو صلِّ منفرداً 
لَا أدرك من الوقت المحدّد للصلاة حتّى ركعة'”» ولو صلاها مأموماً بإمام 
رم الأطلق :وا رك رتعنة: تتحت عليه وانقالة ذه اليا ةواقن اميم يا 
يقرأ ويعول في القراءة على الإمام ىا سيأتي). 


)١(‏ أي: أنه من البديبيّات الدينية (الماتن). 


(؟) بل الأحوط له أن يأتمٌ لو أحرز خروج أيٍّ جزءٍ من أجزاء الصلاة خارج الوقت. 
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ومنها: أن يكون المكلف بحاجة إلى تعلم للقراءة!''؛ وقد أهمل ذلك 
نك حل رفك لافقا ااهيف فد انيمل بصورة منفردة مع الحفاظ 
ل لل 
والحالة هذه أن يأتم. ش 


ومنها يوالم عاد اع ا ف ا 
يؤدي إلى وجوب طارئّ 
صلاة المنفشرد وصلاة المقتدي 

ع 

(40) الصلاة ها أسلوبان: 

أحدهما: أن يصلٍ الإنسان بدون أن يكون لصلاته ارتباطً شرعيٌ 
بصلاةٍ شخص آخرء وتسمّى هذه الصلاة يصلاة المنفرد؛ وهى التى عرفنا - 
في تقدم - صورتها وأجزاءها وشرائطها. 

4 0-4 ع ع 0 7 2 ع 

والآخز: أن يل الإنسان ناويا أن يتل مق نصل ان إماما له وقدوة 
في صلاته؛ فيتابعه في حركاته وركوعه وسجوده وقيامه؛ وتسمى هذه الصلاة 
بصلاة الئماعة. والعلاقة التي تقوم بين هذين السيلية بالاقتداء. ويسمى 
الأول مقتدياً ومأموماء والثانن مقتدىٌ به وإماماً. فالاقتداء إذن: تعبير شرعاً 
عن تلك العلاقة التي ينشئها المأموم بينه وبين الإمام عندما ينوي أن يأتمّ به 


)١(‏ وهو يأمل حصول التعلم, وأمّا لو كان عاجزاً فهو يستمرٌ على حاله. ولا يجب 
عليه الإئتام ى| سبق في فصل القراءة. 
ولك اسه المقرارة وسحري اقرف الا عدر وجري تاه لحومة أذ 
العيدين مع الشرائطء أو أمر (السلطان العادل) الذي يجب امتثاله بأيّ صلاة جماعة 
قانع 


الصلاة - الأحكام العامة للصلاة - صلاة الماعة ل 1 


وكل من صلاة المقتدي (أي المأموم) وعدلةة امد و (أي الإمام) 
أفضل من صلاة المنفرد؛ لأئَّها يودّيان بذلك صلاة الجماعة» وهي من أعظم 

وفي مايل سنشزيح ما يتعلّق بصلاة الجماعة من أحكام ضمن النقاط التالية: 

.١‏ الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء. 

؟. كيفيّة الاقتداء. 

فرظ 

5. الفوارق في الكيفيّة بين صلاة الماعة وصلاة المنفرد. 

. الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة. 
الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء 

)94١(‏ يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كل الصلوات الواجبة من 
الغزلر انث البوسة وغتلاة اللة وملةةالآيات :وقيرهاا"»وسطىن من 
الصلوات الواجبة صلاة الطواف. فإنًا لا نملك دليلاً على أنَّ الاقتداء فيها 
سائغ'"" 

ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحيّة بطبيعتها حتى ولو وجبت 
بنذر ونحوهء ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرهاء ويستثنى من ذلك 
صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة العيدين فَإنَّ إقامتها جماعةٌ سائغ حتّى ولو 
() إذانوى الامامة ولايجب عليه ذلك. 


(؟) كصلاة الت والقضاء. 
(6) جوازه مظنون جدآء إلا أنه خلاف الاحتياط. 
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(7؟9) وإقامة الصلاة جماعةٌ ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة؛ إلا 
في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب. فلا تصح صلاة الجمعة ولا 
صلاة العيدين الواجبة إِلّا بإقامتها جماعة. 

(4) وإذا صل الإنسان صلاة الفريضة منفرداًء سقط وجوبهاء ولكن 
مع هذا يستحبّ للمصي المذكور أن يعيدها جماعة إماماً أو مأموماً؛ على أن 
يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقل؛ يهارس صلاة الفريضة لأوّل مرّة. 

وإذا صلّ المكلّف منفرداً ثم أعادها جماعةٌ؛ وبعد ذلك انتكشف له أنَّ 
صلاته الأولى كانت باطلة» فالثانية عوضٌ وبدل. 

(45) وإذا كانت صلاة الإمام وصلاة المأموم معا من الصلوات 
الواجبة التي تسوغ فيها صلاة الجماعة؛ فهل يعتبر أن تكون الصلاتان من نوع 
واحدء كما إذا كانتا معأ صلاة صبح أو صلاة آياتٍ مثلاًء أو يسوغ الاقتداء 
وتصحٌ الصلاة جماعةٌ ولو اختلفت الصلاتان؟ 

والجواب: بل يسوغ الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أيضاء من قبيل أن 
يقتدي من يصلي المغرب بمن يصل العشاء؛ وبالعكس. ومن يصلِ الظهر 
بمن يصلٍ العصر. وبالعكسء ومن يؤدّي الحاضرة من يومه بمن يقضي 
الفائتة من أمسه وبالعكس. ومن يتم الصلاة''' حاضراً بمن يقصّرها مسافراء 
ومن يقضى صلاة المغرب التي فاتته بمن يقضى صلاة العصر التي فاتته. 
وبالعكس. ومن يصلٍ الكسوف بمن يصلٍ صلاة الزلزلة ....» وهكذا مادام 
كل من الإمام والمأموم ييارس صلاةً واجبة. 


(1) يعني أن يكون الإمام مسافراً والمأموم حاضراًء وهو جائز ولكنه مكروه شرعاً. 
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(445) ويستئنى من ذلك - أي: من جواز الاقتداء مع اختلاف 
الصلاتين- إذا كان الإمام يصلي صلاة العيدي:”"؛ أو صلاة الآيات'"» أو 
الصلاة على الأموات: فإنَّهِ لا يسوغ للمأموم أن يقتدي به حينئلٍ إلا في صلاة 
من نوع الصلاة التي يصليها الإمام. 

كما أن مَن يريد أن يصلٍ مأموماً صلاة العيدين؛ أو صلاة الآيات. أو 
صلاة الأموات» فلا يسوغ له أن يقتدي إِلّا من يؤدّي نفس الصلاة» وكذلك 
الأمر في صلاة الاستسقاء, فإنَّ الاقتداء فيها بمن يصلي غيرها ليس جائزاًء 
وكذلك إقتداء من يصلٍ الصلوات اليومية - مثلاً- بمن يصلٍ صلاة 
الاستسناء.. إلبكة رميات وابولانطره) ٠.‏ 

(45) وقد تسأل: إذا كان الإنسان يشكٌ في أن عليه فوائت من صلواته 
اليومية السابقة وأراد أن يصلّيها احتياطاًء فهل يجوز له أن يقتدي بمن يصلٍ 
الفريضة؟ وهل يجوز أن يقتدي به من يصلِي الفريضة؟ وهل يجوز أن يقتددي 
به من يصلي فوائت مشكوكةً مثله تماماً؟ 

والجواب: إِنَّ هذا الشخص يجوز له أن يقتدي بمن يصلٍ الفريضة؛ ولا 
يجوز لمن يصلٍ الفريضة أن يقتدي به ما دام غير متأكد من أنَّ صلاته واجبة» 


)١(‏ وكذلك صلاة الجمعة على الأحوط» حتى لو نوى صلاة الظهر من ذلك اليوم 
- كما لو كان مسافراً - أو نوى صلاة العيدين, كما لو اجتمع العيد والجمعة. 

(1) بالمعنى العاءء أي: لا يجوز أن يكون الإمام أو المأموم يصليها ويصلي الآخر من 
غير نوعها كالصلاة اليوميّة» وهذا واضح؛ لاختلاف طريقتيها. وأمّا لو كانا 
يصلّيان الآيات معاء ولكن أحدهما أداءً والآخر قضاءً, أو أحدهما للخسوف 
والآخر للزلزلة» جاز. 


كما لاايجوزلمن يصليٍ فوائت مشكوكة أن يقتدي بمن يصلي فوائت مشكوكةً 
أنضاء إل إذا كان يعلم آنه في حالة كونه ليا بتلك الصلاة. فإمامه مدين 
بصلاته أيضأء كا إذا كان كلا الشخصين قد توضّأ للظهر والعصر من ماء 
واحدٍ وصلياء وبعد ذهاب النهار شكًا في أنَّ الماء الذي توضًآ به معاً هل كان 
طاهراً أم نجساً وأرادا أن يحتاطا استحباباً بالقضاء؟ ففي مثل هذه الحالة 
يسوغ لكل منهما الاقتداء بالآخر. 

(40) وإذا كان الإنسان يصلي ركعة الاحتياط علاجاً للشكٌ في صلاته» 
كر اكدازه يسو يمن تريس أربي بعل ركد اباط اينما 
وهل يجوز لمن يصلي الفريضة أن يقتدي بة؟ . ا 

الجواب: لأس لاش مول 2000 
ركعة احتياطء ولا يجوز لمن يصلىي الفريضة أن يقتدي به. 

ويمكنك أن تقول: قد يقتدي شخصٌ بآخر ني صلاةٍ يومية ثُمّ يععرض 
الشك في عدد الركعات لما معا على نحو واحد, كما إذا شكًا بين الثلاث 
والأربع فبنيا على الأكثر. وفرغا من صلاته| وقاما لأداء ركعة الاحتياطء فهل 
يواصل المأموم اقتداءه بإمامه في ركعة الاحتياط هذه وهو يعلم أنَّهِ في حالة 
كونه مّديناً بها وكون صلاته ناقصة فإمامه مدين يبا أيضاً لنفس السبب؟ 

والخوانية ان جر ال لاقتنا عد ادال ع وولف الأجد 
بالمكلّف”" وجوباً أن لايقتدي؛ لأنَّ ركعة الاحتياط في حالة عدم نقص 


(1) وإذا اقتدى» صحّت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم إن ترك القراءة» وإ 
صحَتا معاً. نعم» لو كانت في علم الله نافلة والتفتا إلى الحكم الشرعي كانا آثمين. 
ولو كانت جزءا من الفريضة وترك المأموم القراءة» فالأحوط له الإعادة. 
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الصلاة تعتير صلاةً مستحيّة؛ ولا اقتداء في الصا 

(44) وإذا كنت تريد أن تؤدّي صلاة الفريضة - مثلاً - ورأيت مصلياً 
افك له رط لبان بالكانن روحت "الا تاق مسد ته أن 
صلاته هذه من الصلوات الواجبة التي يسوغ الاقتداء بهاء فربما كان يتطوع 
ويتنفل؛ أو يؤدّي صلاةٌ واجبة لا يسوغ فيها الاقتداء والائتام؛ كا إذا كان 
يقضي صلاة الطواف مثلا. 
كيفية الاقتداء 

(49) عرفت أنَّ صلاة الجماعة تتكوّن من اقتداء شيخص بشخص آخر 
في الصلاة» | عرفت الحالات التي يسوغ فيها الاقتداء. 

وأا الاقتداء نفسه: فهو عبارة عن أن ينوي المأموم حين يكير تكبيرة 
الإحرام أنه يصل مقتدياً بهذا الإمام؛ أو مؤتاً به أو يصلّي خلفه. ونحو ذلك 
من المعاني التي عنذفب إلى شيءِ واحد. فإذا نوى الملأموم كذلك» صار 3 اه 
وصار المقتدى به إمامأء واعتبرت صلاتهها صلاة جماعة» سواء كان الإمام 
قاين لأ قوق زقاما أو لوسك اردان افا والذة وان جورم 
الاقنداء به؛ فإنَّ الجراعة تنشأ بنيّة المأموم لا بنيّة الإمام. 

أجَلء في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إِلّا جماعةٌ» لابدّ أن يكون 
الإمام فيها ملتفتاً إلى أنّه يصلّيها إماماًء وإلّا لكان قاصداً لأمر غير مشروع. 

ومثاله: من يقيم صلاة الجمعة؛ وكذلك في أيّ فريضة صلاها المكلف 


)١(‏ هذا نين طريقئٌ وليس أصلياً؛ لأنّه لو اتندى وتوفرت النيّة وطابقت الصلاة 
للواقع» كانت صحيحة. 


0 00 لاما لوحم ون ركم لفقا الوا ضمفة 
قاذ ان ءاسا 

ولابذ أن يعيّن المأموم عند نيّة الاقتداء شخصاً معيّناً ينوي الانتام به 
فلا يسوغ أن ينوي الاثتمام بشخصين معاء ولا بإنسان ما بدون أن يعيّنه في 
هذا وذاك. 

وليس من الضروري أن يعيّنه بالاسمء بل يكفي أن يشير إليه بقلبه 
إشارةً محدّدةٌ بعد تأده من توفر الشروط اللازمة فيه إذ سيأتي أنَّ إمام الجماعة 
يجب أن تتوفر فيه شروط نوضّحها فيا بعد إن شاء الله تعالى. 

وإذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنه زيد فتبيّن بعد ذلك أنَّه 
عمرو؛ صحّت صلاته''' وائتمامه إذا كان عمرو جديراً بالإمامة أيضاًء وتتوفر 
فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة. 

ولاايسوغ لشخصين أن ينوي كل منههما الاقتداء بالآخره ولا أن ينوي 
شخصٌ الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث. 

ولاايسوغ للمصلٍ الذي بدأ صلاته منفرداً أن ينوي في الأثناء الائتمام 
والاقتداء» وإنّا يسوغ للإنسان أن ينوي ذلك في بداية صلاته. 

)٠٠١(‏ وليس من الضروريّ أن يبدأ المصلي بالاقتداء مع بداية صلاة 
الإمام» وإنَّا المهمّ أن لا يسبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؛ وله أن يلتحق به 
في الركعة الأولى متى شاء حتّى يركع الإمام؛ وله أن يلتحق به في أثناء 
الركوع؟ بأن يكبّر واقفاً ناوياً الاقتداء ثم يركع» شريطة أن يكون الإمام باقياً 
في الركوع إلى حين ركوعه. وله أن يلتحق به في الركعة الثانية» أو أيّ ركعة 


(1) إلا إذا كان ناويا أنه يصلي فقط وراء زيد دون عمرو؛ بحيث لوكان عمرو - أو 
كان غير زيد - فلا صلاة له. 
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5 . الم" 
' سبكة ومنتديان جامع الائهة (6) 
أخرى؛ على تفصيل يأتي. 


وقد تسأل: هل يجوز للمأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام في جزء من 
صلاته - ركعةًٌ واحدةً مثلاً من صلاته أو ركعتين - ثم يفترق عنه أو لا 


يسوغ له أن يفترق عنه بحال؟ 
والجواب: إذا انتهيت ركعات المأموم قبل أن ينهي الإمام ركعات 
صلاته» جاز له أن يفترق عنه. 


ومثال ذلك: من يأتمّ في صلاة المغرب بإمام يقضي صلاة الظهر فيفرغ 
مزتركاتة القاذالك وطن الاسام راكمة فررة تعيه. 

وإذا انتهت ركعات الإمام قبل أن ينهي المأموم ركعات صلاته. جاز له 
أن يفترق عنه؛ وينفرد بصلاته ويواصلها منفرداً ليكملها. 

ومثال ذلك: شخصٌ يصلٍٍ الظهر مأموماء وقد دخل في صلاة الجماعة 
والإمام في ركعته الثانية؛ فيفرغ الإمام من ركعاته وعلى المأموم ركعة. 

ومثال آخر: شخصٌ يصلي الظهر مأموماً وإمامه يصلي الصبح قضاءً 
فيفرغ الإمام من ركعاته» وعلى المأموم ركعتان. 

وأمًا إذا كان لا يزال على الإمام والمأموم معاً بقيّة من الصلاة؛ فالأجدر 
بالمأموم احتياط”" إذا أراد أن يحافظ بصورةٍ مؤكّدةٍ على صلاة الجماعة وثواءها 
أن لا ينفرد عن إمامه ويفترق في أثناء الصلاة. 

ويستثئنى من ذلك: انفراد المأموم عندما يجلس مع إمامه للتشهد 
(0 هذا احتياط استحبان على الأظهر. نعم يجب أن لا يكون قد نوى الانفراد المتأخر 


من الأول أو خلال الركعتين الأوليين على الأحوط. كما سيأتي. 
نعمء الانفراد مخالفٌ للأدب الشرعيء وفيه خسارة لثواب صلاة الجماعة. 
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والتسليم» فإنَ له أن يعجَل بِآلْتشْهّد والفراغ من الصلاة قبل فراغ الإمام. 
(١)وإذا‏ انفرد المأموم على خلاف ما ذكرناه» فهناك حالتان: 
الأوق: أن يكوك الانقر اداقد عتظر عل يالة اماد ول يكن قداتوى لاك 

من بداية الصلاة؛ فصلاته صحيحة'''. وإذا كان هذا الانفراد قبل الركوع مسن 

الركفة انارق أو العا نس ودس عله انل ازنبفرن 1 قوفي ون ان أن 
ركع» فيمضي في صلاته منفرداً ولا شىء عليه» ولكن شريطة أن لا يكون قد 
تورّط - في فترة ائتمامه- بزيادةٍ في الركن؛ (حيث يغتفر للمأموم أحياناً الزيادة 
في الركنء كما سيأتي إن شاء الله تعالى). وأمّا إذا كان قد تورّط كذلك. فعليه 

إعادة الصلاة. 
وفي سائر الأحوال إذا صار المصلٍ منفرداً بعد الائتمام» فلا يسوغ له أن 

يعود إلى ما أعرض عنه. 
الثانية: أن يكون ناويا من البداية للانتقال من الائتام إلى الانفراد» 

بمعنى أنه اقتدى بالإمام وعوّل عليه في القراءة وهو ينوي أن ينفرد في القنوت 

مثلاء وعندما قنت الإمام انفرد عنه وركع؛ وهذا عليه أن يعيد الصلاة من 
جديد؛ إلا إذا كان معتقداً حين الصلاة أنَّه يسوغ له'" ذلك فلا إعادة عليه 


ولا يسوغ للمأموم أن يترك إمامه وهو يصلء إلى إمام آخر في صلاة 


)١(‏ هذا مخالف لما قاله السيّد قبل قليل من الاحتياط الوجوبي بعدم الانفراد. وهو ما 
علّقنا عليه التعليقة السابقة؛ إذ يكون حينئذ الأحوط بطلان صلاته. 

() لأنّه ترك القراءة جهلاًء لكن يجب أن لا يكون جاهلاً مقضّراء بل كان يذهب 
اجتهاداً أو تقليداً إلى الجواز» فإن كان جاهلاً مقضّراًء فالأحوط له الاعادة. 
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)١7(‏ ونيّة القربة شرطً أساسٌ في صحّة الصلاة من حيسث هي. 
وليست شرطاً في صحّة الجماعة والاقتداء. فمّن صل جماعة بقصد أن محسن 
ويتقن القراءة» أو بقصد الفرار من الشك ووسوسة الشيطانء أو تأييدا لإمام 
الجماعة الصالح وإعزازاً للدين بذلك» صحّت صلاته' ''» وله أجر المتعلّم أو 
ثواب الفارٌ من وسوسة الخناسء أو المؤيّد لأهل الخير والصلاح؛ تبعا لنيّتهء 
ولاشيء لها" من ثواب الجماعة. 

ومّن صل جماعة بقصد التظاهر بالتديّن وكسب إعجاب الناس بعبادته. 
كان أثأء وكانت صلاته باطلة من الأساسن؟ لله زياءة :والرياء ينظل العبادة كما 
تقدّم» والشيء نفسه يقال في الإمام» غير أن ذلك بالنسبة إلى الإمام من المزالق 
التي ينبغي له أن يحصّن نفسه ضذهاء ويصون بنيته من وساوس الشيطان. 

)٠١(‏ ومّن رأى نفسه وسط أناس يصلّون جماعةً فشك هل كان قد 
نوى الاثتمام والجماعة؛ أو نوى الصلاة منفرداً؟ أتمّ صلاته منفرداء ولا وزن 
هنا لظاهر الحال ". 

وإذا ائتمّ بإمام وفي أثناء الصلاة شك في أنّه عدل عن نيّة الائتمام أولم 
بعدلك بق عل رق الايد 


)١(‏ كل هذه النوايا المذكورة تناسب نيّة القربة. 

(؟) بل له كلا الثوابين؛ لأنَّ تلك النتائج الحسنة لم يمكن أن تحصل بدون نيّة الجماعة 
فقط [بل] حصلت نيّة الجماعة وتلك النتائج معا فيثاب عليها. 

(*) ظاهر الحال ما تشعر به حالة الإنسان الواقف في الجماعة مع أنّه مأمون؛ فهذا 
الإشعار لا وزن له (الماتن). 


:خ984؟ اقمع عه لماه عع أ لاه معدا لاق ملم ع هع عه هاه ام أو انهاه ووو 6 ههه واه اه واه و6 أو أ مها ماما كاه عاو الفتاوى الواضحة 


شروط الافتداء 

ولا يصحٌ الاقتداء شرعاً - وبالتالي لا تصحٌ صلاة الجماعة - إِلّا إذا 
توفرت الشروط التالية: 

الشرط الأُوّل للاقتداء 

٠١ 5(‏ ) الأوّل: أن يقتدي المأموم بالإمام والإمامُ يكير تكبيرة الإحرام. 
أو واقففٌ يقرأ في الركعة الأولى أو بعد القراءة وقبل اهموي إلى الركوع: أو 
راقع قبن ابرع رافه فا لم يرفع الإمام رامن الركرع رسو اوتا 
به في الركعة الأولى» وكذلك يسوغ الاقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم 
أو وهوراكع. وتفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع؛ فلا يسوغ الاقتداء 
والدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى 
السجود. فمن أدركه وقتئلٍ فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة. 

)٠١5(‏ يستثنى من ذلك: إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام 
في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهّدء إن بإمكان الإنسان حيتي - إذا أراد أن 
يدرك فضل الجماعة وثواتها - أن يكبّر تكبيرة الإحرام؛ ناويا الاقتداء وهو 
قائم. نُمّ يجلس مع الإمام ويتشهّد باعتباره كلاماً دينيا"'" محبوباً لله. فإذا سلّم 
الإمام» قام لصلاته من غير حاجة إلى تكبيرة الإحرام» وأدّى صلاته منفرداً. 

وإذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأول أو الثانية من الركعة اللأخيرة» 
أمكنه أن يقوم'" بمثل ذلك فيكبّر ومبوي إلى السجود؛ فيسجد ويتشههد مع 


)١(‏ أي: ذكراً لله تعالى ورسوله (صل الله عليه وآله). 
() بل هذا مخالف للاحتياط الوجوبيء ومنه يظهر ما في باقي العبارة. 
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الإمام بنفس النية السابقة. وإذا فرغ الإمامء قام لصلاته. ولكن ات عا" 


أن يكبّر؛ لاحتمال الحاجة إلى تجديد تكبيرة الإحرام في هذه الحالة. 

وهكذا يتّضح أنَّ هذا الاستثناء إن يعطي للملتحق بالجماعة في حالة 
التشهّد والسجود من الركعة الأخيرة ثواب الجماعة., ولا يحتسب ذلك من 
الصلاة. فلكي يحتسب من الصلاة» لابد من إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه 
من الركوع. 

)٠١5(‏ وإذا اقترن الحدٌ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع 
رأسهء فلا يقين'" بكفاية ذلك في صحّة الاقتداء. وإذا كان الإمام راكعاً فنوى 
لمأموم الاثتمام به وكبّر وركع معتقداً أنّه يدرك الإمام راكعاًء نَم تبيّن له 
العكس» صحّت صلاته منفرداء لا جماعة. 

وإِنَّ كر وركع معتقداً أنَّهِ يدرك الإمام راكعاًء ولكنّه حين ركع شك في 
أن الإمام هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع؟ تصحٌ صلاته جماعة'". 

)9١0(‏ وإذا وصل إلى صلاة الجماعة والإمام راكع وشك وتردّد: هل 
يدرك الإمام راكعاً إذا كبر وركعء أو لا؟ فله أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام 





)١(‏ إذا فعل ذلك (يعني: كبّر قبل السجود ) فيجب - على الأحوط - أن لا ينويه 
للفريضة بل هو اقتداء مؤقت ينتهي بالتسليم. وأمَا إذا نواه للفريضة فاللأحوط 
عدم صحّة تكبيرة الإحرام منه؛ لأا إحرام في إحرام؛ بل ينوي بطلان الصلاة أو 
يحل المتاني ثم يبدأ الصلاة من جديد. 

(1) يعني: من الناحية الفقهيّة» وحكمه: لزوم الانفراد» ولا يجوز له قطع الصلاة 
لاستئنافها في الجماعة. 

() وإن كان الأحوط استحباباً له: الانفراد. 


ويركه'". فإن أدركه راكفا وسو ةن المت هد 
منفرد. 

)١١8(‏ وإذا وجد الإنسان الإمام راكعاً وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن 
يصل إلى صفوف المصلين» أمكنه أن يكبّر ويركع؛ ويمشي في ركوعه"" إلى 
الصف. شريطة عدم الانحراف عن القبلة» وعدم الإخلال بأ واجب من 
واجبات الجماعة» سوى أنَّهِ بدأ صلاته بعيداً عنها. 

)٠١9(‏ وفي كل حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة؛ بأمل أن يدرك 
الإمام قبل رفع رأسه. إذا أعجله الإمام ورفع رأسه. فقد فاتته الجماعة. 
وعندئذ يتخيّر: بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصحٌ منه. وبين أن يعدل إلى 
النافلة فينويها نافلة ويصليها بالكامل إن شاءء وإن شاء قطع النافلة والتحق 
بالإمام في ركعةٍ لاحقة. 

الشرط الثاني 

١١‏ ) الثاني: المتابعة في الأفعال؛ ذلك أن الصلاة فيها أفعال: 
كالركوع والسجود والقيام والجلوسء وأقوال: كقراءة الفاتتحة والذكر 
والتشهد. والاقتداءً لا يصحٌ إل إذا تابع المأموم الإمام في أفعاله» فيركع 
بركوعه ويسجد بسجوده. ويقف بوقوفه. ويجلس بجلوسه. 

ومعنى المتابعة: أن لا يسبقه في أيّ فعل من واجبات الصلاة» ركناً كان أو 
غير ركنء بل يأتي من بعد الإمام ما فعله الإمام بلا فاصل طويلء أو مقارناً له. 
)١(‏ بئية رجاء إدراك الججماعة. 


(0) ويمكنه أن يسجد في موضعه؛ متابعةٌ للإمام فإذا وقف. سار لوجهه والتحق 
بالصفوف. والأحوط استحباباً: اختصاص مثل ذلك بصلاة الجمعة. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - صلاة الجماعة سمو ا ال 


ولا تجب المتابعة في الأقوال'" ما عدا تكبير الإحرام؛ فإِنّ المأموم لا 
يسوغ له أن يسبق إمامه في تكسيرة الإحرام» ويسوغ له أن يسبقه في قراءة 
البسملة أو التشهّد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال. 

كا أن للمأموم أن يزيد على إمامه؛ فيسبّح في ركوعه - مثلاً- سبع 
مرّات في حالة اقتصار الإمام على الثلاث. 

)١١١(‏ وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمدٍ والتفات. فالاقتداء باطل'"» 
ولا جماعة لهء سواء كان عالاً بن المتابعة شرطٌ فى صلاة الجباعة: أو لا. 

وإذا تركه سهواً وغفلة فلا بطل اقتداؤه ولا جماعته. بل ينظر: فإن 
كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام» تدارك والتحق في حالاتٍ معينة 
يأي تحديدهاء وإلّا فلا شيء عليه. وينّضح ذلك من خلال الافتراضات 
التالية: (ميكة ومننديان جاب الانهة ١ج‏ 

)١١1(‏ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواء وتفطن إلى 
ذلك والإمام لا يزال راكعاء عاد إلى الركوع مع الإمام ولاشيء عليه. وإذا 
تفطّن ولم يعد في هذه الحالة؛ بنى على أنه منفرد'”» وأنّ جماعته بطلت. 

)١7(‏ وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً والإمام 
ساجد فالحكم هو نفس ما تقدّم'“» وهذا يعني أن زيادة الركوع والسجود من 


(1) والظاهر أنه لا تجب المتابعة أيضاً في مقدّمات الأفعال؛ كمحاولة القيام أو محاولة 
الركوع أو السجود. ولكن يجب أن لا يحصل (الفعل) نفسه إلا بعد انجاز الإمام له. 

(0) ويجب أن يواصل صلاته منفردا. 

() إِلَّا إذا احتمل راجحاً عدم إدراك الإمام راكعاً. فتصحٌ جماعته. 

(4) مع التعليق عليه. 


امون مويه اناس عه اواو ا ماوع واد ا ع و تيه اما عد ادي لمعاو 2 الواضحة 


مثل هذا الساهي مغتفرةٌ من أجل المتابعة للإمام. 

)١١5(‏ وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواًء وتفطن 
بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه. واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه. 
(15١)وإذاهوى‏ إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواًء وتفطن إلى 
ذلك والإمام لا يزال قائا أو جالسأء ذكر ورفع رأسه". والتحق بالإمام 
وركع معه. أو سجد ثانية ولاذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من 
أجل المتابعة. وإذا تفطن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود. 
بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه. 

01557 ارك الإجام أ وميد و لف نابر عن منهر ا حت رفع 
الإمام رأسه ثم تفطن المأموم» فعليه أن يؤدي ما فاته من ركو أو سجود م 
يواصل بعد ذلك متابعته للإمام» ولا ثيء عيليه. ظ 

بالؤو اوبوت اي 
انتصب المأموم قائأ أو جالسأ قبل أن يتتصب الإمام غفلةً» أو باعتقادأ 
الإمام قد اتتصبء بقي على حاله إلى أن يتتصب الإمام. ويواصل صلاته معاً. 

)١١40(‏ وإذا زاد الإمام سجدةً - مثلاً - سهواً منه. فلا يجب ولا يسوغ 
للمأموم متابعته فيه ولايضرٌ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته. 

)١١4(‏ وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً؛ 
فتخيّل المأموم أَنَّا وق السجدتينء فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء؛ تطبيقاً 
لما تقدم في الفقرة »)١١7(‏ فتبيّن أنَّا السجدة الثانية» حسبّت ثانية. 


إذا رفع رأسه عمد فالأحوط له الانفراد. ومنه يظهر ما في باقي العبارة. 
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)١٠١(‏ وإذا تخيّل المأموم أئّا الثانية» فسجد سجدة أخرى بقصد أنَّها 

ثانية متابعاً للإمام فتبين أتَا أولى» حُسبّت أولى متابعة للإمام. 
الشرط الغالث 

)١1١(‏ الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقفي واحدٍ من بداية 
الاقتداء إلى نهايته؛ على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنَّم مجتمعون في 
صلاءهم لا متفرّقون. ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها - بالغةً ما بلغت- ما 
دام اسم الاجتماع صادقاً. فلا يسوغ لإنسانٍ في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام 
يصل في المسجد؛ لعدم صدق اسم الاجتاع؛ فلا تكون الصلاة صلاة 
جماعة. 

وعلى هذا الأساس لا تصحٌ صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أي حائلٍ 
آخر بين الإمام والمأمومينء أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عبن 
صدق الاجتاع عرفاً. وكذلك لا تصحح مع وجود فواصل وفراغاتٍ بين الإمام 
والمأمومين؛ أو بين صففٌ وصففٌ بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتم) 7 

والأجدر بالمأموم - احتياطاً ووجوباً- أن يراعي ني الفاصل بين محل 
سجوده وموقف إمامه. أو موقف المأموم الذي أمامه. أن لا يزيد على ما 


يمكن أن يتخطاه الإنسان بخطوة واسعة'" من أوسع خطوات الرجل 


)00 وليلاحظ في ذلك الاحتياط. فالفراغ بين الإمام والمأمومين أو بين الصفوف لا 
ينبغي أن يزيد على صف صلاةٍ واحد - لو كان فيه مصلون - وأمًا الفراغ بين 
المصلّين في صففٌ واحدء فالأحوط أن لا يزيد على عرض مصلٌ واحد. نعم هذا 
الفراغ بالذات لا إشكال فيه. 

(؟) هذا وما قلناه جائز ومتقارب. 


٠‏ الفتاوى الو اضححة 
َّ 
؟ 1ه عا ده وق هاا فاوريك وو يك كو ا موك فالاو وقو بر يميم ةيمد م0 06669600666220 0.620.6..... الشتاوى صححه 
00 : 


و م ل : 


الاعتيادي. ويراعي في الخائل تفادي كل ما كان حاجباً عن الرؤية”" 
والمشاهدة من حائط وغيره. 


(0) ويستئنى من ذلك: المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في 
صلاتها؛ فإِنَّه يرخص لاا" بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام, أو بينها 
وبين الرجال المأمومين» ولولم يصدق اسم الاجتاع كما يرخص بوجود 
فاصل بينها وبينه؛ أو بينها وبينهم. 

)١1(‏ وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤيةا” 
بين الإمام والمأمومين, أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر كالزجاج 
والشياينك المشا و ونحوها؛ فإنَّا لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع. 
وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت؛ كمرور إنسان 
ولخو ذلك 

)١١4(‏ ويكفي أن يكون مأمومٌ واحدني الصف قد توفر فيه هذا 
الشرط بالنسبة إلى من هو أمامه. فإذا لم يكن بينه وبين من هو أمامه فاصل 
مكانيٌ أو حائل على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع» صحّت صلاته 


١ 


)١(‏ بل على الأحوط ما لم يكن حاجباً كالزجاج والقهاش الخفيف. 

(#ا هذا اللكووإن كان ,سيور الا الدعالث الخساطولة اضرو للدن تاعت: 
الحجاب الواجب شرعاً. وإذا صلّت المرأة إلى جنب الرجل في صففٌ واحدٍ من 
المأمومين» فليكن هناك فاصل بينهم| بمقدار ذراع اليد والكف. ى) سبق أن ذكر في 
صلاة الرجل والمرأة. ولا يضرٌ ذلك بانعقاد الجماعة. 

(0) ظهر ما فيه إِلّا ما سنقوله في التعليقة الآنية. 

(4) إذا كانت الفتحات كبيرة أو كثيرة بحيث لا يعتبر الشبّاك فاصلاً عرفاًء لم يمنع عن 
الجماعة. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - صلاة الجماعة .. يم اا 

« شيجو تدج 
وصلاة كل من عن يميئه وعن يساره من المأمومين» حتى ولو كان أمامهم 
جدار وستار؛ فإنَّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة. وعلى هذا الأساس: 
إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف منهم مصلياً ببابه المفتوح بحيث 
يشاهد الإمام أو يشاهد مَن يشاهده مباشرةً أو بالواسطة.» صححّت صلاته 
وصلاة مَّن على يمينه ويساره ومّن خلفه. 

)١710(‏ والمأمومون الأماميّون (أي المتقدّمون مكاناً) ى! لا يشكلون 
- وهم يصلّون- حاجباً أو فاصلاً بين الإمام ومن خخلفهم من المأمومين. كذلك 
لا يشكّلون حاجباً أو فاصلاً في حالة تبيئهم لتكبيرة الإحرام وتأهبهم لذلك. 
فيسوغ للمأموم المتأتحر أن ينوي الاثتمام ويكبّر إذا لاحظ أن المأمومين الذين بيده 
وبين الومام متأقبون للتكبيرء كا إذا كانوا قد رفعوا أيديهم '' لكي يكبّروا. 

وإذا كان المأموم الأمامي يصل قصراً - مثلاً- والإمام والمأموم المتأخر 
يصلّيان صلاةً تامدّه فسوف يفرغ المأموم الأمامي قبلهماء ولا يضرٌ ذلك 
بصحّة اقتداء المأموم المتأخر فإنّه يبقى على جماعته'". وإذا كان الفاصل بينه 
وبين الإمام كبيرأء أمكنه أن يتقدم فورا” ويأخذ الموقع المناسب ويواصل 
صلاته. وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلىي إلى جانب ذلك المسافر 
ويتّصل بإمامه عن طريقه فإنَّه لا ضير عليه. وإذا كان الفاصل كبيراً 


(1) رفع اليد علامة على التهيّؤ. فإن أحرز أحد المصلّين أنَّ من كان أمامه أو إلى أحد 
جانبيه متهيّئ ولو من دون رفع اليد؛ جاز له التكبير. 

(9) إذا كان الفاصل طولاً أو عرضاً [بمقدار] مصل واحده فلا إشكال. 

(” على أن لا يزيد على ثلاث خطوات. ولا يمشي إلى اليمين أو الشهال. فإن لزم 
ذلكء لزمه الانفراد على الأحوط. 


ا مع ا وو عي التعاراق الو افيدية 
اقترب”" لأخذ الموضع المناسب مع الحفاظ على استقبال القبلة. 

)١77(‏ وقد تسأل: إذا كان إنسانٌ يصلٍ جماعةً ويفصله عن إمامه 
مأمومون متقدّمون في المكان وهو يعلم أن صلاتهم باطلةٌ. فهل يشكّل 
وجودهم حاجباً أو فاصلاً حينئذٍء ىا لو كانوا قد اجتمعوا يتحدّئون؟ 

والجواب: أنه لا يشكل حاجب”" أو فاصلاً؛ لأنَّ اسم الاجتماع صادق 
ماداموا يهيارسون صورة الصلاة» فالمأموم المتأخر تصحٌ جماعته في هذه الحالة. 

10؟١)‏ وإذابدأت صلاة الجماعة بدون حاجب وفاصل يضرٌ بصدق 
اسم الاجتياع”". ثُمّ شكٌ أحد المصَلَّينَ في حصول الفاضل و الحائل في الأثناء: 
فا هو الحكم؟ 

والجواب: أن الحكم هو البناء على استمرار الجماعة وصحّتهاء وإذا 
بدأت صلاة الجماعة وفيهم من يك في وجود الفاصل والحائل الذي يمنع 
عن صدق اسم الاجتماع عرفاً منذ بداية الصلاة» فهذا الشاك لا يسوغ له 
الاعتهاد على هذه الجماعة والدخول فيها. 

والجهل بوجود الحائل أو الفاصل الذي يمنع عن صدق اسم الاجمتماع 
ليس عذراً مسوغاً لصحّة الجماعة؛ فمن صل جاهلاً بذلك ثم علم أثناء 
الصلاة بوجوده بنى على أن اقتداءه باطل منذ البداية» ويجري على صلاته 
الحكم الذي سيأتي في الفقرة .)١50(‏ 


)١(‏ مع ملاحظة ما قلناه في التعليقة السابقة. 

(؟) هذا خلاف الاحتياط إن كان الفاصل أكثر من مقدار مصلٌ واحد طولاً أو 
عرضاء وينفرد إن حصل ذلك. 

(") بل بالمعنى الذي قلناه: إن كان الفاصل فراغاً. وإن كان جسساً» فقد سبق الحديث عنه. 
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الشرط الرابع 

الرابع: اذش :]مناه الزائية أموى فده وغل الأسون يكز 
تصنيفها إلى قسمين: أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامّة. والآخر يرتبط 
بوضعه الخاصٌ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها. 

(؟١)‏ فبالنسبة إلى القسم الأوّل يجب أن يتصف إمام الجماعة بالعقل» 
والبلوغ '. وطهارة المولدء والإيهان» والعدالة» وكذلك الرجولة إن كان 
المأموم ذكراًء فلا تصحٌ إمامة المرأة للرجلء وتصح ثلها. 

وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي: 

(179) أوَلاً: أن يقرأ الإمام ما يعوّل المأموم فيه عليه من القراءة بصورة 
صحيحة: (المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة» ويعول ني ذلك على الإمام» كما 
سيأتي). 

(10) ثانياً: أن يصلٍ الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلٍ من قيام» 
وأمّا إذا كان المأموم يصلٍ حالياء ساغ له أن يأتمْ بجالس مثله أيضاً. 

(11) ثالثاً: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم؛ لكي 
يصح له الاقتداء به. فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معيّن ورأى إمامه 
يتوأ من ذلك الماء للصلاة جهلاً منه بنجاسته» تُمّ بدأ يصل» فلا يسوغ له 
الاقتداء به» وأمّا إذا كان الملأموم يشكٌ في أن إمامه هل توضأ من ذلك الماء» أو 


من ماء آخر ونحو ذلك؟ بنى على صحّة صلاة الإمام؛ وجاز له الا قتداء به. 


)١(‏ الأظهر إمكان الإئتهام بالصبي المميّز الذي أتمّ عشر سنوات فم) فوقء وإن كان 
الفا للاحتياط الاستحبابي. 
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وقد يختلف الإمام والمأموم - اجتهاداً أو تقليداً - في حكم بعض أجزاء 
الصلاة وشروطهاء فا هو موقف المأموم في هذه الحال؟ 

الحواب: إذا كان الاختلااف في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصح صلاته. 
فلا بأس بالاقتداءء | إذا كان من رأي الإمام كفاية التسبيحات مرّةٌ واحدةً 


في الركعة الثالثة والرابعة وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات. 
فإنَ الإمام معذور هنا لو قرأ مرّةٌ واحدة؛ فيسوغ الاقتداء به. 

وإذا كان الاختلاف في نقطة لا يَعذّر فيها الجاهل حين)| يعرف الحقيقة. 
فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك الإمام إذا تأكّد أنَّ إمامه قد جرى في تلك 
النقطة على الرأي المخالف» بل وحتّى لو احتمل ذلك" مادام متأكداً من 
اختلافه معه في وجهة النظر. 

كان ذلك أن يعرف لانم بآن الانام ورف هعراو الرقنو به الوره 
والمأموم يرى عدم جواز ذلك - والوضوء نقطة لا يُعدَّر فيها الجاهل- فلا 
يسوغ للمأموم أن يأتمٌ به مالم يثق بأنّهِ م يتوضَأ على ذلك النحو الذي يراه 
باطلا. 

(11) رابعاً: إذا كان في المكان علرٌ وانخفاضٌ واضحٌ ومحسوسٌ» 
فلابد أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد'" من ذلك. 
ولا بأس بالعلوٌ أقل من شبر. 

ومثال ذلك: أن تكون أرض الغرفة مشرفة على ساحة الدار ومرتفعة 
عنها بمقدار شبرٍ أو أزيد» فلا يسوغ أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقيف 
)١(‏ على الأحوط. 
() الأحوط أن يلاحظ ذلك في موقف الإمام والمأمومين معاً. 
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المأموم في ساحة الدارء ويجوز العكس. 

ومثال آخر: أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبلٍ منحدر'”' بصورة 
واضحة محسوسة؛ فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة 
تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد» ويسوغ العكس. 

وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس - كا في 
الأرض المسرّحة التي تنخفض تدرياً - جاز للإمام أن يقف في أي نقطة 
ننها: 

(10) خامساً: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف 
فيه؛ وأمَا مساواته| في الموتف. فحكمها يختلف؛ ذلك أنَّ الإمام إذا كان رجلاً 
وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلا عن أن يتقدّموا 
عليه» وإذا كان الإمام امرأةٌ؛ أو كان رجلا له مأموم وا هيا اك اتنا 
في الموقف. 

وكا لا يسوغ للمأموم أن يتقدم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه. 
كذلك الأجدر به وجوباً أن لا يتقدّم عليه في كل الحالات: راكعاً وجالساً 
وساجداء فلا يسمح له بأن يكون حل سجوده متقدّما على محل سجود الإمام. 

كيفية صلاة الجماعة 

)١14(‏ مرّت بنا - في ما تقدّم - كيفية صلاة المنفرد» وصلاة الإمام في 
الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تقاماًء غير أن له أن ينوي الجماعة باعتباره 


)١(‏ إذا كانت أرضه نما يمكن الصلاة عليها ول يحصل التباعد المخل بين الأفرادء فلا 
شكال 
(؟) ويقف المأموم عن يمين الإمام على الأحوط. 


الاي ما د ال لط م 1 بيذ لاوم عشي الففاوى الواقنيت 
إماماً لهاء ويختلفان في الأحكام المترتّبة عليهاء لا في أصل كيفية الصلاة؛ بمعنى 
أنه ى| يقرأ المنفرد يقرأ الإمام» وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد 
الإمام» ولكن يترتب على المنفرد إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلاً - أن 
يبني على الأكثر ىا تقدم» ويترنّب على الإمام إذا شكٌ كذلك أن يعتمد على 
الحافظ الضابط للعدد من مأموميه. فهذا فرق في الأحكام المترتّبة» لا في أصل 
الكيفية. 

وأمّا صلاة المأمومء فتختلف كيفيتها - شيئاً ما - عن كيفية صلاة 
المنفرد» | تختلف بعض الأحكام المترتّبة عليهما. 

وقد عرفنا سابقاً أن بإمكان الإنسان أن يقتددي ويدخل مأموماً في 
الجماعة في أيّ ركعة من ركعات الإمام؛ على أن يُدركه وهو قائم قبل الركوع 
أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد. 

وسوف نتحدّث أوَلاً عن كيفيّة صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في 
الركعة الأول ثم تشرح بعد ذلك كفتعيدا إذا معدل فق الركسة النائنة وما 
بعدها من ركعات. 

(10) إذا نوى المأموم وكبّر مع تكبيرة الإحرام للإمام أو بعدها 
والإمام يقرأء فليس عليه أن يقرأء بل يتحمّل الإمام هذا الواجب عنه؛ وله أن 
يسبّح ويذكر الله تعالى''". 

وقد تسأل: وهل يسوغ له أن يقرأ إذا أحبّ؟ 


)١(‏ يستحبٌ الذكر في هذا المقام بالذات» ولا يقف ساكتاً أو ساهياً. فإن ذكرّ الله 
سبحانه فليقصد هذا الاستحباب الخاصٌ لا مطلق الذكر وإن كان ممكناً أيضاً إل 
أن ذلك أفضل. 
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والجواب: إذا كان في صلاةٍ يجب فيها الجهر بالقراءة على الإمام 
- كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يمسمع صوت الإمام 
بصورة متميّزةٍ أو غير متميزة- فعليه أن لا يقرأ. وإذا كان في صلاة يخفت فيها 
الإمام بالقراءة - كالظهر والعصر - أو لم يسمع المأموم شيئاً من صوت الإمام 
على الرغم من جهره بالقراءة» ساغت القراءة للمأموم» سواء قصد بالقراءة 
يحرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءاً من صلاته؛ ولكن على أن يخفت 
به'" حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها 
المنفرد. 

وإذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له. فإذا قام للركعة الثانية 
وقف المأموم معوّلاً على قراءة الإمامء وكان الحكم هو نفس ما تقدّم في الركعة 
الأولى. 

وهكذا يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه» ولا يعول على الإمام؛ 
ولا يكتفي به إلا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأولى والثانية» وإذا 
وصل المأموم إلى الركعة الثالشة مع إمامه وجب عليه احتياطاً أن يمختار 
التسبيحات» وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغربا أو عشاءً بينما كان المنفرد محرا 
بين التسبيحات والفانحة. 

وإذا كبر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً؛ فركع الإمام وسها المأموم 
عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه. فلا ضير على المأموم» بل يركع ويلحق 


)١(‏ فإذا جهر جهلاً أو غفلة, جازء ويخفت عند التذكّر وجوباً. ولو جهر عصياناً و( 
يقصد الجزئيّة» لم تبطل جماعته. نعم, لو قصد الحزئيّة عندئذ» فالأحوط بطلان صلاته. 


14 ا ا اا اي 001001 0 0 اا 


وإذا كبّر المأموم قائأ فهوى الإمام فوراً إلى الركوع» هوى معه. وإذا كبّر 
والإمام راكع» هوى إلى الركوع؛ وليس عليه التريّث واقفاً مادام الإمامهو 
الذي يتحمل القراءة عنه. 

(1) وإذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية» كبّر 
ودخل في الصلاة» وسقطت عنه القراءة» وجرى عليه نفس ما تقدّم آنفا» غير 
أنَّ هذه هي ركعته الأولى؛ بينم| هي الركعة الثانية للإمام» فإذا قنت الإمام بعد 
القراءة - باعتبارها ركعة ثانية له - استحبٌ للمأموم أن يتابعه في ذلك فإذا 
رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهّدء وأمًا المأموم فليس 
عليه أن يتشهد؛ لأكها ركه الأرلج كتمع هذ ابيسة لها انملس 
جلسة غير مستقرٌة» كمن يهم بالنهوض ويتشهّد متابعةٌ للإمام'”» حتى إذا قام 
الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته» وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة 
والسورة؛ ولا يتحمّلها عنه الإمام؛ لأن الإمام إنَّ) تعرّض قراءته عن قراءة 
المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الأول أو الثانية. 

ولابد للمأموم أن يخفت بالقراءة؛ ولو كانت الصلاة تا يجهر فيها 
المنفرد» وإذا قرأ الملأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن 
تفوته متابعة الإمام في الركوع - إذا قرأ السورة الأخرى - تركها وركع؛ وإذا 
كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع - إذا 
أكمل الفاتحة - فلا يسوغ له أن يقطعهاء بل يكملها برجاء أن يدرك الإمام. 
الل ا ل 
أخرق وركع.,. 


)١(‏ بقصد الورود في هذا المقام استحباباًء لا بقصد الحرئيّة على الأحوط. 


الصلاة - الأحكام العامّة للصلاة - صلاة الجماعة .. 5949 
ْ 

وإذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاء واصل صلاته مع الإمام. حتى إذا 
فرغ مع الإمام من السجدة الثانية» كان عليه أن يتشهّد؛ لأنّه في الركعة الثانية 
فيتخلف عن الإمام قليلاً ويتشهّد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي 
بالتسبيحات الثلاثة» ويتابع الإمام '' في ركوعه. ويكون هو في الركعة الثالشة 
وإمامه في الرابعة. فإذا أكملا هذه الركعة» جلس إمامه يتشهّد ويسلم» وهو 
بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة» وبإمكانه أن يجلس متابعة له 
ويتشهّدا"؛ حتى إذا سلّم الإمام, قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً. 

١1700‏ ) وإذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام؛ 
فهناك حالتان: 

الأوى: أن يكبّر والإمام لايزال واقفأء وعليه في هذه الحالة أن يقرأ 
- بإخفات - الفاتحة والسورة. أو الفاتحة على الأقل إذا ركع الإمام وخاف 
المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع. 

والثانية: أن يكبّر والإمام راكع فتسقط عنه القراءة نهائياًء فيهوي إلى 
الركوع مباشرةٌ وفي كلتا الحالتين عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة إخفاتاًء وله أن 
يقنت عقيب القراءة إذا أمهله الإمام» وعندما يجلس الإمام ليتشهّد ويسلم في 
الزكعة الأخيرة خلس المأموم ليتشهد لركعخه الثاتية؛ ثم يواضل صلاته 
منفرداً. 

(18) وإذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بهاء 


)0 فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم: فالأحوط له الانفراد. وقد 
ذكر السيّد مثله في الركعة الثانية. 
(0) وهو الأفضل ويقصد نفس ما قلناه في التشهّد الأوسط. 


0 0 2111 داراو نا كي الوا مه وال ا ا الفتاوى الواضحة 


ولكنّه يعلم هل أنَّ الإمام في الركعة الأول أو التالية لكي تسقط عنه 
القراءة» أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً؟ جاز له 
أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال؛ فإن تبيّن أن الإمام في 
الثالثة أو الرائعة قفد اسن عندعاً وضخك طللاتة وإن تين انق الأول أو 
الثانية لم يضرّه ما قرأ وصححّت صلاته أيضاً. 

الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة 

(19) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم. 
نستعرض - فيا يلي- ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام. 

فمن تلك الأحكام: أنّ كلا من الإمام والمأموم إذا شلك في عدد 
الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد. وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه ولا 
يبني على الأكثر في هذه الحالة ى) يبني المنفرد. 

ومن تلك الأحكام: أن زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى 
الملأموم إذا كانت من أجل المتابعة» كما تقدم في الفقرة )١ ١7(‏ بين] لا يسمح 
بمثل هذه الزيادة في صلةة المنفرد. 

وإذا زاد المنفرد سجدة واحدة؛ بطلت صلاته في حالة العمد 
والالتفات» وإذا زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة. بطلت 
صلاته ولو كان سهواً أو جهلاً. والإمام كالمنفرد في هذه الناحية. 

)١40(‏ وإذا صلى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أن الائتام لم 
يكن صحيحاً لأيّ سبب من الأسباب» كانت صلاته صحيحة ولا إعادة 
عليه؛ إلا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين 
في ركعة واحدة؛ فعليه الإعادة حينئل. 
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وكذلك إذا كان قد مُنِيَ بالشك ني عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار 
عملياً وفقاً لصلاة الإمام, فإنَّ الواجب عليه حيتكذٍ أن يعيد الصلاة مادام 
يحتمل أن صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعة بسبب التعويل على ذلك 
ار 

ومن ذلك: مَن يصلٍ خلف إمام وثق بدينه وعدالته؛ شم تبيّن له أنَّه 
فاسقء أو كافره أو لا يحسن القراءة» أوأنَ صلاته باطلة. 

ومن ذلك أيضاً: إذا تين للمأموم بعد ذلك أنّ صلاة الجماعة كانت غير 
مستكملة”" لغير ذلك من الشروط التي لايصمحٌ الاقتداء بدونها. 

وزذا ]قدي المكلف قاو الافئراداق الأنساء وهب عجن" أن ذلك 
سائغ؛ ثم اطّلع بعد ذلك على أنَّه لا يجوزء فالحكم هو ما ذكرناه أيضاًء 
وكذلك في كل حالات الجهل الماثلة. 


() كالنجاسة الحدئية والخبثيّة. ولكن إذا ظهر أنَّ الإمام صبئّ غير مميّز أو جدون أو 
ولد زنا أوامرأة - وهو رجل- فالأحوط إعادة الصلاة. 

(؟) إذا كان جاهلاً قاصراً - اجتهاداً أو تقليداً- وأا إذا كان جاهلاً مقصرّاً مهملا 
فالأحوط له الإعادة. 





)١51(‏ مرت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة 
وصلاة النافلة في بعض الأحكام, وفي ما يلي نلخص جملة من الفوارق بينهم| 
في الأحكام ضمن القائمة التالية: 

.١‏ يجب الاستقرار عند أداء الفريضة, ولا يجب ذلك"'" في صلاة 
النافلة؛ فيجوز أن يؤْدّيها امكف وهو ماش أو راكب في سيارة وغيرها. 

.١‏ يجب على من يؤْدّي الفريضة أن يركع ويسجدء ولا يكتفي بدلا عن 
ذلك بالإياء. وأمّا مّن يؤدَي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإياء للركوع 
والسجود؛ جاعلا إيماءه إلى السجود أشد من إيوائه للركوع؛ وذلك إذا كان 
يؤدّيا وهو ماش أو راكب. وأمّا إذا أَدَاها في حالة الاستقرار» فلا تصحٌ منه 
إِلّا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية مادام ذلك متيسّراً. 

*. يجب على من يؤدّي الفريضة أن يصلْيها من قيام مهما تيسّر له ذلك. 


030 


وأمَا صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤدّيها جالس"" حتّى ولو كان القيام 

)١(‏ بالمعنى الآتي لا بمعنى التحرّك المخل, مع الصلاة ثابتاً في مكانه. 

(؟) فإذا أدّاها جالساً استحبٌ له أن يضاعف العدد المطلوبء بأن يحسب الركعتين 
وكنة ايده اكات الطلرق أريعا ضل تاوق كيان الطلوي انبا سل 
ست عشرة. 


: ذِ 
ل سل الفتا الو اخ 
وه ففه هه م مرو هم مارج و هسه روجو م ووو وه بوره ورور وهب و ويه ورور و وو ورور و رورم مو مويه وف تسبسعحة 


يسيراً عليه؛ ولكنّ أداءها من قيام أفضل . 

اومن عو لل ميلك اريف انو سيور كانانة جب وليه 
الكتاب في الركعة الأولى والثانية؛ على ما تقدّم ولا يجب ذلك في صلاة 
النافلة؛ فيجوز للمتنفل الاقتصار على الفاتحة. وإن قرأ سورةًٌ بعدها فهو 

0. يسمح للمتنفل إذا أحبٌ أن يقرأ بعد الفاتحة أي سورة شاء؛ حتّى 
ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة. فلو قرأها.ء سجد في أثناء الصلاة 
وواصل صلاته. ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة؛ ى) لا حرج على المتنفل 
أذيذا سوره 25 يعدن" متها ال أخرى: ولاتطل بلك صيلته. 

.١‏ لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغء ويجوز قطع النافلة'" متى أراد. 

. إذا شك المصلي للنافلة في عدد الركعات, فلا تبطل صلاته؛ ولا 
يحتاج إلى احتياط» بل له أن يبني عملياً على الأقل» وله أن يبني عملي" على 
الأكثرء إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثرء خلافاً لصلاة الفريضة؛ 
فإن التقنك ف علد ركماع يطل انحياناء وعطا الحناط وتعلاجا أخاناً. 


4. يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة, ولا يجب ذلك 


)١(‏ الأحوط أن لا يفعل ذلك بسورة التوحيد والجحد. 

( إِلَّا أنه مرجوح جدَاء ويكفينا قوله (عليه السلام): «إنني بين يدي جبار لو أشحت 
بوجهي عنه؛ لأشاح بوجهه عنى». [راجع مثله في مناقب آل أبي طالب 7: 71/8 
باب إمامة عل بن الحسين لشلة. وبحار الأنوار 45: 70 علم هدعق بحصاة أم 
سليم وما أخخرج ها .... الحديث 55. (المؤسّسة)]. 

() الأحوط البناء على الأقل فقط. مالم يؤدٌَ إلى البطلان؛ فيبقى على المصححح. 
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في النافلة بحال من الأحوال. 

4. تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلي وأزاد ركنا" ولا تبطل صلاة 
النافلة بذلك. سكة ومنتديات جامع الائمة ام) 

٠‏ . وعلى أساس ذلك'": إذا نس المصل للفريضة واجبأ غير ركنيّ 
وتفطن بعد أن أتى بركن, فلا يجب عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه. وإذا 
نسى المصلّي للنافلة جزءاً منها وتفطن بعد برهة» كان عليه أن يتدارك ويعود 
إل ها تسيةبوعنا بعذهء سواء تقطن إلى ذلك بعد أن ذخل ف ركن أو قبل ذلك: 

فمثلا: إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى وم يتفطن إِلّا بعد أن 
رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية» ألغى ما أتى بهء وعاد فسجد السجدة 
الثانية من الركعة الأولى واستأنف الركعة الثانية. 

.١‏ هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيّت ول يَتفطّن إليها المكلف 
ِلّا بعد الدخول في ركن؛ وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة» 
وهي: السجود والتشهّد. وأمَافي صلاة النافلة: فإن تفطّن وهو في أثناء 
الصلاة'" أو بعد الفراغ منها قبل أن تدمحي صورتها وتنقطع صلته مها نهائياء 
ركع سورت ريس درو ادر اوه يك ملعب 
وإن تفطّن بعد ذلك, تّت صلاته. ولا يجب عليه القضاء. 

وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة» ولكنّها ليست ثابتة دائمأً» 
من قبيل: أنَّ جُلٌ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً» وجل 
)١(‏ صحّتها عندئل مخالفة للاحتياط. 


(؟) ظهر ما في هذه الفقرة من المناقشة» فينبغي للفرد أن يتّبع فيها ما يتبعه في الفريضة. 
() إذا لم يلزم زيادة ركن كما سبق. 


9 ا الا ا 
الفرائض يجوز فيها ذلك؛ ولكنْ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة. 
كصلاة الاستسقاء. وصلاة العيدين» وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة 
فيها كصلاة الطواف. [ 

ومن قبل : أنهالا أذان للنوافل'" ععوسا ويعبت الأذان للشراتض» 
ولكنه يختصٌ بالصلوات اليومية» فلا يثبت لصلاة الآيات - مثلاً - على 


الرغم من أَنَّا فريضة. 


)١(‏ بل الأذان لها تشريع وبدعة. 


< تمهيد 


لصيام في شهر رمضان 
“نموم 


٠‏ نَ 
له ٠‏ 5 0 ر 





شبكة ومنتديات جامع الالهة (م) 


ووه 


لمهيد 


)١(‏ معنى الصيام في اللغة: مطلق الكففٌ والإمساك '"» ومنه: الامتناع 


)00 أي: كفت النفس وإمساك زمامها عن الفعل. ويراد به: كل ما تتعلّق به الحاجة أو 
الشهوة بمختلف أنواعها. وأمّا مالم تتعلّق به الحاجة والشهوة فليس بصيامء 
كإمساك المرتوي عن شرب الماء» أو الشبعان عن الطعام؛ ولا يصدق عليه كف 
النفس أيضا. 
أقول: وهذا الكفف ينقسم - بغضً النظر عن الصوم- إلى الأحكام الخمسة: 
الواجب: الكفٌ عن المحرّمات وعن شهوة ترك الواجبات» مهما كان فيها صعوبة؛ 
مالم تصبح محذلة في الضرورات. 
الممتحبٌ: الكف عن سائر المكروهات والمرجوحاتء بل عن مطلق الشهوات». 
وخاصة بعد الالتفات إلى أمرين: 
أحدهما: عدم القيمة الحقيقيّة للدنيا وما فيها. ولو كان فيها أيّة قيمة لأعطاها الله 
سبحانه لأوليائه وأنبيائه» ولاهتمٌ بها هؤلاء. 
ثانيهما: عدم إحراز استمرار حياة الفرد في أيّ زمان مستقبل» وإمكان أن يأتيه 
الموت في أيّة لحظة. 
فلو التفت الفرد إلى كلا الأمرينء لكان الاستمرار بالحديث حديث الشجون. 
نعم» ينبغي - بل ربّما يجب - أن لا يكلف الفرد نفسه ما لا يطيق» فيكف نفسه 
بمقدار صيره وطاقته؛ فإن كلّفها الأكثرء كان هو المسؤول عن الننائج السيئة إن 
حصلت. 


5 .0 
51 المتاوى الواه 
رفعج رو يمو ة ةيو مةة ريو مورو زرو رمي ةروف زيفيت رثت ما رنيو مررل لم060 .6........... القتاوىق صححه 


5 0 4 2 054 وي م و اقاعه دن ورم ان 8 
عن الكلام؛ قال سبحانه: «#ققولي إن نَذَرْتَ للرّحْمْن صَوْماً فَلَنْ أكَلّمَ الِيَوْمَ 
إنْسِيًا4”". ٠‏ 

وف الشرع: الكف والإمساك'" عن أنساء معيئة من الطعام والشراب 


وغيرهما في زمن معيّن» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 





المكروه: كف النفس عن المستحبّات والراجحاتء وهذا ما يحدث لدى الأفراد 
عند استهداف بعض التتائج الدنيويّة» فإنَّهم يضحَون بالمستحبّات يل الواجبات - 
الدينيّة - من أجلها؛ على حين ينبغي لهم العكس . 

الحرام: كف النفس عن الواجبات وعن شهوة المحرّمات بارتكابهاء أو السير في 
طريقها بارتكاب مقدماتها؛ فإن الراضى بالفعل كفاعله. ونيّة المرء شرّ من عمله. 
0003( 

المباح: غير ذلك» وخاضّة مع ضعف التحمّل عن كف النفس الذي ذكرناه في 
المستحبٌ منه والمكروه؛ فإنّهِ يصبح حينثطٍ مباحاً أحياناً» بل مرجوحاً أحياناً 
أخرى. 

وفي حدود فهمي: أن الكف المستحبٌ أقلّ مطلوباً من النساء عنه في الرجال؛ 
لأنّمن غالبا أقوى شهوة وأقل صبراًء فيكون تحمّلهن لمكافحة الاندفاع الشهويّ 


أصعب. 
وبه تفسر ظاهرة أنَّ الزماد في الرجال أكثر منه في النساءء بل هو أضعاف كثيرة في 
التاريخ. 


00( سورة مريمء الآية: 5؟. 

(3) مع نيّة القربة بطبيعة الحال» وإلا لم يكن صوماً شرعاً. وقد ورد: «ربٌ صائم ليس 
له من صيامه إلا الجوع والعطش» [نهج البلاغة: 546: حكم أمير المؤمنين كله 
حكمة »١50‏ ومستدرك الوسائل !: 27717 أبواب آداب الصائم, الباب ٠‏ ١.ءباب‏ 
استحباب إمساك سمع الصائم و بصيره ... الحتديث 6]. 


ويجب الصيام في حالاتٍ معيّنة. أهنها: شهر رمضان المبارك فَإِن 
الصيام في هذا الشهر من أهمّ واجبات الشريعة» وأحد الأركان الخمسة التي 
ني عليها الإسلام. 

ويُعتبر هذا الوجوب مسن ضروريات الدين - أي من البديهيات 
الدينية - فمّن أنكره تحدّياً وتمرّداًء كان كافراً. ومن أقرٌ بالوجوب ولكنه عصاه 
وأفطر بدون عذر شرعيّء كان آن)''؛ وهو جدير بالتأديب في الدنيا (التعزير) 
والعقاب في الآخرة: مالم يتب. 

ويتلخّص صيام هذا الشهر المبارك في أن يحاول المكلف أن يطلع عليه 
الفجر وهو طاهرٌ من الجنابة» وينوي الإمساك عن الطعام والشراب, والجماع؛ 
وإنزال المني بالمداعبة» ونحوهاء وعن أفور أخرئ - يأتي تفصيلهاء وتسمّى 
بالمفطرات- من طلوع الفجر إلى المغربء أي : من حين ابتداء وققت صلاة 
الفجر إلى حين ابتداء وقت صلاة المغرب» ويقصد الصائم بنيّة الإمساك هذه 
التقدّبَ إلى الله تعالى» ويستمرٌ وجوب صيام النهار في شهر رمضان - على ما 
بيَنّاه- من النهار الأوّل إلى النهار الأخير منه. وبنهاية اليوم الأخير منه يهل 
هلال شهر شوّال» ويعتير اليوم الأوّل من شوّال عيداً ويسمّى بعيد الفطر. 

وشهر رمضان - باعتباره شهراً قمرياً - يكون: تارةً ثلاثين يوماً 


1 2 20 - 0 - م 
ويسمّى شهرا كاملاء وأخرى تسعة وعشرين يوما ويسمى شهرا ناقصاء 


والمعروف بين العلماء والفقهاء كافة أنه لا يقأ : 2 0 ا 





() فاسقاً. 
(0) بل كل شهر قمريّ. وسيأي تفصيل ذلك في فصل رؤية الهلال. 


ع ا ا ا ا دي الشارى الواموة 


ولصوم شهر رمضان أداء وقضاءء كما أنَّ للصلاة أداء وقضاءء فمن 
فاته أداء هذا الصيام في شهره المقرّر له قضاه بعد مضي وقته. 

وقد يجب الصيام لا أداءً في شهر رمضان ولا قضاءً له. بل كفارة لبعض 
الذنوب والمعاصيء ويسمّى بصوم الكفارة» أو صيام التكفير, أو وفاءً لنذر أو 
يمينٍ ونحو ذلك”". وهو بدون كل ذلك: عبادةٌ مستحبّة مطلوبة شرعاً في 
سائر الأيّام " وإن كان استحبابه على درجات. فهو في بعض الأيَام مطلورب 
استحباباً بدرجةٍ أكيدة» كما في شهري رجب وشعبان» وفي بعض الأيْام 
مطلوبٌ استحباباً بدرجة أقلّ كما في الأشهر الأخرى؛ وأحياناً يكون حراماً 
كصيام عيد يوم الفطر مثلاً. 

وسيأتي تفصيل أحكام الصوم بأنواعه الواجبة والمستحيّة والمحرّمة. 


(1) وهو العهد. وهو أن يقول: عللّ عهد الله أن أفعل. 
() إلا العيدين وأيّام التشريق لمن كان في الحج. 


الصيام في شهر رمضان 


<< متى يجب صيام رمضان؟ 
جح واجبات الصضيام 
2 أحكام عامة 


< ثبوت ال هلال 





سبكة وسننديات جامع الائمة (م) 


منى يجب صيام رمصان؟ 


يجب صيام شهر رمضان على كل إنسان تتوفر فيه الشروط التالية: 

(5) الأول: البلوغ. وهو أحد الشروط العامّة للتكليف؛ كا تقدم. فلا 
يجب الصيام على غير البالغ» ولكن إذا صام '' فهو مأجور. وإذا طلع عليه 
الفجر وهو غير بالغ؛ فلا يكلّف بالصيام. فلو لم د يصم تم بلغ في أثناء النهار» ل 
يجب عليه ترك الطعام والشرابء ولا قضاء عليه. وإذا طلع عليه الفجر وهو 
غير بالغ فصام متطرّعاًوبلغ في أثناء لنهارء كان له أن يواصل”" صيامه: 
فيُقبل منه ولا قضاء عليه حينئل. ىأ أن له أن يفطر في ذلك النهار إذا أحبٌ 
ولو بعد أن بلغ. 

() الثاني: العقل» وهو أيضاً من الشروط العامّة للتكليف, ى) تقدم. 
فلا يجب الصيام على المجنون”". ولكي يجب الصيام, لابد أن يستمرٌ بالإنسان 
عقله ورشده'* إلى نباية النهار. فلو فقد عقله في جزء منه. فليس صسيام ذلك 
النهار واجبا عليه. 


)١(‏ وهو مميز. 

)١(‏ استحباباً. 

ليه وهو الذي لا يدرك التشريع أو لا يدرك الأوقات للصلاة والصوم. وأمًا إذا 
أدركههما معاء فهو مكلّفء وإن سمّي عرفا مجنوناً أو سفيها. 

(4) ليس الرشد دخيلاً في التكليف. وإنَّا ذكره السيّد هنا مجازاً. 


م71 الفتا الو اضحة 
هو هافه فق وههع وقجج وو قو ووه ورروو و مرو وهو قوق فققع همه ممه وو مويه مم وو و رو مو و مرو وومةه وى تببجحةه 


ولو طلع عليه الفجر وهو مريضٌ عليل”"”, تم استرة حالته العقلية 
الاعتيادية في أثناء النهار. فلا يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب. ولا 
قضاء لمثل هذا اليوم» كا يأي. . 0 

(5) الثالث: أن لا يصاب المكلّف بالإغاء قبل أن ينوي الصيام. فإذا 
فاجأه الإغماء قبل أن ينوي صيام النهار'' المقبل واستمرٌ به الإغماء إلى أن طلع 
عليه الفجرء فلا يجب عليه صيام ذلك اليوم؛ حتّى ولو أفاق صباحاً أو ظهرا 
وانتبه إلى نفسه. 

وأمًا إذا نوى المكلّف الصيام في النهار المقبل ثم أغمي عليه بعد النيّة 
وأفاق في أثناء النهار» فعليه أن يواصل صيامه ويحتسب من الصيام الواجب. 
وكذلك إذا أصبح صائاً وأغمي عليه في أثناء النهار ساعد أو أكشر تُعَ أفاق؛ 
فإنّهِ ببقى على صيامه ويحتسب من الصيام الواجب. 

(5) الرابع: أن تكون المرأة نقيّة من دم الحيض والنفاس طيلة النهار. 
فإن اتفق وصادف انقطاع الدم عن الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانية» فلا 
يجب عليها صيام ذلك اليوم. وإذا فاجأها الدم قبل غروب الشمس بثانية 
فليس صيام ذلك اليوم بواجب. فالوجوب - إذن- يتوقف على النقاء من دم 
الحيض والنفاس طيلة النهار. 

وإذا صامت المرأة وهي غير نقيّةِ ولو في جزء من النهارء لم يكن صيامها 


(1) يعني: مجنون. 
(؟) ولوارتكازاً بحيث لو سئل لأجاب. أو كان ناويا صيام الشهر كلّه؛ فإنّهِ في هذه 
الصور يلتحق المغمى عليه بالناوي. 


الصيام - الصيام في شهر رمضاد 0 0 ا 


مطلوب”"'» ولا يعفيها من القضاء. 

(1) الخامس: الأمن من الضررء فإذا لم يكن المكلّف آمناً من الضرر 
بسبب الصوم؛ فلا يجب عليه الصيام. فمن يخشى أن يصاب بمرضي من أجل 
الصوم. ومن كان مريضاً ويْشى أن يطول به" المرض أو يشتد؛ أو يصاب 
بمرضي آخر بسبب الصوم؛ ومن كان مريضاً وأجهده المرض وأضعفه فأصبح 
يعانٍ صعوبةً ومشْقَةٌ شديدةً في الصيام؛ كل هؤلاء يسوغ لهم الإفطارء ولا 
يجب عليهم الصيام. 

ولكن ليس كل ضرر صِحَيٌ وكل مرضي ينشأ من الصوم؛ يسوع 
الإفطار ويعفي المكلّف من وجوب الصيام. فالصيام إذا كان يسبب صداعاً 
سيطاء ارخ فقيل وأو التهانا جزياف اللورتين أ اتسين ار الأذناقله 
يسوغ الإفطار بسبب شيءِ من هذا القبيل؛ ثما لا يراه الناس ]وه -مانعناً 
عن ممارسة مهاقهم؛ وإنَّا يسقط الوجوب إذا كان الصيام يسبب صداعاً 
شديداً أو حي عاليةٌ أو التهاباً معتداً به بدرجة يهتمٌ العقلاء بالتحفظ منها 
عادةٌ والشدّة نفسها أمرٌّ نسبيّ في الأشخاص. فالإنسان المتداعي فوا كند 
تكون الحمّى البسيطة شديدةٌ بالنسبة إليه ومثيرة لمتاعب صحّية كبيرة عنده. 

(0) وإذا كان الإنسان مريضاً ولكنّ الصيام لا يضرّه ولا يعيق شفاءه 


ولايشىٌ عليه مشقة شديدةً فعليه أن يصوم. 


(0) أو يتوقف تداويه على الإفطار بحيث لا يكفي التداوي في الليل. ولكن في هذه 
الصورة يمكن الصبر على المرض وتحمّل قلة التداوي أو عدمه. بخلاف الصور 
الأخرى من الضرر؛ فإنْ الصوم معها تشريع محرّم على الأظهر. 
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(8) والمكلف تارةٌ يتأكد من الضرر الصحّيء وأخرى يظيٌ بوقوعه. 
وثالئة يحتمل ذلك. كما يحتمل عدم وقوعه على السواء. ورابعةٌ يحتمل الضرر 
الصحّي بدرجةٍ أقل من حمسين بالمائة» ولكنّها درجة تبعث في النفس الخنوف 
والتوجس. كى! إذا خشي على عينه من الرمّد والعمى. واحتمل ذلك بدرجة 
ثلاثين بالمائة مثلاً. وخامسة يحتمل الضرر الصحّي بدرجةٍ ضئيلة لا تبعث في 
النفس خوفاً وتوجّساء ففي الحالات الأربع الأولى يسوغ الإفطار» وفي الحالة 
الخامسة لا يسوغ ويجب الصيام. 

(9) وني الحالات التي يسوغ فيها الإفطارء إذا لم يأخذ المكلّف ببذه 
الرخصة وصام موطناً نفسه على المرض وتحمّل الضرر الصحّيء فا هو حكم 
صيامه؟ وهل يقبل منه ويعفيه من القضاء بعد ذلك. أو يعتير عاطلا”" وعليه 
أن يقضي الصيام عند عافيته وبرته؟ 

الحزابة أن هوانه غر وقر ل ولايدنية تن القشات 

)1١(‏ وإذا صام باعتقاد عدم الضرر واطمئناناً بالسلامة؛ ثم انّضح له 
بعد إكمال الصيام أنه كان على خطأ وأنَّ الصوم أضرّ به. فهل يُقبل منه ذلك 
الصوم ويعفيه من القضاء؟ 

والجواب: أن عليه أن يقضي. ولا يكتفي بذلك الصوم. 

)١١(‏ وإذا صام وهو معتقدٌ للضررء وتبيّن له بعد ذلك أنه كان مخطئاً 
في اعتقاده؛ وأنَّ الصيام لم يضرّهء فهل يُقبل منه هذا الصوم ويعفيه من 
القضاء؟ | 


والجواب: أن صومه يقبل منه ويعفيه من القضاء بشرطين: 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أنَّ الصحيح (باطلاً). (المؤسّسة). 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ا ا ل 


أحدهما: أن لا يكون الضرر الذي اعتقده أوّلاً من الأضرار الخطيرة 
التي يحرم على كل مكلف أن يوقع نفسه فيها ويعاقب عليهاء كالسرطان 
والسل والشلل والعمى والإقعاد ونحو ذلك. 

والآخر: أن يكون الصيام الذي وقع منه لأجل الله سبحانه وتعالى؛ أي 
أذاخو تر لذيدتتة القريق قن إذاكنان جتاهلا نأن الخريض لا ستيه 
الصيام؛ فصام من أجل الله حمّاً وهو معتقدٌ للمرض والضرر. وأمًا إذا كان 
يعلم بأنَّ المريض لا يُطلب منه الصيام؛ فلا يمكنه أن ينوي القربة وهو يرى 
نفسه مريضاً.. إيكة ومنتديان جا الانهة 6) 

(؟1١)‏ وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو ريض مرضاً ليجب معه 
الصيام؛ ولكنه لم يتناول مفطراً يسبت نوم ونحوه. وعوفي في أثناء النهار. فهل 
يجب عليه أن يواصل إمساكه”" ويعتبره صياماً كاملاً؟ 

والجواب: أن هذا يجب عليه أن يواصل إمساكه ويقضيه بعد ذلك. 
وتستثنى من ذلك حالةٌ واحدة لا يجب فيها الإمساك. وهي: أن يكون مرضه 
قد تطلّب منه في الساعات الأولى من النهار التي كان فيها مريضاً أن يفطر في 
ذلك الوقت بتناول دواء - مثلاً- أو نحو ذلكء غير أنه تماهل وم يتناول حتى 
شي من مرضه؛ ففي هذه ا حالة لا يجب عليه أن يواصل إمساكه. وله أن 


يأكل ويشرب في ذلك اليوم حتى بعد العافية. 


)١(‏ أو كان يرى اجتهاداً أو تقليداً بأنّ ترك المريض للصوم رخصة لا عزيمة. 
() لا بنيّة الصوم بل هو إمساكُ تعبّدي؛ ولذا يجب القضاء. والأظهر أنّه احتياط 


”,> المع | اج يبا 
1 ل ا 00 لفتاوى صححه 


(1) وإذا وجد الإنسان نفسه صحيحاً ولكنّ طبيباً ثقة'' في قوله 
وماهراً في فنّه فحصه وأخبره بأنّ الصوم يضرّه ضرراً ل يجب معه الصيام؛ 
فعليه أن يعمل بقوله؛ ولول يبعث في نفسه الخوف والقلق لمايجد في حالته 
العيحية وو غاقنة انحل إذ اتا كد ليان يفطا الفلنيب كدب مه 
يأبّه لكلامه» وعليه أن يصوم حينئذٍ. 

)١5(‏ وقد يجد الإنسان نفسه متداعياً صحَياً ويخاف أن يضرّه الصوم, 
ل و لات وو 
أو يعمل وفقاً لشعوره وتخوّفه الخاصع ؟.. 

ولخواتن: لير ا ا 
الشعور والتخوّف ناشئأ من شذوذ ووسوسة. كى] هو الغالب في من يخشى 
الضرر مع تأكيد الطبيب الثقة الماهر له على عدم الضرر. 

)١5(‏ السادس: أن لا يكون الصيام محرجاً له وموقعاً له في مشقّة 
شديدة وأمام مشكلة حياتية؛ من قبيل الإنسان الذي يمنعه الصيام عن ممارسة 
عذله الذي يرتزقمنه: إن لكله يدتب لعفا لأيطق معه العمل :وإما لأنه 
يعرّضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن الماء. أو لغير ذلك» ففي هذه الحالة 
إذا كان بإمكان الفرد بصورةٍ غير محرجة أن يبدل عمله أو يؤجّله مع الاعتاد 


في رزقه - فعلاً- على مالٍ موفر أو دين" أو نحو هذاء وجب عليه ذلك لكي 


)١(‏ مسلا (م يُحكم بكفره من فرق الإسلام). 
فضمن يذل الدور لف قال حرط ل« القيو ل 
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يصوم, وإلّا سقط عنه وجوب الصوم. 5 جدر به - احتياطاً ووجوب"- أن 


لا يسمح لنفسه بأن يأكل ويشرب ويارس مايارسه المفطر كيف يشاء. بل 
يقتصر على الحدٌ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن 
نفسه. ثم يقضيه بعد ذلك إذا تيسّر له. 

)1١(‏ السابع: أن لا يكون مسافراً. وغبازة اكير تحددا: أن لا يكن 
من وجب عليه التقصير في صلاته من أجل السفر. فكل مسافر وجب عليه 
أن يقضّر الصلاة؛ لا يجب عليه الصيام؛ بل لا يطلب منه بحال. ولو صام 
لقال عه قان شنا "نولا يشمن القضاء لاق خالة رلحنة»وعي: أن 
يصوم جهلاً منه'” بأنَّ المسافر لا صيام عليه فيُقبل منه صيامُه حيشفٍ إذا لم 
يطّلع في أثناء النهار على الحكم الشرعي بأنَّ المسافر لا يكلّف بالصيام, وأمَا 
إذا اطّلع في الأثناء على هذا وواصل صيامه على الرغم من ذلكء. فصيامه 
باطل. 

فالصيام إذن يجب على الحاضر المتواجد في بلدته» وكذلك على المسافر 
الذي لا يجب عليه التقصير ني الصلاة» كالمقيم عشرة أيام» ومن كان عمله 
السفرء ومن سافر سفر المعصية؛ ومن مفى عليه ثلاثون يومأ وهو مترد في 
مكان ما. 

(10) ويسمح للمكلّف قبل حلول شهر رمضان أو بعد حلوله أن 
يسافر ولو بدون ضرورة» أو حبَّا في التخلص من الصيام فإِنَ ذلك جائز وإن 


)١(‏ بل هو احتياط استحبابي. 
(") دون الناسى والغافل؛ فإنَّه لا يصح منه الصوم. ويجب عليه القضاء. 
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كان يضيّع عل الكلك أخرا ع 0 

(1) وإذا طلع الفجر على الإنسان وهو حاضر ّم سافر في أثناء النهار 
فهل يكون صيام ذلك النهار واجباً عليه؟ 

والجواب: أنه إذا سافر وخرج من البلد قبل الظهرء فلا يجب عليه 
صيام ذلك اليوم؛ بل عليه القضاء بعد ذلك. سواء كان قد اتَحْذ قراراً بالسفر 
من الليل'" أو اتخذه بعد طلوع الفجر. وسواء كان حين حل عليه الظهر قد 
ابتعد عن بلده كثيراً أو لا يزال على مقربة منه'" ول تخت معالمه عن ناظريه. 
وإذا سافر وخرج من البلد بعد الظهر» فصيام ذلك اليوم واجب وعليه أن 
يواصله. 

)١5(‏ وإذا انعكس الأمر وطلع عليه الفجر وهو مسافر ثم وصل إلى 
بلدته أو بلدةٍ قرّر البقاء فيها عشرة أيَام» فىاذا يصنع ؟ 

والجواب: إذا كان هذا المسافر قد أفطر قبل الوصول إلى بلدته. فلا 
صيام له ويستمر على إفطاره ويقضيه بعد ذلك. وإذالم يكن قد أفطر قبل 
الدخول فينظر: فإن كان دخوله قبل الظهرء وجّب عليه أن ينوي الصيام 
ويصوم. ويحتسب له من الصيام الواجب. وإن كان دخوله إلى نفس البلدة 
بعد الظهر. فلا صيام له. وله أن يفطر. وعليه أن يقضيه بعد ذلك. 


)١(‏ هذاء ولكنّ الأحوط له استحباباً مع عدم قراره السابق بالليل: أن يستمرٌ بالصوم. 
وإذا صام, لم يكن مبتدعاًء ولكن يجب عليه القضاء احتياطاً. وإن أفطرء كان له 
ذلك. ووجب عليه القضاء أيضاً. 

(1) بل عند خروجه من حدٌ الترخص الذي يجوز معه التقصير في الصلاة. وقد سبق 
نمحديده عند الحديث عن ذلك. 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ل 






وإذا طلع الفجر على المكلّف وهو بي , ته ثم سافر صباحا ورجع قبل 
الظهر''' من نفس اليوم» فهل يصوم؟ 

والجواب :أن الأجدر به وجوباً أن ينوي ويصوم. شم يحتاط وجوبا 
بعد ذلك بالقضاء أيضا. 

)٠١(‏ وفي كل الحالات التي يطرأ فيها على المكلف أثناء النهار ما يعفيه 
من الصوم - من حيض أو نفاس أو مرضي أو سفرٍ ونحو ذلك- إذا افترضنا 
أن المكلف علم مسبقاً بأنَّ هذا الطارئ سوف يحدث في أثناء النهارء فهل 
يمكنه أن يفطر قبل ذلك ويتناول الطعام والشراب ما دام يعلم أن صيام ذلك 
اليوم لن يتم له؟ 1 

والجواب: أنْ ذلك لا يجوزء بل يجب أن ينوي ويصوم عند طلوع 
الفجر» ويبقى صائأً إلى أن يطرأ ما يعفيه من الصيام. 

فلو لهت الزاةباكا ستحيضى بعد ساعة من التهار 1 عر هنا أن تأكتل 
في النهار قبل أن تحيض. وإذا علم المكلّف بأنَّه سيسافر قبل الظهر» فلا يسوغ 
له أن يفطر إِلّا بعد خروجه من بلده وابتعاده عنه بمسافة'" لا تُتيح له أن يرى 
من يقف في خباية البلد ولا أن يراه ذلك. 

)1١(‏ الثامن: أن لا يكون المكلّف قد أصيب بشيخوخةٍ أضعفته عن 
الصيام؛ ويشمل ذلك من بلغ السبعين من الرجال والنساء وكانت 


)١(‏ من دون تناول المفطر. وأما لو تناوله حال سفره؛ فلا إشكال في إفطاره ولو رجع. 

(؟) هذا الاحتياط غير واجب. 

( هنا ذكر السيّد حدّ الترخص ولكنه في الفقرة )١14(‏ نفاه» وكان الكلام في نفس 
المسألة وهو الخروج للسفر قبل الظهر. والله العالم بقصده. 


1 الفتاوى الو اضحة 
ا 1 عثم رمو ع را يوفةورةقة دفو تر وريب زنواد بييترمئي .60966662606022 6.6...60....... القثاوى صرحه 
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شيخوختهم سَيَْبَافْ ضَعفهم وصعوبة الصوم عليهم» وهؤلاء إن شاؤوا أن 
يصوموا فذلك لهم وإن شاؤوا أن يفطروا فهم مرخ صون في ترك الصيام 
والتعريض عنه بفدية» وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبزء أو غير 
ذلك من الطعام عن كل يوم يفطرون فيه من شهر رمضان يدفعونبها إلى بععض 
الفقراء» وليس عليهم أن يقضوا تلك الأيّام. وإذا بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة 
عجزوا معها عن الصيام وتعذر عليهم نبائياء أو كان مضرّاً ضرراً صحيا 
جاز لهم الإفطار بدون تعويض وفدية. 

(15) التاسع: أن لا يكون مصاباً بداء العطشء وهو من يسمّى بذي 
العطاش الذي يمنى بحالةٍ مرّضيّةٍ تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا 
ترسوك كن اص كاله وكان با ويك وضدرة بالقنا من 
أجل ذلك. فله أن يصومء وله أن يفطر ويترك الصيام ويعوّض عنه بالفدية 
الآنفة الذكر. وإذا بلغت به المشقة إلى درجةٍ يتعذّر معها الصيام نهائيً فله أن 
يفطر ولا فدية عليه. 

(3) العاشر: أن لا تكون المرأة حاملاً مقرب ويضرٌ الصوم بحملها. 
فإن كانت كذلكء جاز لها الإفطار. وعوّضت بالفدية المذكورة'" آنفاً عن كل 
يوم» وعليها القضاء بعد ذلك. هذا إذا كان الصيام مضرّاً بالحملء وأما إذا 
كان مضرًا بصحّة المرأة الحامل نفسهاء فهذا معناه عدم توفر الشرط الخنامس 
من شروط الوجوب التي تقدمت. فلها أن تفطر ولا فدية عليها'". 

)١(‏ والأحوطٌ وجوبٌ دفيها خلال أَيَام إفطارها من شهر رمضان. 
() أوّلا يجب عليها القضاء مع ارتفاع العذر. فإن لم يرتقع إلى رمضان القادم» وجبت 
عليها الفدية ككل مريض. 


الصيام - الصيام في شهر رمضان مفب ب د نو و اسمس اعساو 1 
(5؟) ومثل المرأة الحامل: المرأة المرضعة؛ فإذا كان صيامها مضرّاً بالولد 
ويسبّب قلَّة غذائه» فلها أن تفطر؛ وتعوّض بالفدية'' ثم تقضي. وإذا كان 
صيامها مضرًاً بهاء أفطرت ولا فدية عليها. [شبكة ومنتديات جامع الائمة رم 
ولا يشمل حكم المرأة المرضعة هذا: من كان بإمكانها أن ترضع ولدها 
من غير حليبهاء أو من الحليب المعلب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك. 


)١(‏ راجع التعليقة في فدية المرأة الحامل. 


رش لاسا ا مو كام ع ااا ول و تو ةك لقعا وى الرا في 


واجبات الصيام 


يجب على الصائم في شهر رمضان ما يى: 
النية 

(15) أوّلاً: النيّة: وذلك أنَّ الصيام عبادة فيجب أن تنوقر فيه النية 
الواجبة في كل عبادة. وذلك بأن ينوي الالتزام بواجبات الصيام والاجتناب 
عن مفطراته قربة إلى الله تعالى. 

وبعبارة موجزة: أن ينوي الصيام قربة إلى الله» ويحرم ويبطل بالرياء» كما 
هي الحالة في كل عبادة أيضاًء على ما تقدّم في الأحكام العامّة للعبادات. 

(17) وقد تسأل بهذا الصدد وتقول: إِنَّ النيّة هي الباعث على العمل 
ونيّة القربة معناها: أن يكون أمر الله هو الباعث على العملء وهذا مسن 
الصعب افتراضه في كل حالات الصيام؛ فالصائم الذي ينام جل النهار أو 
كله أو يغفل عن الطعام؛ أو يكون عزوفاً عن الأكل والشرب. إِنَّ الصائم في 
كل هذه الحالات ليس الباعث على تركه للطعام والشراب أمر الله تعالى» بل 
هو نومه؛ أو غفلته. أو عزوفه - مثلا - فهل يبطل الصيام في هذه الحالات؟ 

والجواب: أنه لا يبطل؛ إذ يكفي في نيّة القربة أن يكون في نفس المكلّف 
باعثٌ ودافعٌ لي يمنعه عن الطعام والشراب ونحوهما فيا إذا لم يكن نائياً ولا 
غافلاً ولا عزوفاً. فالنائم والغافل والعزوف إذا عرف من نفسه أنه حبّى لوم 
ينم ولم يغفل ولى يكن عزوفاًء لا يأكل ولا يشرب من أجل الله تعالى» كفاه 
ذلك في نيّة الصوم. 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ل ين 
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(7) ويكفي الصائم أن ينوي أنَّهِ يصوم هذا النهار من طلوع الفجر 
إلى المغرب على أن لا يقصد به صوماأ آخر غير صيام شهر رمضان من قبيل 
صوم الكقّارة» وإلّا خسر المكلّف'" بذلك كلا الصيامين. فلا يقبل منه كصيام 
شهر رمضانء ولا كصيام كفارة. 

(7) ويجب أن لا تتأخر النيّة لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع 
الفجر. فإن طلع الفجر في شهر رمضان وهو غير ناو للصيام غفلة أو جهلاً 
نح تفطّن قبل أن يستعمل مفطرأء فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله 
تعالى منه نّم يقضيه بعد ذلك”". وأمًا إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته 
وجهله؛ فعليه أن يمسك'" تشبّهاً بالصائمين. ثم يقضيه بعد ذلك. 

وإن طلع الفجر عليه وهو غير ناو للصيام عن تعمّد وعصيان ثم ثاب 
إلى رشده في أثناء النهار» فعليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمينء ثم يقضيه بعد 
ذلك. 

(9١؟)‏ وقد تسأل: إذا لم يجِرْ أن تتأخر النيّة عن طلوع الفجر» فهل يجوز 
تقديمها على ذلك؛ بأن ينوي الصيام في الليل؟ 

والجواب: أنَّ بإمكانه ذلكء وتكفيه تلك النيّة مالم يعدل عنها. فاذا قزر 
أوّل الليل أن يصوم غداً ونام على هذا الأساس وطلع عليه الفجر وهو نائم 
واستيقظ نهاراً وهو على نيّتهه صحٌ صومه. بل إذا دخل عليه شهر رمضان 


)١(‏ على الأحوط. نعمء لو كان جاهلاً أو غافلاً وجود نيّة رمضان وحده قبل الظهر 
أجزأه على الأظهر. 

() على الأحوط استحباباًء مالم يكن التأخير عن علم وعمد. 

(0 على الأحوط استحباباً. ' 


رف 1111111 طق ل لجو ال فسوي التقاوى الو أضككة 


فنوى أن يصوم الشهرء كفته تلك النيّة للشهر كله مالم يعدل عنها. وهذا يعني 
أن لو استمرٌ به - بعد ذلك - النومٌ لسبب طارئ مدّة يومين أو أكثره اعتبر 
صائاً في كل تلك الأيام التي قضاها نائ)ً. 

(0) وتجب النيّة في الصيام ابتداءً واستمراراً؛ وعليه فمّن قصد 
الإفطار في يوم من شهر رمضان أو تردّد في البقاء أو الاستمرار على الصيام, 
00 0 أحَدَتٌ ذلك قبل الزوال أم بعده. ويجب عليه 
الإمساك'" تشبّهاً بالصائمين. ثم القضاء بعد شهر رمضان. 

(1") وإذا صدر من الصائم شيء كما إذا وضع قطرةٌ في عينيه؛ ّم شك 
هل أن القطرة في العين تبطل الصيام أَوْ لاء فتردّد في صيامه على أساس هذا 
الشاكّء ثّمّ سأل فعرف أن قطرة العين لا تفطر الصائمء فهل يبطل صومه 
بذلك التردّد الذي أصابه بسبب الشك في بطلان الصوم؟ 

والجواب: أنّ هذا التردّد لا ببطل به الصوم ما دام لا يزال ناوياً للصيام 
في حالة كون القطرة غير مفطرة. 

(؟") وليس من الضروريّ في نيّة الصيام أن يكون الصائم على معرفة 
كاملة بكلّ المفطرات التي ينوي الاجتناب عنهاء بل يكفي أن يجد في نفسه - 
عند النيّة - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرّف عليها بعد ذلك» 
أو بترك كل ما يحتمل كونه مفطراً. 


00 


)١(‏ على الأحوطء بشرط أن لا يكون تردّده وسواسيًاً من ناحية: وأن يكون ثابتاء 
أعنى: عن قناعة لاعن فحص وتفكيرء وإِلّا كان البطلان احتياطاً استحبابياً. 
(1) كما قلنا في التعليقة السابقة. 
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نبكة ومنتديات جابع الائعة ن]... 
الطهارة من الجنابة عند الفجر 


(71) ثانياً: إذا كان المكلّف جنباء فعليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. 
فإذا ترك الغسل وهو عام بأنَّ جنب متعمّداً حبّى طلع عليه الفجرء لم يُقبل 
منه صيام ذلك اليوم؛ وعليه أن يمسك تشبّها بالصائمين» كما أن عليه ما على 
مَن أكل متعمّداً في مهار شهر رمضان من القضاء والكفارة. 

(5”) وإذا علم الإنسان بأنّه جنب ولكنّه نسي الغسلء فحاله كذلك 
أشا هر أن الكنارة لا وي عله 

(0") وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجاع أو غيره» فلا سمح له 
بالنوم قبل أن يغتسلء إِلّا إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفعضر د 
وضع منبّهاً له من أجل إيقاظه قبل الفجر لكي يغتسل. 

(5”) وإذا أجنب المكلّف في حالة اليقظة. نَم نام وليس في نيّسه أن 
يغتسل» واستمرٌ به النوم إلى أن طلع الفجرء فهو بمثابة من ترك الغسل وهو 

وإذا أجنب المكلّف كذلك مُمَّ نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل طلوع 
الفجر؛ ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجرء فامتدٌ به النوم إلى أن 
طلع الفجرء فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبل منه ويمسك ذلك النهار. 
ويحتاط وجوبا”" بعد ذلك بالقضاء والكفارة. 

وإذا أجنب المكلّف في حالة اليقظة» ثُمَّ نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل 
طلوع الفجر وكان من عادته أن يستيقظ كذلكء أو وضع له منبّهاً لإيقاظه. 
)١(‏ إذا لم يكن ملتفتاً إلى عدم اعتياده على الاستيقاظ عندما نام ثانياء فالظاهر عدم 

وجوب الكفارة عليه. 


حوس الفتاوى الو اضحة 
68م موده رام و وام وموم" 4م فءعووةو و هوقو هوهو وو جرم رديه ارمع مع دوروو وو مدو وو ووو وى يده 
7 


ولكن استمرٌ به النوم إلى أن طلع الفجر» فلا شيء عليه ويح صومه. 

وني هذه الحالة إذا استيقظ في الأثناء» فلا يسمح له بأن ينام إِلّا إذا 
اطمأنَ أن ذلك لن يفرّت عليه الغسل قبل طلوع الفجر. وإذا نام مرَّةٌ ثانيةً 
بعد أن استيقظ من نومه الأوّل معتمداً على أنه سينتبه عادةٌ ويغتسلء ولكن 
استمرٌ به النوم إلى أن طلع الفجرء فعليه أن يمسك'" تشبّهاً بالصائمين» 
ويقضي بعد ذلك ولا كفّارة عليه. والحكم نفسه يثبت في ما لو استيقظ مرّتين 
أو أكثر ونام معتمداً على أنه معتاد على الانتباه فغليه النوم إلى طلوع الفجر. 

(370) وإذا حصلت الجحتابة بالاحتلام في حالة النوم ليلاً: فإن امتدٌ به النوم 
إلى أن طلع الفجرء فلا شيء عليه؛ وصيامه صحيح. وإن أفاق من نومه الذي 
احتلم فيه. فالأجدر به - احتياطاً وجوباً- أن لا ينام مرّةَ ثانية قبل الغسلء مالم 
يثق بأنّه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر. وإذا نام مرّةٌئانيةً اعتهاداً على أنَّه 
معتاد على الانتباه وأنَّ الوقت واسعء فامتدٌ به النوم إلى طلوع الفجرء أمسك طيلة 
النيار” وعليه القضاء دون الكفارة. وأمّا إذا صنع ذلك ول يكن معتاداً على 
الانتباه» فعليه - إضافة إلى الامساك طيلة النهار - القضاء والكقارة. 

() ولايسمح للمكلّف بأن يقارب زوجته وتجنب نفسه في 
اللحظات الأخيرة من الليل التي لا تتّسع للغسل قبل طلوع الفجر. ولو صنع 
المكلّف شيئاً من ذلك عصياناً أو سهواًء فعليه أن يبادر إلى التيمّم بدلاً عن 
الغسل» ويصمٌ بذلك صيامه. ولا يجب عليه إذا تيمّم'" أن يظل يقظاً إلى 
)١(‏ على الأحوط استحباباً. 


(1) كالتعليقة السابقة. وكذلك في الفرع الذي يليه. 
(© لا عبوز التيسم إلا في وفك الضيق» فالنوم لا يكون يسور إلا ليوا 
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طلوع الفجر. وإ لهل و تيم حتى طلع الج لايل لصي 
وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك وبعد ذلك يقضي ويكفر. 

(79) وليست المائض والنفساء كالجنب. فاذا نقت المرأة من دم 
الحيض والنفاس في الليل من شهر رمضان؛ وجب عليها صيام نهار غد. ولا 
يجب عليها أن تبادر إلى الغسل قبل طلوع الفجر. وإن كانت المبادرة أحسن 
وأحوط استحباباً. 

وكذلك الأمر في مَن مس ميّتاً قبل طلوع الفجر ووجب عليه الغسل 
من أجل ذلك: فإِنَّ بإمكانه تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر. 

(50) وفي كل حالة وجب فيها على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر 
إذا تعذّر فيها الغسل عليه كذلك؛ لعدم الماء» أو لأنّه مريضٌ يخاف من 
استعماله؛ أو لضيق الوقت. إلى غير ذلك من مسوّغات التيمّم» فعليه أن يتيمم 
ويكفيه ذلك لأداء الصيام. 

)5١(‏ وإذا كانت الصائمة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى - وقد 
تقدّم معنى الاستحاضة وأقسامها في فصل الغسل - فعليها من أجل أن تق 
بصححّة صيامها أن تؤدّي ما عليها من أغسال (أو ما ينوب عنها من تيمّم في 
حالة وجود أحد المسوّغات للتيمّم) لصلاة الصبح. ولصلاة الظهرين؛ 
ولصلاة المغرب والعشاءء من الليلة التي تصوم في فجرهاء فصيام يوم السبت 
- مثلاً - يصحٌ منها عندما تغتسل لصلاة الفجر منه. ولصلاة الظهرين منه. 
ولصلاة المغرب والعشاء من ليلة السبت. وإن أخلت بشيء من ذلك» وجب 
عليها أن تواصل إمساكها'' وتقضي بعد ذلك صيام ذلك اليوم. 


)١(‏ على الأحوط. 


اس الفتاوى الو اضحة 
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الاجتناب عن المفطرات 7 

ثالثاً: الاجتناب عن المفطرات. والمفطرات اود لايد للصائم من 
اجتنابها أثناء النهارء وهي كما يأتي: 

(47) الأول والثاني: الأكل والشرب» سواء كان المأكول والمشروب 
قليلا أم كثيرأء معتاداً كان كالخبز والماء أم غير معتاد؛ كابتلاع الحصى أو شرب 
النفط؛ ويشمل ذلك حتّى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلّف بين 
الأسنان. فإنّ الصائم لا يجوز له ابتلاعهاء بل لا يجوز حبَّى ابتلاع الغبار الذي 
يشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعّيان وإن صغرتء وهو ما يسمّى بالغبار 
القايا: 

والأجدر بالصائم - احتياطاً ووجوباً - أن لا يُدخل الدخان إلى جوفه 
أيضاً. وأمّا البخار والغبار الذي تصاغرت فيه الأجزاء الترابية إلى درجة لا 
يبدو لها وجود. فلا يضر بالصيام ". 

وكل مايخرج من الجوف والصدر ويصل إلى الحلق' " - كالبلغم ونحوه 
- يجب على الصائم قذفه وطرحه؛ ولا يسوغ له أن يبتلعه. أجَل. لاا حرج 
عليه في البصاق الذي يتكوّن في فمه؛ فإنّه لا يضر الصائم أن يبتلعه عن قصد 
أو غير قصد مهما كثر. 

ولايضرٌ الصيام ولا يفطر الصائم أن يكتحل أو يضع قطرةً في عينه أو 
ي أنهوزن هريت ل حرق اريسث دوا؟ و سرح مسوح لسن أر 
)١(‏ إِلّا إذا كان كثيرء وهو مفطر - على الأحوط- سواء دخل المعدة أو الرئة. وكذلك 

الدخان الكثير والبخار الكثير دون القليل منهما. 
(؟) يعني فضاء الفم لا الحنجرة؛ فإِنَّ وصوله إليها وابتلاعه لا يفطر. 


و؟ 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ا ل 
سبكة ديات جامع الالمة (م) 


يزرق إلى بدنه شيئاً عن طريق الإبرة مهما كان نوعهاء ومن ذلك مايسمّى 
بالمغذي الذي يزرق إلى جسم المريض عن هذا الطريق. 

وَإِنَّا الممنوع عنه أن يدخل الصائم طعاماً أو شراباً إلى معدته عن طريق 
الحلق» وإذا أدخل الصائم شيئاً من ذلك إلى حلقه عن طريق الأنف - كما في 
الاستنشاق بالأنف مثلاً- فقد أضرٌ بصومه'' أيضاء وعليه مثل ما على من 
أدخله عن طريق الفم. 

ولو أجريت فتحة طبيّة مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بُعِيةً إيصال 
الغذاء" إلى المعدة عن طريقهاء فهذا بمثابة إدخال الغذاء عن [طريق] الحلق. 
فالمحرّم إذن إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو 
فتحةٍ مصطنعةٍ معذة للقيام بهذه المهمّة في جسم الصائم. 

1 ) الثالث: الجماع”” فاعلاً ومفعولاً. 

(5) الرابع: الاستمناء. وهو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة 
والملاعبة. وإذا نزل منه المني بدون ممارسة فعل ماء فلا حرج عليه. ولا يبطل 
ضيامه. وإذا مارس شيئاً من تلك الأفعال 00 قاصداً بذلك إنزال المنيّ» 
بل كان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبقه المني» فالأجدر به - احتياطاً ووجوباً 
- أن يواصل صيامه ونيّته بأمل أن يقبله الله تعالى (أي: رجاءً)؛ ثُمّ يقضى. 

(45) الخامس: الكذب على الله تعالى» أو على خماتم المرسلين (صل الله 


)١(‏ على الأحوط. 

(؟) ولولرّة واحدة ولو قليلا. 

فو ذكراً كان أو أنثى» خواما كان أم حلا لا. تعسم» لوكان المفعول ذكرا فإفطاره 
احتياطيّ. وكذلك واطىئ البهيمة بدون إنزال. 
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عليه وآله)» بل وحتّى على غيره من الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)؛ سواء أكان 
الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ أم ني أيّ شيء آخر. 

ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنَّ هذا مفطر فكان صدقاًء نقد بطل 
صومه. وعليه أن يواصل إمساكه'" تشبّهاً بالصائمين. تُّ يقضيه. ومّن قصد 
الصدق فجاء كذباًء فهو على صيامه. 

(41) السادس: غمس الرأس بكامله في الماء» أو فيها أشبه من عصير 
وشرابء أَعَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنَّ الأجدر 
بالصائم - احتياطاً ووجوباً- أن لا يصنع ذلك. 

ولا بأس بغمس نصف الرأس دون النصف الثاني ثم غمس هذا الثاني 
دون المغموس من قبل؛ بحيث يتم الغمس بالكامل على دفعتين أو أكثر. 

ومن غطس رأسه في البحر أو في غيره وعلى رأسه ما يقيه من الماء» فلا 
يببطل صومه. 

وإذا غمس الصائم لشهر رمضان جسمه بالكامل في الماء بقصد الغسل 
من الجنابة: فإن كان ذلك عمداً لا سهوأء بطل صومه وغسله؛ وإن كان سهواً 


صح صومه وله ينا 
/237 السابع: الحقنة بالمائع فْ المخرج المعتاد. فنا نفسك النصيام؛ دون 
الحقنة بالحامد. 


(0 الثامن: التقَيوٌ؛ فإنَه يفسد الصيام ويبطله؛ حتّى ولو كان علاجاً 
وشفاءً من داء مهمّ. غير أنّه في هذه الحالة يسمح للصائم به إذا توقّف العلاج 
والشفاء من ذلك الداء عليه وإن بطل صومه. وأمًّا إذا بدر القىء تلقائياً 


الصيام - الصيام في شهر رمضان 





فالصائم على صيامه ولا شيء عليه. 

وإذا خرج من جوفه شيء'"' وعاد قبل أن يصل إلى فضاء الفم فلا شيء 
عليه. وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يسوغ له أن يبتلعه. بل عليه أن يقذفه. 
وإن ابتلعه عن قصدٍ وعمدء بطل صيامه» وعليه القضاء والكفارة. 

(49) هذه هي المفطرات؛ ولا شيىء سواها. ومن شك في شيءء هل 
يوجب الإفطار ويفسد الصيام؟ فليرجع إلى هذه القائمة؛ ويلاحظ ما ذكرناه 
من واجبات الصائم بإمعان؛ فإن كان ما شك فيه مندرجافي ذلك. عمل 
بموجبه؛ وإلّا فلن يضرٌ الصيام شيئاً. ومع هذا نؤكد - لمزيد التوضيح - على 
أنه لا يضر بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة. والحقنة في الإحليل. 
والاستمتاع بالمرأة''"' بدون جماع ولا إنزال للمني» ولا يفطر أيضاً شم م الطيب» 
والجلوس في الماء» ولو غمر الماء الجسد'” كله ما دام رأس الصائم خخارج الماء. 


حكم تناول ا مفطرات 

ويبطل الصيام بوقوع أيّ واحد من المفطرات المتقدمة. ويستثنى من 
ذلك مايلى: 

(50) أولاً: إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أنّه صائمٌ 
وغافلاً عن صيامه؛ فلا يبطل الصيام يذللك: 


(01) ثانية”“: إذا صدر من الصائم شىءٌ وهو معتقدٌ أنّه ليس من 


)١(‏ جسم أو رطوبة» إذا أحرز من طعمها أنََّا من الطعام. 

(؟) ولكنّه مكروةٌ ومخالفٌ لآداب شهر رمضان والصوم. ما عدا القليل منه. 

(5) الأجدر بالمرأة استحباباً أن لا تفعل ذلك. 

(4) هذا مخالفٌ للاحتياط الوجويء ولكنّه إذا بقي معتقداً لعدم تناوله المفطر وم 
يعرف ذلك إلى الأبدء كان معذوراً. 


ل ا 1 ااا ا الور لل ا ملة تك دده الفعاوف الوا ضتحه 


الثهانية ولكنّه كان في الو اقع منهاء فلا يبطل الصيام بذلك. 

كاله أن تكد ع الق ورسو لهو لك يسدق أن :ها تقر له لفيس كد ا 
أو يحتقن بالمائع ولكنّه كان يعتقد أنَّ ما في الحقئة جامد وليس ببائع. 

(؟0) ثالثاً: إذا وقع شيءٌ من تلك المفطرات بدون قصدٍ من الصائم. 
كما إذا فتح إنسانٌ فم الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه. وكذلك إذا كان 
الصائم يسبّح في النهر فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملا في الماء بدون 
قصِدٍ منه. أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه» ففمي كل 
ذلك لا يبطل الصيام؛ لأنَّ الشرب والارتماس لم يقعاعن قصد وإرادة. 

(07) ويستشنى من حالات عدم القصد حالتان: 

الأولى: من أدار الماء في فمه وحرّكه لسبب أو لآخرء فسبق الماءٌ ودحل 
في جوفه قسراً بدون قصد منه. فععليه أن يقضي'" صيام ذلك اليوم. إِلَّا إذا كان 
قد حدث ذلك في حالة الوضوء لصلاةٍ واجبة"'"؛ إذ تستحبَ المضمضة في 
الوضوء ى| تقدم في سنن الوضوء وآدابه. فإذا هضمض المتوضئ للفريضة 
والحالة هذه وسبق الماء إلى جوفه. فلا شيء عليه. 

الثانية: إذا تصرّ ف الصائم تصرّفاً بأن داعب زوجته - مثلاً- وهو واثق 
من عدم نزول المني ولكن سبقه المنيٌ ونزل بدون قصد منه. فعليه القضاء. 

(21) رابعاً: إذا شك الإنسان في طلوع الفجر. ففحص و لاحظ بصورة 
مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب مثلاً» نُمَّ تبيّن له أن الفجر كان 
طالعاً وقتئذٍ. فلا شيء عليه؛ وصيامه صحيحٌ على الرغم من أَنَّه قد كان تناول 


)١(‏ على الأحوط. 
(؟) دون النافلة أو أيّ وضوء مستحبٌ على الأحوط. 
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المفطر بعد طلوع الفجر. 


وخلافاً لذلك الإنسان الذي لا يفحص ولا يلاحظ الفجر مباشرة 
ويأكل أو يشرب على أساس أنه م يعلم بعد بطلوع الفجر فإنّه ليس بآثئم حين 
يفعل ذلك ولكنّه إذا تبن له بعد ذلك أنَّ الفجر كان طالعاً حين أكَل أو 
شربّ» فعليه أن يقضي صيامه. ومثله من يأكل أو يشرب في آخر النهار ثقة منه 
أن المترت قد حل فاه إذاتيّق له بعد :ذلك أن التهان كأن لأ يزال باقياً حين 
أكل أو شرب. فعليه القضاء. 


ل 0 


أحكام عائة 


(08) لا يسمح”'"' للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه 
أن يأكل أو يتناول أيّ مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان. بل يجب 
عليه الإمساك تشبّها بالصائمين. 

وكلما بطل الصيام. وجب القضاءء؛ سواء كان بطلانه بسبب الإخلال 
بالواجب الأول فقطء وهو النيّة؛ بأن لم ينو الصيام, فإِنّ عليه حينئفٍ القضاء 
حتى ولول يهارس شيئاً من المفطراتء أو كان بسبب الإخلال بالواجب 
الثان» وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر؛ على ما تقدم من التفصيلء أو كان 
بسبب الإخلال بالواجب الثالث» وهو اجتناب المفطرات؛ وذلك باستعمال 

(01) ولا تجب الكفارة لمجرّد ترك نيّة السصيام والإخلال بها - وإن 
وجب القضاء - مالم يهارس شيئاً من المفطرات؛ أو يتعمّد الإصباح جنباً. فإذا 
مارس شيئاً من المفطرات؛ وجبت الكفارة بشروط: 

(01) الأول: أن يكون قد تناول أحد المفطرات بقصدٍ واختيارء لا من 
قبيل مَن تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه. 

(08) الثاني: أن لا يكون مكرّهاً على تناوله. كا إذا وقع تحت تأثير ظالم 
يأمره بالإفطار ويهدّده فأفطر, فإنَ صومه يبطل بذلك؛ ولكن لا كقّارة عليه. 


الاحتياط في ذلك استحبابي. 
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(69) الثالث”": أن لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاًء 
وأكااة تان معتقدا تخوائ قاد كقارة عليه سواء كان يتخيّل أن الاضيام غير 
واجب عليه أساساًء أو أنَّ الشارع لم يجعل هذا الشيء مفطراًء فارتكبه بناءً على 
ذلك. 

(1) وكذلك تجب الكفارة على من أبطل صيامه في شهر رمضان 
بتعمّد البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر. ويشمل ذلك حالة ما 
إذا علم بأنَّه جنبٌ» ونام فاستمرٌ به النوم إلى طلوع الفجرء إذا لم يكن معتاداً 
للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر وناوياً للغسل عند الانتباه. 

وسيأتي في فصل الكفارات تحديد كفارة إفطار شهر رمضان» وتوضيح 
عدد من أحكامها إن شاء الله تعالى. 

(11) إذا شك الصائم ولم يدرٍ: هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان 
لكي يُمسِكَ أم لا؟ فله أن يأكل ويشرب ويواصل إفطاره حتى يتيقن بطلوع 
الفجرء أو يشهد شاهدٌ ثقةٌ بذلك» ولا يجب عليه قبل أن يحصل شيءٌ من هذا 
أن يفحص ويتطلّع إلى الأفق» ولكن إذا واصل إفطاره ثُمَّ اككشف له بعد 
ذلك أنَّ الفجر كان طالعاًء فعليه القضاءء إِلّا في حالة واحدة» وهي: أن يكون 
قد فحص وتطلّع وقتذاك واعتقد أن الفجر لم يطلع» ى) تقدّم في الفقرة (4 0). 

(؟1) وإذا شك الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار» فلا 
يسوغ له أن يفطر مالم يتأكد من حلول المغرب بصورة مباشرة: أو بإخبار ثقَةٍ 
عارف. أو بأذان ثقةِ عارف. ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك» فعليه القضاء 


)١(‏ هذا الشرط مخالف للاحتياط الوجوبيء بل إذا كان هذا الشرط وحده متحققاً 
فالأحوط الإفطار. 


97> لظ الفتاوى الواضحة 


والكمّارة إلا إذا اتتضح له - فيا بعد- أَنَّه كان على صواب وأنَّ النهار كان قد 
ا 

() وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه المنيّ في حالة 
اليقظة بدون أيّ عمل منه؛ فلا شيء عليه: ولا يجب عليه الإسراع بالغسل؛ 
الها أشينام مر أحرف يوريو كر خمنته إل الايسخول امهنا وامرقية 
العيلة: زاتما 
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ثبوت الهلال 


(74) شهر رمضان وشعبان من الشهور القمرية. وهي تتكون: تارة 
من فيط عقارب وود ادا شاع مدن ناؤان )ون تمصي فقول اللدورة 
الاقترانية للقمر وقصرهاء وهي دورة القمر حول الأرض» حيث إن القمر 
يتحرّك حول الأرض من المغرب إلى المشرق» وهو كالأرض نصفه يواجه 
الشمس فيكون نَيَرَآ ويكون الوقت في المناطق الواقعة فيه نهارأء ونصفه 
الآخر لا يقابل الشمس فيكون مظلأًء ويكون الوقت في المناطق الواقعة فيه 
ليلاً. فإذا ما دار القمر'"'» حل الليل في المناطق التي كانت في النصف النيّرء 
وطلع النهار في المناطق التي كانت في النصف المظلم. 


والقمر أثناء دورته هذه حول الأرض: تارةً يصبح في موضع بين 


(1) هذا مبنيّ على أنَّ القمر يدور حول نفسه بشكلٍ مستقلّ عن دورته حول الأرض؛ 
وأنّهِ ليس له وجهٌ مظلٌ ثابت. بل يتحول فيه الليل والنهار كما يتحول في الأرض. 
وهذا ما نفاه علم الفلك الحديث وأثبت للقمر وجهاً مظال) ثابتا لاايرى الشمس أبداً. 
والسدّ في ذلك - إجالاً- أنَّ دورته ليست مستقلّةء بل يدور حول نفسه وحول 
الأرض في نفس المدّة» وهو حوالي الشهر؛ ثما يسبّب بدوران الأرض - ومن نم 
لقب شت حول امود :لسو ينتكت أكون اعمط ق القمس مواعديا 


للشمس باستمرار والآخر يخالفه باستمران فيكون الأول مضيئا دائمأء والآخر 
مدا 


أقول: هذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِير الْعَلِي4 صدق الله العلي العظيم؛ إذ ليس بالضرورة 
العقليّة أن يدور الفلك على هذا النحو كما هو واضح أن يتأمّل. 


ا قوزرم ع وود م ديرم موثو رةة مور ة وروي يقر زر رامث ررل مم مير رز لز زر يرث ءءء ل..ء..... القثتاووىق صسحتبه 


الأرض والشمس على صورةٍ يكون مواجهاً بموجبها للآرض بوجهه المظلم؛ 
ومختفياً عنها بوجهه المنير اختفاءً كاملاً. 

وأخرى يصبح في مع على نحو تكون الأرض بينه وبين الشمس. 

وثالئة يكون بين هذين الموضعين. 

وحينما يكون القمر في الموضع الواقع بين الأرض والشمس (على النحو 
الذي وصفناه) لا يمكن أن يُرى منه شيء؛ وهذا هو اللّحاقء ثم يتحرّك عن 
هذا الموضع فتبدو لنا حافة النصف أو الوجه المضيء المواجه للشمسء وهذا 
هو الهلال» ويعتبر ذلك بداية الحركة الدورية للقمر حول الأرض» وتسمّى 
بالحركة الاقترانية؛ لأنَّ بدايتها تقدّر من حين اقتران القمر بالأرض والشمس 
وتوسطه بينهماء على النحو الذي وصفناه. وابتداؤه يتجاوز هذه النقطة. 

وكلما بعد القمر عن موضع الّحاق زاد الجزء الذي يظهر لنا من وجهه 
أو نصفه المضاءء ولا يزال الجزء المنير يزداد حتّى يواجهنا النصف المضاء بتامه 
في منتصف الشهر ويكون القمر إذ ذاك بدراًء وتكون الأرض بينه وبين 
الشمس, ثُمّ يعود الجزء المضيء إلى التناقص حتى يدخل في دور الحاق تم 
نبذا دورة اقتزائنة جديدة:وهكذا: 

وعلى هذا الأساس تعتبر بداية الشهر القمريّ الطبيعي عند خروج القمر 
من المحاق وابتدائه بالخروج عن حالة التوسّط بين الأرض والشمس.ء وابتداؤه 
بالخروج هذا يعني أن جزءاً من نصفه المضيء سيواجه الأرضء وهو المملال: 
وبذلك كان الهلال'" هو المظهر الكوني لبداية الشهر القمريّ الطبيعي. 


(1) إذا أمكن مدّ خط هندسي بين جزء قليل جدّاً من ضوء القمر وجزء من الأرض. 
فقد حصل المحلال وبدأ الشهر القمري تكويئاًء وهو ما يسمّى بولادة الهلال. 
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تنبكة ومنتديات جامع الانمة (6) 


وظهور الحلال في أوّل الشهر يكون عند غروب الشمسء ويرى فوق 
الأفق الغربي بقليل, ولا يلبث غير قليل فوق الأفق تم يختفي تحت الأفق 
الغربي» وهذا لا يكون'" واضح الظهورء وكثيراً ما تصعب رؤيته» بل قد لا 
يمكن أن يُرى بحالٍ من الأحوال لسبب أو لآخرء ى) إذا تت مواجهة ذلك 
ازع المشوء هن الفثير للارهى 23 غاب :وعدن تت الأفنق قبلل غرروت 
الشمس؛ فإنّهِ لا تتيسّر حينئل رؤيته ما دامت الشمس موجودة: أو تَوَاجَدَ بعد 
الكروت والكن كانث مذّة مكئة بيد غروت الغتمسس قضيرة ذا بحي يتعدر 
تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة منه» أو كان هذا الجزء الَيّر المواجه 
للأرض من القمر (الهلال) ضئيلاً جدًاً؛ لقرب عهده بالمحاق'" إلى درجةٍ لا 
يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للإنسان؛ ففي كل هذه الحالات تكون الدورة 
الطبيعية للشهر القمريّ قد بدأت على الرغم من أنَّ الحلال لا يمكن رؤيته. 

ولكنّ الشهر القمريّ الشرعي في هذه الحالات التي لا يمكن فيها رؤية 
الحلالء لا يبدأ تبعاً للشهر القمريّ الطبيعيء بل يتوقّف ابتداء الشهر القمريّ 
الشرعي على أمرين: 

أحدهما: خروج القمر من اللّحاق وابتداؤه بالتحرّك بعد أن يُصبح بين 
الأرض والشمسء وهذا يعني مواجهة جزء من نصفه المضيء للأرض. 





(0 لايخفى أنَّ الهلال إن ظهر في ليلة الثلاثين كان عادةٌ أصغر حجراً من ظهوره ليلة 
الحادي والثلاثين» والسرّ في ذلك: هو إبطاؤه في الظهورء أعني: عدم تعرّفنا على 
ظهوره لعدّة ساعات تقل أو تكثر حتّى غربت الشمسء ما يسبّب زيادة النور 
الموجود في الهلال بالتدريج. 

(1) يعني: لكونه مولوداً لتؤهء فيكون ضعيفاً جذا. 


مأ معقارة فقهعع وو نفو وي ونيم ومو نونو رم م ع جوج وج ريم و موري قمع فيم ينيم فقي فيه نو نر رو وه 
ل لضا ينها ٍ عه مي ع 
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والأخيرة أن كرق 35 نذ وها يمكزورة ينه اقيق لامكا در ال و 

وعلى هذا الأساس قد يتأخر الشهر القمريّ الشرعي عن الشهر 
القمريّ الطبيعي» فيبدأ هذا ليلة السبت - مثلاً - ولا يبدأ ذاك إِلّا ليلة الأحدء 
وذلك في كل حالةٍ خرج فيها القمر من اللّحاق» ولكنّ الحلال كان على نحو لا 
يمكن أن يرى. 

والشهر القمريّ الطبيعي - كا مر - قديكون كاملا”” يتكوّن من 


(لالاهتي أن حورة القمر سول تفمه وجول الأرعى مستيوطة لوقه بولا 
تكثرء كيا أن مقدار المحاق - وهو المدّة التي يبقى فيها الوجه المظلم كلّه إلى جهة 
الأرض- مضبوط أيضاً. 
الأو اده سي قوعناك ونان القتون واتسانم فى عملت دورزة قمر 
حول نفسه عن دورانه حول الأرض؛ وذلك. 
أوَلاً. أن دور تداعو ا الس ودين ول امنا عاك عن فونه سول رفن 
نياً: أن جزءاً فليلاً من دوراته حول نفسه - ومن كم حول الأرض- يشكل المحاق: 
ثالثاً: أن الجزء المضيء من القمر أكبر بقليل من الجزء المظلم. فلو سرنا على القمر 
لتلاشت الشمس بالتدريج كالغروب الأرضي. ويتناقص الور إلى أن ينعدم. 
وهذا يحدث في كل الجهات, ما يسبب أن الوجه المضيء أكبر. 
رابعاً: أنّه لا دليل على أنَّ حيط الدائرة التي يقطعها القمر في سيره حول الأرض 
مضبوط باستمرارء وأنّه يقطع نفس المسافة مؤبّداء بل قد تؤثّر عليه جاذبيات 
نخارجية وال متها جاذييّة الأرضن تارة والشمسى أخرى :ويجضى النبازكة تالفة :1ن 
فمن هذه الأسباب ونحوها يختلف الشهرء فبلحاظ السبب الأول يميل الشهر إلى 
الزيادة» وبلحاظ السبب الثالث يميل الشهر إلى النقصان؛ أي: ظهور ضوء الهلال 
بسرعة! ولله في خلقه شؤون. والأمر يحتاج إلى التأمّل. 
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تلذنان دوماء .وقد ركوة انض حكن سن تسحة وعيشرين يوسماء:ولا يكون 
ثانية وعشرين يوماء ولا واحداً وثلاثين يوم بحالٍ من الأحوال. وأمًا الشهر 
القمريّ الشرعي فهو أيضاً قد يكون ثلاثين يوماًء وقد يكون نسعة وعشرين 
يومأء ولا يكون أقل من هذا ولا أكثر من ذاك. 

وقد تقول: إن الشهر القمريّ الشرعي قد يتأخر ليلة عن الشهر 
القمريّ الطبيعي» ىا تقدّمء وإِنّ الشهر القمريّ الطبيعي قد يكون تسعةً 
وعشرين يوماً ىا مرّ. وهذان الافتراضان إذا جمعناهما في حالةٍ واحدق 
أمكتنا أن نفترض شهراً قمرياً طبيعياً ناقصاً بدأ ليلة السبت وتأخر عنه 
الشهر القمريّ الشرعي يوماً فبدأ ليلة الأحد؛ نظراً إلى أن الهلال في ليلة 
السبت لم يكن بالإمكان رؤيته؛ وفي هذه الحالة نلاحظ أن الشهر القمريّ 
الشرعي قد يكون ثانية وعشرين يوماً؛ وذلك لأنَ الشهر القمريّ الطبيعي 
بحكم افتراضه ناقصاً سينتهي في تسعة وعشرين يوما”"» ويهل هلال الشهر 
التالي في ليلة الأحد بعد مضي تسعة وعشرين يومآء وقد يكون هذا الهلال في 
ليلة الأحد ممكن الرؤية'"» فيبدأ الشهر القمريّ التالي طبيعياً وشرعياً في هذه 
ل 
وعشرين. وما؛ لأدتا شهر القمريّ الطبيعي الناقص يوماً وانتهى 


| 


)١(‏ أي: من الولادة الطبيعية. 

(1) هذا بعيد جدَاً إلى حدٌ اليقين بعدمه؛ لأنَّه لو حدثت الولادة لكانت ضكئيلة جا أ 
- لا محالة - في الشهر الناقص الطبيعي. 
أقول: وهذا في نفسه يصلح جواباً على السؤال. 






784 00 الفتاوى الواضحة 


واننواتنة أن و بهالةامة هذ النتير شعي يناي النهي "التعرف 
الشرعي الأوّل من ليلة السبت على الرغم من عدم رؤية الحلال؛ لكي لا 
ينقص الشهر الشرعي عن تسعة وعشرين يوما. 

وبهذا أمكن القول: إن الشهر القمريٌ الشرعي يبدأ في الليلة التي يمكن 
أن يرى في غروبها الهلال لأوّل مرّة بعد خروجه من المحاق. أو في الليلة التي 
ير فيها الال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر اللاحق في ليلة الثلاثئين من 
تلك الليلة'". 

(0) وإمكان الرؤية'" هو المقياسء لا الرؤية نفسهاء فقد لا تتحقق 


)١(‏ معناه: أنَّ بداية الشهر أصبحت بالميلاد الطبيعي للهلال وإن لم : تتمٌ الرؤية» ولم 
تصبح البداية حال المحاق. وهذا حكم استثنائيّ في هذا المجال؛ لوضوح أنَّ الشهر 
القمريّ لا يقل عن تسعة وعشرين يوماً. وهذا الحكم يشمل جميع الأشهر القمريّة 
بطبيعة الحال؛ وليس شهر رمضان وحده. 

(؟) وكذلك في الليلة التي لم ير فيها الهلال كذلك» ولكن رُئي هلال الشهر الذي بعد 
اللاحق بعد مضي (/01) يوم مع افتراض الشهر اللاحق )١9(‏ يوم وهكذا. فمثلاً 
إذا ثبت أن رجب ثلاثون يوماً بموجب إكمال العذة ثم بت ت أنَّ شعبان (19) يوماً 
نّم زُئي المهلال بعد مضي (18) يوماً من رمضانء فلابدٌ أن نأخذ يوماً من شعبان 
فيقع (18) يوماً فنأخذ له يوماً من رجب فيثبت أنّه كان ناقصاً (الماتن). 

(© أي: وجود ضوء الهلا بحجم يمكن رؤيتة. د 
هكذا فشره (قدّس سرّه) إلا أنه فهمٌ دق لا تؤيّده ظاهر أدلّة الكتاب والسئة التي 
تصرّح بالرؤية نفسهاء على أنّه ليس بعملَ؛ إذ مع وجود المانع عن الرؤية لا 
تستطيع أن تعرف حجمه بطبيعة الحال. والأثر الوحيد لهذا الفهم الدقّي أنه لو 
ثبت بالمراصد أن الملال بحجم قابل للرؤية فإنَّه ب يثبت به الشهر وإن لم يره أحد. 
ولكن هذا وحده لا يكفي؛ امعو كلض :ماعن افيه انها ماه ادر 
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الرؤية؛ لعدم ممارسة الاستهلال؛ أو لوجود غيم ونحو ذلك؛ غير أن الهلال 
موجودٌ بحو يمكن رؤيته لولا هذه الظروف الطارئة» فيبدأ الشهر الشرعي 
بذلك. 

ولي إن وجود حاجب يحول دون الرؤية - كالغيم والضباب- لا 
يض بالمقياس؛ لأنَّ المقياس إمكان الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا 
القيل: 

ولااوزن للرؤية'' بالأدوات والوسائل العلميّة المكبّرة» وإِنّما المقياس 
إمكان الرؤية بالعين الاعتيادية المجرّدة» وتلك الوسائل العلمية يحسن 
استخدامها كعامل مساعد على الرؤية المجرّدة وممهّد لتركيزها. 

(5) وقد تختلف البلاد في رؤية ال هلال. فيُرى في بلدٍ ولا يرى في بل 
آخر فها هو الحكم الشرعي؟ 

والجواب: أنَّ هذا الاختلاف يشتمل على حالتين: 

الأولى'": أن يختلف البَلَدانِ لسبب طارئ» كوجود غيم أو ضباب 
وكندن طاللك يوق علو ا نكانة لا عسات ل أن الرؤمة ف نجه البلدين كني 





للرؤية المجرّدة أم لا. 
نعم» لو حصل الاطمئنان بذلك» بحيث علمنا أن المانع من الرؤية هوالجو 
الأرضي لا الهلال» فالأحوط بدء الشهر به. ولكن هذا يعطي للوسائل الحديئة 
أهنيّة فقهيّة أكثر مما ذكره السيّد في الأسطر الآتية. 

)١(‏ لأنّ هذه الوسائل تثبت ولادة المهلال الطبيعيّة وليس الشرعيّة» أعني: إمكان 
رؤيته ولكدّنا أشرنا إلى إمكان إثباتها لأكثر من ذلك. 

(0) يُراد بها البلدان المتقاربة التي يمكن فيها رؤية الهلال. ولكن قد يُرى في بعضها 
دون الآخر ىا شرح في الكتاب. 


بالنسبة إل اْبَلدَ الآخرة لآنَّ المقياس - كما تقدّم- هو إمكان الرؤية» لا الرؤية 
نفسهاء وإمكان الرؤية هكذا ثابتٌ في البلدين معأ ولا يضرٌ به وجود حاجب 
في أحد البلدين يمنع عن الرؤية فعلآء كغيم ونحوه. ى) تقدّم. 
الثانية: أن يختلف البلدانٍ اختلافاً أساسياً؛ لتغايرهمافي خطوط 
الطول''"» أو تغايرهما في خطوط العرض. على نحو يجعل الرؤية في أحدهما 
ممكنة. وفي الآخر غير ممكنةٍ بذاتهاء وحتى بدون غيم وضباب» وذلك يمكن 
افتراضه في صورتين: 
إحداهما: أن يكون هذا التفاوت بسبب اختلاف البلدين في خطوط 
الطول؛ على نحو يكون الغروب”” ني أحد البلدين قبل الغروب في البلد 
الآخر بمدة طويلة. 
وبيان ذلك: أنّنا عرفنا سابقاً أن القمر بعد خحروجه من الحاق ومواجهة 
جزءِ من نصفه التَبّر للأرضء يظل هذا الجزء النبّر يزداد. وكلّا ابتعد عن 
المحاق» اسع وازداد. 
ونُضيف إلى ذلك: أن الليلة”" (أيْ ليلة) تسير تدريجاً بحكم كرويّة 
الأرض من المشرق إلى الغرب. فتغرب الشمس في بلدٍ بعد غرويها في بل آخر 
80 يعننى؛ تغايرا كبيراء وَإلَا فالعاير موجوة حتّى :ين البلدان الفازية: 
(1) يعني: يكون أحد البلدين في شرق البلد الآخر أو غربه» فتغرب الشمس في طرف 
الشرق قبل غروبها في طرف الغرب. 
() وليس الليل فقط بل النهار وكل أجزاء الساعات الأربع والعشرين. 
فالليل ل دائر بدوران الأرض» والنهار نهارٌ دائر بدوران الأرض» وكل بلد بحس 
أن اول اللي وأو ل النهان أو العوض] يخس فتن 


الصيام - الصيام في شهر رمضان لسعو عضا ا و و ا ل ل لق 


بدقائق أو ساعاتٍ حسب موقع البلدين في خطوط الطولء والغروب في كل 
خط" يسبق الغروب في الخطٌ الواقع في غربه» ويتأخر عن الغروب في الخط 
الواقع في شرقه» فقد تغرب الشمس في بلدٍ - كالعراق مثلاً - ويكون القمر" 


)١(‏ من خطوط الطول. 

)١(‏ لا يخفى أنَّ القمر في لحظةٍ معيّنةٍ تكوينيّة يولد» وفي لحظة معيّنةٍ تكوينية بعد ذلك 
يصبح ممكن الرؤية» وعلى أي حال نسمّيها بالولادة. والولادة تكون على أحد 
أجزاء الكرة الأرضيّة؛ طبعاً حسب محل القمر ساعة إذ. 
وذلك الجزء من الأرض قد يكون في نهار»ء وفد يكون في ليل» وقد يكون في فجر 
أرق قورت تإوكاك ف عروسم ,ذا فيه انين وإن كان و جار فالدزوب 
حاصلٌ في البلدان التي على شرقه» فلا يمكنها أن ترى الهلال؛ لأنّه يسير من 
الشرق إلى الغربء فهو لا يتتجه نحوها عن قريب. بل يحتاج إلى عشر ساعاتٍ أو 
أكثر في وصوله إليها عند مجيء الغروب الآتي. 
وكذلك لا يمكن رؤيته في منطقة الولادة؛ لأنّ الغروب إذا حصل بعد هذا النهار. 
يكون الحلال قد غاب قبله. 
وإن كانت منطقة الولادة في ليل» فالغروب حاصل في المناطق التي في غربه لا 
محالة» وهي بلادٌ يمكن أن يصل إليها الهلال عن قريب. فإذا حصل الغروب فيها 
وكان الملال لا زال على الأفق» فقد بدأ الشهر. 
دع هل ماسو 
ومنه يظهر أن مافي يعض المصادر من (أنَْ خروج القمر من هذا الوضع 
- المحاق- هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض ... الخ) منهاج الصالحين 
[للسيّد الخوئي] 1:74:1١‏ ط. قء وأنظر 238:١‏ مسألة: 23١54‏ ط. مدينة 
العلمه قمء ١٠5١ه]‏ غريب جداً؛ لأنّهِ يلزم منه - بكل وضوح - أن يبدأ الشهر في 
بعض البلاد صباحاء وفي بعضها عصراًء وفي بعضها ليلآ. وفي بعضها فجراً وهكذا. 
بل الصحيح: أنه يجب على البلاد التي ليس فيها غروب أن تنتظر حتّى يأتي 


0 0 0 0 00 
قد خرج من المحاق. ولك ال هلال لا يمكن رؤيته؛ لضآلته مثلاء غير أنَّه 
يصبح بعد ساعاتٍ ممكن الرؤية؛ لأنّ الجزء النيّر من القمر يزداد كلما بعد عن 
المحاق. فحين تغرب الشمس في بلدٍ يقع في غرب العراق بعد ساعات 
عديدة. يكون بالإمكان رؤية الهلال. 
والضورة الأعرض الع بركون خلال نتوسبها مك الرؤينة فق اسن 
البلدين دون الآخر: أن نفترض البلدين واقعين على خط طول واحدء بمعنى 
أن الغروب فيهم| يحدث في وقتٍ واحد ولكنهما مختلفان في خطوط العرض» 
فأحدهما أبعد عن الآخر عن خط الاستواء. ونحن نعلم أنَّ طول النهار 
وقصره يتأثر بخطوط العرض: فالنهار الواحد والليل الواحد يكون في بعض 
المناطق أطول منه في بعضها؛ تبعاً لما تقع عليه من خطوط العرضء ويختلف 
بسبب ذلك أيضاً - في الغالب - طول مكث الملال في تلك المناطق؛ إذ 
يمكث في بعضها أطول”" مما يمكث في بعضها الآخر. فإذا افترضنا أنَّ مكثه 





الغروب. وأوّل منطقة يولد فيها امهلال غروباً هي أوّل الشهر بالدقة. وفي منطقتها 
المقاربة لها بالإجماع. 

م سير اخلال:مم العروت الدادر حل الأرطى متطفة متعاقة خلى وشوش وه 
الكرة الأرضيّة؛ , 

هذا البيان شاملٌ للبلاد ذات خطوط العرض المتقاربة» ولا يبعد أنه شامل لما بين 
المدارين الجدي والسرطان وما بعدهما بقليل. 

)١(‏ فإذا كان الغروب في العراق مثلاً موجوداًء كان البلد الآخر القريب من القطب 
الشهالي - على نفس خط الطول- غارقاً في النوم. ومنه يظهر أنَّ الحلال إن ظهر في 
العراق فبالأولى أن يظهر في شماله. بخلاف العكس؛ فإنّهِ إن ظهر في الشهال فليس 
بالضرورة أن يُرى في الجنوب. 


الصيام - الصيام في شهر رمضان نو و ل ل ا 1017 


في أحد هذين البلدين كان قصيراً جد على نحو لا يمكن رؤيته. ومكثه في 
البلد الآخر كان طويلاً نسبيّاء نتج عن ذلك اختلاف البلدين في إمكان 
الرؤية. وا تؤثّر خطوط العرض إيجابياً في إمكان الرؤية بسبب طول المدةء 
قد يكون ها تأثيرٌ سلبيَ”" في نفس الوقت؛ باعتبار تأثيرها على درجة الضوء؛ 
لأنّ النهار كلّم) كان أقصرء كان ضؤوه أضعف |[ينبكة ومننديان جامع الالهة (م) 

وقد يتميّز بلد عن بلبٍ آخر في إمكان الرؤية على أساس كلا الاعتبارين 
السابقين» بأن نفترض أنَّه واقع في خط طول غرب بالنسبة إلى البلد الآخر. 
وواقع أيضاً على خط عرض آخر يُتيح للهلال مكثاً أطول. 

وهكذا نلاحظ أنَّ البلاد قد تختلف في إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء 


)١(‏ كما أوضحنا في الحاشية السابقة: غير أنَّ المفهوم - عموماً- هو أنَّ تأثير خطوط 
العرض (أعني: الصورة الأوى) أشدّ من تأثير خطوط الطول (أعني: السصورة 
الثانية) في بداية الشهر وولادة الهلال. 
أقول: وهنا اخختلافٌ آخر في المناطق يعود إلى وقوعها في نصف الكرة الشهالي أو 
نصف الكرة الجنوي. والظاهر أنَّ هذا من ناحية فكرة الصورة لا أثر له؛ لأنّ القمر 
أو الحلال يمكن إشراقه على النصف المواجه له من الأرض شمالاً وجنوباً. 
ولكن هذا (أعني: تعدّد الجنوب والشمال) يؤثْر على فكرة الصورة الثانية (أعني: 
الاختلاف بالليل والنهار) فبينا يكون الغروب في الشمال يكون الشروق في 
الجنوبء وهذا يعني أنَّ اتتظار مناطق الجنوب لولادة الحلال عندها سوف يختلف 
في عدد الساعات التي تحتاجها المناطق المساوية لا في خط الطول في الشمال. وهذا 
يعني فقهياً: أنه إذا ثبت الشهر في منطقة في شمال الأرض فإِنَّه لا يثبت في جنويهاء 
وخاضة إذاكان 3 عدو عذار لخدي ولكتها عب احتر سد الال يدقةاالأن 


الفرق لن يكون أكثر من عدّة ساعات على كل حال. 


لياق 000001011 ا 0 


فهل يكون الشهر القمريّ في كل منطقةٍ من الأرض مرتبطاً بإمكان الرؤية 
فيها بالذات فيكون لكل أفق شهره القمريّ الخاصٌّء فيي دا في هذا الأفى 
الغرى ف لئلة شدي وق أن هرق و ليزة هنا خرف و ]ن السور لقنو له 
بداية واحدةٌ بالنسبة إلى الجميع» فاذا رُئي الحلال في جزءٍ من العالم كفى ذلك 
وبكلمة أخرى: هل حلول الشهر القمريّ الشرعي أمرٌ نسبييٌّ يلف 
فيه أفق عن أفق فيكون من قبيل طلوع الشمسء فك أنَّ الشمس قد تطلع في 
سماء بغدادَ ولا تطلع في ساء دمشقء فيكون الطلوع بالنسبة إلى بغداد ثابتاً 
والطلوع بالنسبة إلى دمشق غير متحقّق» كذلك بداية الشهر القمريّ الشرعي. 
أو أن حلول الشهر القمريّ الشرعي أمرٌ مطلقٌ وظاهرةٌ كوتيةٌ مستقلة لا 
يمكن أن يختلف باختلاف البلاد؟ 

وتوجد لدى الجواب على هذا السؤال في مجال البحث الفقهي نظرية 
و دعل الافترا فى الغاوه و فون يآن لوك :الشون ل يمكن ايكون تيا 
وأذ يكوة كل منظنه شهرها القفرئ الام وآن مو قط عبان لق عل 
نسبيّة الطلوع التي تجعل لكل منطقةٍ طلوعها الخناصّ؛ وذلك لأنَّ طلوع 
الس عازه عر وواعية عد لقا سو الارمن ازنلك الشييي يونا 
كانت الشمس تواجه أجزاء الأرض بالتدريج بحكم كرويّتيها وحركتها - أي 
الأرض - حول نفسهاء فمن الطبيعي أن يكون الطلوع نسبياء فتطلع الشمس 
على هذا الجزء من الأرض قبل ذاك. 

وأمَا بداية الشهر القمريّ فهي بخروج القمر من المحاق. أي ابتدائه 
بالتحرّك بعد أن يتوسّط بين الشمس والأرض. وهذه ظاهرةٌ كونيّةٌ محدّدة تعبّر 


و كع 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ا 1-1 10101010121201010212021 1 11 
شيكة ومتنديان جامع الائمة , 


عن موقع جرم القمر من جرمي الشمس والأرض» و 0-2 زء من 
الأرض أو ذاك» فلا معنى لافتراض النسبية هنا وللقول أن الشهر يبدأ بالنسبة 
إلى هذا الجزء من الأرض في ليلة السبت وبالنسبة إلى ذلك الجزء في ليلة الأحد. 
وهذه النظرية''' ليست صحيحةً من الناحية المنهجية؛ لأنّها تقوم عل 
أساس عدم التمييز بين الشهر القمريّ الطبيعي والشهر القمريّ الشرعيء إن 
الشهر القمريّ الطبيعي يبدأ بخروج القمر من المحاق. ولا يتأث ثرا" بأىّ عامل 
آخرء ولا كان خروج القمر من اللحاق قد يؤخذ كظاهرة كونيّة محدّدة لا تدأثر 






0 
م 


عبذا الموقع أو ذاك. فلك مىئى: حينكأ لافتراض ال 3 فيه" 
وأمَا الشهر القمري الشرعي فبدايته تتوقف على مجموع عاملين: 


)١(‏ هي للسيّد الخوئي في منهاج الصاحين [راجع: منهاج الصالحين 58١ :١‏ مسألة: 
٠4‏ :, ط. مدينة العلم» قم. .]١5٠١‏ وأوضح ما يرد عليها: ما ذكرناه سابقأ من 
أنه يلزم بدء الشهر في كثير من مناطق الأرض في غير الغروب» كالظهر والعصر 
والفجر والليل» وهو غير محتمل فقهياً ولا عقليا. 

(؟) هذا يرد عليه ما ذكرناه في التعليقة السابقة» وإنَّا معنى بدء الشهر الطبيعي في أيّ 
بل هو وجود الضوء (الحلال) فيه غروبك سواء شوهد أم ل يشاهده وهذا معناه أن 
القنوه وضنوه اوقل :ولادة الخال وكناماء لا كنى وبل لأبد مو خرور 
الغروب في المنطقة. ٠‏ 

(5) وذلك إذا فسرنا المحاق أن عبارةٌ عن انطباق مركز القمر على الخط الواصل بين 
مركز الأرشى ومر ةق التمس ؛ على أساس أنَّ هذا الانطباق هو الذي يحقق غيبة 
القمر عن كل أهل الأرض؛ نظراً لأنّ حجم الأرض الصغير لا يتيح في هذه ا حالة 
حتّى لمن كان في أقصى الأرض أن يواجه شيئاً من وجهه المضيء س0 
هو الانطباق المذكور؛ صحٌ ما يُقال من أنه ليس نسبياً. . وأا إذا فسّرنا المحاق بأ 
مواجهة الوجه المظلم بتهامه لمنطقةٍ ما على الأرضء فهذا أمرٌ نسبيّ (الماتن). 


30> ولا لاد ميال 0 000 الصو عداو الم ملكو او انتده 4ه الفتاوى الو اضحة 


أحدهما كونّ» بعر ميعن امسا بور ارو الجزء الشيّر 
المواجه للأرض ممكن الرؤية» وإمكان الرؤية يمكن أن نأخحذه كأمرٍ نسبيٌ 
يتأثر باختلاف المواقع في الأرضء ويمكن أن نأخذه كأمر مطلقٍ محدّد لا يتأثر 
بذلك؛ وذلك لأنّنا إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان'"' رؤية الإنسان في هذا 
اومن الأرقى :وق 3الق كان أسرا تسيا وتر تي عد لتلف أن الشهر 
القمري الشرعي يبدأ بالنسبة إلى كل جزء من الأرض إذا كانت رؤية هلاله 
نمكدة ق ذلك الخرء هن الأرقن» فقد يبدا تالنسة إل جو دون ره 

وإذا قصدنا بإمكان الرؤية: إمكان الرؤية ولو في نقطةٍ واحدةٍ من العالم 
- فمها رُئي في نقطة. بدأ الشهر الشرعي بالنسبة إلى كل النقاط - كان أمراً 
مطلقاً لا يختلف باختلاف المواقع على الأرض. 

وهكذا يضح أن الشهر القمريّ الشرعي لا كان مرتبطاً - إضافةً إلى 
الخروج من المحَاق - بإمكان الرؤية» وكانت الرؤية ممكنة أحياناً في بعض المواضع 


)١(‏ هذا معناه أنَّ ما نستطيع أن نسمّيه ب (الولادة الشرعيّة) للهلال - وهو الحجم 
القابل للرؤية- إذا حصل فقد حصل الشهر في كل مناطق العالم ظهراً وعصراً أو 
فجراً أو ليلاً. فيرد عليه نفس ما أوردناه على الولادة الطبيعيّة. 
ومن هنا نعرف: أنْ كلا شكلي الولادة يتوقف في بدء الشهر على وجود الغروب في 
المنطقة؛ ولكن في الولادة الشرعيّة لابدّ أن يكون الهلال قابلاً للرؤية. 

() لا يخفى أن إمكان الرؤية في بلِدٍ يلازم - عقلاً وطبيعيّاً - إمكان الرؤية في المناطق 
الواقعة على غربه. ولا يلازم إمكان الرؤية في شرقه؛ إذ ىا قال السيّد سابقاً: إن 
الهلال في نمو وتوسّع مستمرٌ. فإن كان مرئياً في بل كان في البلد الآخر من جهة 
الغرب أوسع ولو قليلاً بطبيعة الحال؛ في حين كان أقل في البلد الواقع من جهة 
الشرق أو لم يكن مولوداً بالمرّة. إذن فهذا هو الأمرء سواء سمّيناه نسبيّاً أو مطلقاً. 


الصيام - الصيام في شهر رمضان ببسب سم اا 


دون بعض» كان من المعقول أن تكون بداية الشهر القمري الشرعي نسبية ". 
فالمنهج الصحيح للتعرّف على بداية الشهر القمريّ هل هي نسبية أو لا 
الرجوع إلى الشريعة نفسها التي ربطت شهرها الشرعي بإمكان الرؤية؛ لنرى 
أئّبا هل ربطت الشهر في كل منطقة بإمكان الرؤية في تلك المنطقة:» أو ربطت 
الشهر في كل المناطق بإمكان الرؤية في أيّ موضع كان؟ 
والأقرب على أساس ما نفهمه من الأدلّة الشرعية هو الثشاني'"» وعليه 
فاذا رئي الحلال في بلدء ثبت الشهر في سائر البلاد. 





١(‏ لا معنى للنسبيّة بمعنىٌ كامل في هذا المجال؛ إذ معناها: أن أيّ يللم يشاهد الهلال 
لا يبدأ به الشهر. وهذا أمرّ غير محتمل إذا كان الهلال قد شوهد في ما قبله من 
البلاد شرقأء كما أوضحنا في التعليقة السابقة. 
نعم إذالم يشاهد بهذا النحوء كان من المحتمل عدم وجود الال بالشكل 
الشرعيء فيكون موضوعاً لوجوب إكمال العدّة ثلاثين يوماً. 

)١(‏ هذا على إطلاقه غيه محتمل» وإلَّا لزم ما سبق أن قلناه» من أن الشريعة سوف تحكم 
باليد لبدء للشهر في كثير من البلاد ظهراً أو عصراً أ وليلاً أو فجرأء وهو أمر غير محتمل. 
والفهم الصحيح: إن دل الدليل على قيام الشهر ني يوم واحدٍ على وجه الأرض» 
فإنّه يراد باليوم وجود اليوم الدائر حول الأرض كما أوفمساسانةا إذاخفاتك 
(الولادة الشرعيّة) في أوّل بد مكن على وجه الأرضء تبعته المناطق الواقعة في 
غربه؛ أن الغروب جود ول ريه والقمر - أو الهلال- يدور أيضاً وسرعتهما 
واحدة؛ ؛ لأئّهها معاً يحدثان بدوران الأرضء فهو يشرق باستمرار غروباً وبالترتيب 
على مناطق الأرض حتّى يكملها في أربع وعشرين ساعة» وهو مقدار يوم واحدٍ 
بوجودة الذائر حول الآرض» ويكون لاستمرار تمؤه دخل كنيد في [مكان الرؤية. 
فالصحيح إذن: نه إذا ثبت الهلال في منطقة» ثبت أيضاً في المداطق التي تقع في 
غربه؛ دون المناطق التي في شرقه» وخاصّة إذا تحدثنا عا بين المدارين - الجدي 
والسرطان- تقريباً على وجه الكرة الأرضية. 


06 ابا واشووا وبا روه ااه لمرو لفقا زر الواقيسة 
كيف يثبتأول الشهره ١‏ 

انّضح أن بداية الشهر القمريّ الشرعي تتوقّف على أمرين: خروج 
القمر من المحاق. وكون الحلال ممكن الرؤية"" بالعين الاعتيادية المجرّدة في 
حالة عدم وجود حاجبء والآن نريد أن نوضح كيف يمكن إثبات هذين 
الأمرين وإحرازهما بطريقةٍ صحيحةٍ شرعاً؟ 

إن إثبات ذلك يتمّ بأحد الطرق التالية'": 

(/51) الأول الرؤية اللنائرة بالعيق الاعسادرة الج ذه فاك أن راق ينه 
الحلال فعلاًء تثبت للرائي أنَّ القمر قد خرج من المحاق وأنَّ بالإمكان رؤيته. 
وإِلَّاكَا رآه فعلا. 

()) الثاني: شهادة الآخرين برؤيتهم. فإذا لم يكن الشخص قد رأى 
هلال مباشرةً ولكن شهد الآخرون برؤيتهم له» كفاه ذلك إذا توفرت في هذه 
الشهادة أحد الأمرين التاليين: 

أوّلاً: كثرة العدد. وتنوّع الشهود على نحو يحصل التواتر أو الشياع 
المفيد للعلم أو الاطمئنان. فإذا كثر العدد ولم يحصل العلم أو الاطمئنان من 
أجل منش معقول؛ لم يثبت الحلال. فالكثرة العدديّة عاملٌ مساعدٌ على حصول 
اليقين» ولكنها ليست كل شيء ني الحسابء بل ينبغي للفَطِن”" أن يُدخل في 


)010 بالتوضيح الذي قلناه هناك. 

(1) ومنها: ثبوت الحلال في المناطق الشرقيّة للبلد؛ إذ نعلم معه بوجود الهلال في الأفق 
عندئل بحجم قابل للرؤية. 

المهم شرعا هو: قيام الحجة الشرعيّة على وجود الهلال إِمَا بالبيّنة وهي الشاهدان 
العادلان. وإِمًا بالشياع المفيد للاطمئنان. وقد ذكر الفقهاء - ى) هو كذلك - أن 





ونذكر الأمثلة لتالية على سبيل التوضيح: 
.١‏ إذا أحصى أربعون شاهداً بالهلال من بلدة واحدة؛ فقد يكون 


تواجدهم جميعاً في بلدةٍ واحدة يعرّز شهادتهمء بيم| إذا أحصي أربعون شاهداً 
من أربعين بلدةٌ استهل أبناؤها فشهد واحدٌ من كل بلدة» لم يكن لهم نفس 
تلك الدرجة من الإثبات. والسبب في ذلك: أن تواجد أربعين شخصاً على 
خطأ في مجموعة المستهلّين من بلدةٍ واحدة أمرٌ بعيدٌ نسبياًء بين| تواجد شخص 
واحدٍ على خطأ في مجموعة المستهلّين من كل بلدء أقرب احتمالاً. 





الحجّة تؤثّرء سواء كان الظنْ على وفقها أم على خلافها. 

فهذه الاستبعادات التي ذكرها السيد م و في بعض الموارد التي نشير إلى المهم 
منها: 

أولاً: جعل الشياع أحياناً غير مفيد للعلم ولا الاطمثنان. 

نان العلم أو الاطمئنان أحياناً بكذب البيّنة» أعني: مخالفة مؤدّاها للواقع 

ثالثاً: عدم الاعتماد على خبر الثقة أحياناً بل ل ام للقن 
مورد الحلال. 

وهنا لابدّ أن نلتفت: 

أوَلاً: أن الشياع ليس بحجّة مالم يفد العلم أو الاطمئنان. فإن أوجبت تلك 
القرائن التي في الكتاب زوال الاطمئنان» فقد سقط عن الحجية. 

ثانياً: أنَّ البيّئة التي تشهد بالحسّ والعيان بوجود الهلال. وبشكل غير متناقض بين 
الشاهدين» هي حجّة وإن حصل الظنّ بخلافهاء مالم يحصل الاطمئنان بالخلاف. 
فإن أوجبت تلك القرائن حصول الاطمئنان بالخلاف. سقطت عن الحجية. 

ثالثاً: أنَّ خير الثقة وخبر النساء والأطفال ليس بحجّة أساساًء إلا إذا أوجب 
الاطمئنان. فإن حصل شيء أزال الاطمئنان» سقط كل ذلك عن الحجية. 


امون 205ظظ فيه ل ال إد قا أو و لاما اه وأ عا ف هه وا لهاع 0 نا فا عاو وهف ورف 8ن قدو ما عا ا ا ا ا الفتاوى الواضحة 


؟". وق نفس الحالة السابقة قد يصبح الأمر على العكس؛ وذلك فيها إذا 
كانت تلك البلدة التي شهد من أهاليها أربعسون شخصاً واقعةً تحت تأثير 
ظروف عاطفيّة غير موجودة في المدن الأخرى. 

". وكما ينبغي أن يلحظ الشهود بالإثبات» كذلك يلحظ نوع وعدد 
المستهلين الذين استهلوا وعجزوا عن رؤية الهلال. فكلا كان عدد هؤلاء 
الذين عجزوا عن الرؤية كبيراً جدّأ ومتواجداً في آفاق نقيّة صالحة للرؤية 
وقريبة من مواضع شهادات الشهود. شكّل ذلك عاملاً سلبياً يدخل في 
كنات 

. ونوعية الشهود لها أثرٌ كبيرٌ إيجاباً وسلباً على تقرير النتيجة. ففرق 


بين أربعين شاهداً يُعرف مسبقاً أثئم لا يتورّعون عن الكذب. وأربعين شاهداً 
مجهولي الحال. وأربعين شاهداً يُعلم بوثاقتهم بدرجة وأخرى. 

. قد تتحد مجموعة من الشهادات في المكان؛ بأن يقف عدد المستهلين 
في مكانٍ مشرفٍ على الأفق» فيرى أحدهم الحلال ثُمّ ييدي الآخر إلى موضعه 
فيراهء ثم يبندي الغالك إليهء وهكذا. وق مكل ذلك اتتع دهده التشيادات؛ 
أن وقوعها كلّها فريسةً خط واحدٍ في نقطةٍ معيّنةٍ من الأفق بعيدٌ جذَأًء وقدرة 
المشاهد الأول على إراءة ما ره تعرز الثقة بشهادته. 

5. التطابق العفوي في النقاط التفصيلية بين الشهود؛ بأن يشهد عدد 
من الأشخاص المتفرّقين من بلدةٍ واحدةٍ ويعطي كلّ منهم نقاطاً تطابق النقاط 
التي يعطيها الآخرء من قبيل أن يتفقوا على زمان رؤية الحلال وزمان غروبه 
عن أعينهي قإن دلق هاما مساعة عل حضون اليقية: 

. ينبغي أن يلحظ أيضاً مدى ما يمكن استفادته من استخدام الوسائل 
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ومنتديان جابع الائمة (م) 
ل 0 اه 


الوسائل وإن ل تكن كافيةً لإثبات الشهر ولكن إذا افترضنا أنَّ التطلّع إلى 
الأفق رصدياً لم يتح رؤية ا هلال" فهذا عامل سلب يزيل من نفس الإنسان 


)١(‏ المراصد الحديثة يمكن أن يستفاد منها ى) يلي: 
أوّلاً: أن تثبت أن الال لا وجود له أصلاً. 
ثانياً: أن تثبت أن الهلال صغيد جدأء بحيث لا يكون قابلاً للرؤية. 
ثالثاً: أن تك تغبت أن الغلال كيل جد بحيث يكون قابلاً للرؤية. 
رابعاً: أن تغبت جهة وجود الحلال حنّى ينظر نحوها الناظرون. 
وجا يفي نتفي !إل الدينقي أن يكون المخبر عن المرصد بِيّنةَ عادلة وليس 
رجلا ثقة على الأحوط. فضلاً عن الفاسق. وأمًا أن يحصل الاطمئنان أو العلم من 
قوله ليكون بذلك حجّة» فإذا تمّ ذلك» استطعنا أن نصير إلى النتائج التالية: 
أوّلاً: إذا أخبر المرصد بعدم وجود الحلال أو ضعفه؛ كفى ذلك في البناء على عدم 
الشهر الحديد. 
ثانياً: إذا أخبر المرصد بذلك. وكان هناك ادّعاء للرؤية بمقدار ليس حجّة؛ كفى 
ذلك في عدم الشهر. 
ثالثاً: إذا أخير المرصد بذلك» وكان هناك ادّعاء رؤية حجّة كا سبق شرحه - فإن 
كان موازياً لها بدرجة الإثبات. كما لو كانا معايئة أو كانا معاً اطمئناناً أو كانا علمأًء 
سقطا عن الحجّية» ورجعنا إلى إكمال العدّة. وأمًا لو زاد أحدهما - كمالو كان 
أحدهما بيئة والآخر العلم أو الاطمئنان - عملنا به. 
رابعاً: إذا أخير المرصد نيه كرون شاع نووت بان لحك كو دابل للرؤية 
فهذا وحده كاف في إثبات الشهرء إذا كان وجوده وقابليّته للرؤية معلومة للناظر. 
خامساً: إذا أخير المرصد بذلكء ولكنّ الناس لم يروه لوجود المانع» كالغيم 
والحمرة والضباب» كفى في إثبات الشهر. 
سادساً: إذا أخبر المرصد بذلكء ول يره الناس مع عدم المانع؛ رجعت الحجّية إلى 
ما قلناه في الفقرة الثالثة من هذا التسلسل. 


مد اخ سو اجات اد من كوا للقن وتوا القناومي الزراميكة 


الوق بالتهاقاك رار قترسه ردلفشيوي النادن يعيرتيم الداذة وعد 
الرصد العلمي عن رؤيته؟! 

8. بل يدخل في الحساب أيضاً التنبّؤ العلمي المسبق'" بوقت خروج 
القمر من المحاق. فإنّهِ إذا حدّد وقتأ وادّعى الشهود الرؤية قبل ذلك الوقت» 
كان التحديد العلمي المسبق عاملاً سلييًا”'” يُضعِف من تلك الشهادات» فإِنَّ 
احتهال الخطأ في حسابات النبوءة العلمية وإن كان موجوداً ولكنه قد لا يكون 
أبعد أحياناً عن احتمال الخطأ في مجموع تلك الشهادات. أو على الأقلٌ لا 
يسمح بسرعة حصول اليقين بصواب الشهود في شهادتهم. 

(19) ثانياً: تواجد البيّنة في الشهود. 

والبيّنة على الحلال تكتمل إذا توفر ما يلي: 

.١‏ أن يشهد شاهدان رجلان عدلان”" برؤية ال هلال؛ فلا تكفي شهادة 
الرجل الواحد”» ولا النساء وإن كن عادلات. 


)١(‏ ليس هذا التنبّؤ قيمة الرؤية المباشرة في المرصدء ولا تفيد في إثباته البيّنة فضلاً عن خير 
الثقة فضلاً عن خبر الفاسق. نعم, لو حصل الاطمئنان به أو العلم كان حجّةً. 

وهذا التنبّؤ إنّ) ينبت أصل وجود ال هلال؛ ولا يمكن أن يثبت ضخامة حجمه 
كالمر صدء فالأثر الرئيسى الوحيد له كما ذكر في الكتاب» كا نذكر في التعليقة الآتية. 

(؟) إذا أصبح الك حمق داكت عدم الحلال أصبح مشمولاً لتعارض الحجّتين الذي 
ذكرناه في الفقرة الثالثة من الحديث عن المرصد. وإن لم يكن حجّة. لم يضرٌ بحجية 
البيّنة أو الشياع إذا حصلا على وجود الهلال. 

(*) يشترط في العدالة الايهان مع الاستقامة على جادّة الشرع. وقد سبق تعريفها في 
مبحث الاجتهاد والتقليد. 


(4) وإن كان ثقة عدلاً. 
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؟. أن لا يقع اختلاف بين الشاهدّين " ل شهادم] غل بحر بع أن نا 
افكوضر أحد الكاهدين أنهراه غير ها رام لخر 

”. أن لا تتجمّع قرائن قويّة تدل على كذب البيّنة أو وقوعها في خطأء 
ومن هذه القرائن: أن ينفرد اثنانٍ بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلين م 
يستطيعوا أن يروه مع اتجاههم جميعاً إلى نفس النقطة التي انهه إليها الشاهدان 
في الأفق» وتقاريهم في القدرة البصرية”"» ونقاء الأو " وصلاحيته العامة 
للرؤية» وهذا معنى قوم (عليهم السلام) دإذا رآه واحد رآه مائة» '“. 

اماس اوري لبد ير لاا احور 
القمريّ الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماًء فإذا مضى ثلاثون يومأ ول يرّ 
الهلال الجديد؛ اعتير الهلال موجوداًء ويبدأ بذلك شهرٌ قمريّ جديد. 

)7١(‏ الرابع: حكم الحاكم الشرعي” فإنّه نافذٌ وواجب الاتّباع» حتى 


)١(‏ كا لو اختلفا في محل الهلال أو اتجاه فتحتهء ولكن لا يجب سؤاههما عن ذلك. 

(0) بمعنى: أن نعلم أن في الناس المجتمعين من عو قو البصضر: 

(*) فلو كان الجو غير نقيّ» كفى في الأخذ بمضمون البينة. 

(4) تهذيب الأحكام 4: ,.1١‏ كتاب الصيام باب فرض الصيام؛ باب علامة أوّل 
شهر رمضان وآخره ودليل دخوله. الحديث 77, ووسائل الشيعة 2.5894:٠١‏ 
كتابي الصوم والاعتكاف, باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين» الحديث 
.لو سسة). 

(6) ليس لحكم الحاكم الشرعي حجّية في هذا المجال؛ أنه تشخيص للموضوع فقط. 
فكم أن ليس له أن يحكم أن هذا المائع خمر أو بول كذلك في هذا المجال. وقد أشار 
السيّد في مقدّمة الكتاب أنَّ (الموضوع) موكولٌ إلى المكلّف وليس تشخيصه من 


وظائف الحاكم الشرعي. 


5؟+؟ دح اذ امورو عع ل متقاع وه وز اه وز ون قي 6013 4ن ه44 تلت لهاو كم واجهاه فل قر 21301 الفتارى الواضحة 


على من لم يطّلع بصورة مباشرة على وجاهة الأدلّة التي استند إليها في حكمه؛ 
وذلك ضمن التفصيل التالي: 

أ) أن لا تكون لدى المكلف أيّ فكرة عن صواب الحكم الذي أصدره 
الحاكم الشرعي وخطئه؛ وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع. 7 

ب) أن تكون لدى المكلف فكرة تبعث في نفسه الظنٌ بأن الحاكم على 
خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته» وفي هذه الحالة يجب عليه 
الاتباع أيضا. 1 

ج) أن تكون لدى المكلف فكرة تأكد - على أساسها- من عدم كفاية 
الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعيء كما إذا كان قد استند إلى شهود وشق 
بعدالتهم» ولكنّ المكلّف يعرف أنَّهم ليسوا عدولاً» فهو يرى أنَّ شهادتهم غير 
كافية ما داموا غير عدولء ولكنه لا يعلم بأئِّم قد كذبواني شهادتهم هذه 
بالذات» وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع أيضاً ما دام لا يعلم بأنَّ الشهر لم 
يبدأ فعلاء على الرغم من علمه بفسق الشهود. 

د) أن يعلم المكلّف بأنَّ الشهر لم يبدأ فعلاً» وأنّ الحاكم الشرعي وقع 
فريسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدودء وني هذه ا حالة لا يجب الاتباع. 


نعم إذا علم المكلّف أنَّ الحاكم الشرعي قد اقتنع بوجود الهلال أو (ثبت) ذلك 
عنده ظقاً للشهوة الذيق شهدوا لدي آر ان حك آخرئ: امك [لمكلك اذا قات 
واثقاً بالحاكم الشرعي أن يعتبر الثبوت عنده ثبوتاً عند المكلّف نفسه. فكأن 
الشهود قد شهدوا عند المكلّف والحجّة قد قامت لديه. فقد أصبح الثبوت لدى 
الحاكم الشرعي معنى (طريقياً) وليس حجّية استقلاليّة. 

ومن هذا يظهر: أن التفاصيل التي ذكرها السيّد بناء على حجّية حكم الحاكم 
الشرعي غير واردة بناء على ما قلناه» فلا حاجة إلى التعليق عليها. 
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بل يعمل المكلّف على أساس علمه. 

ونريد بحكم الحاكم الشرعي: اتغاذه قراراً بثبوت الشهرء أو أمره 
للمسلمين”" بالعمل على هذا الأساس. وأمًا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت 
الشهر ولكن لم يتَخْذْ قراراً بذلك وم يصدر أمرا للمسلمين بتحديد موقفهم 
العمل على هذا الأساسء فلا تكون هذه القناعة ملزمةٌ إلّا لمن اقتنع على 
أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي”" بسببها. 

وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم, يجب اتباعه حتى على غير 
مقلّديه'” تمن يؤمن بتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه. 

07/7 الخامس: كل جهِدٍ علميّ يؤديّ إلى اليقين أو الاطمئنان أن 
القمر قد خرج من الّحاق؛ وأنَّ الجزء النبّر منه الذي يواجه الأرض (الملال) 
موجود في الأفق بصورة يمكن رؤيته. فلا يكفي لإثبات الشهر القمريّ 
الشرعي أن يؤكّد العلم بوسائله الحديئة خروج القمر من الّحاق مالم يؤكد 
إلى جانب ذلك إمكان رؤية اللملال» وتحصل للإنسان القناعة بذلك على 
مستوى اليقين أو الأطمئنان. 

(7) وهناك حالات تلاحظ في الحلال عندما يُرى لأوّل مرّة كثيراً ما 
يتَخذها الناس قريئةٌ لإثبات أنه في ليلته الثانية» وأنَّ الشهر القمريّ كان قد بدأ 





)0 هذا الأمر لا يغّر الواقع» ولكن إن كان واجب الاثباع» وجب ترتيب الأثر عليه 
ظاهراً مع الحفاظ على القناعة الواقعيّة للمكلفء والحجّة بينه وبين الله سبحانه. 
(0) إذا حصل الاطمئنان فهو المطلوب. وإن لم يحصلء كان اللازم النظر في التكليف 

حسب ما قلناه قبل تعليقتين. 
(*) ظهر ما فيه من المناقشة. 
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في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته» من قبيل أن يكون المهلال على 
شكل دائرة» وهو ما يسمّى بتطوّق المهلال'” 2 أو سمك الجزء المنير'” منه 
وسعته أو استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه إلّا بعد الشفق 
مثلاً» إذ يقال حينتذٍ عادةً: إِنْ الحلال لو كان جديد الولادة ولم يكن ابن ليلة 
سابقة لا كان مبذه الكيفية أو مبذه المذة. 

ولكنّ الصحيح: أن هذه الحالات لا يمكن اتّخاذها دليلاً لإثبات بداية 
الشهر القمريّ الشرعي في الليلة السابقة؛ أن أقصى ما يمكن أن تثبته هو أنَّ 
القمر كان قد خرج من المحاق قبل فترة طويلة؛ ولذلك أصبح بهذه الكيفيّة أو 
بهذه المدّة» ولكته لا يدل على أنّه كان بالإمكان رؤيته في غروب الليلة 
السابقة. فلو كان القمر - مثلاً- قد خرج من المحاق قبل اثنتي عشرة ساعةً 
من الغروب الذي رَئي فيه لأوّل مرّة» فسوف يبدو أوضح وأشمل نوراً 
وأطول مذة تنا لو كان قد خرج من المحاق قبل دقائق من الغروبء على 
الرغم من أنه ليس ابن الليلة السابقة في كلتا الحالتين. 


)١(‏ هذا التطوّق يحدث نتيجة لما قلناه - قبل فترة - من أنَّ النصف المضيء أكبر من 
النصف المظلم للقمرء فراجع وفكّر. والاعتبار لا يساعد بأنَّ التطوق علامة على 
الليلة الثانية؛ لأنّه كلما كان نور الخلال أضعف من إحدى جهتي الملال» كان في 
الإمكان رؤية النور من الطرف الآخر أكثر. وكلّم) فوي الهلال» قلت إمكانيّة رؤية 
ذلك النور. فالتطوّق أقرب إلى الليلة الأولى منها إلى الليلة الثانية. وعلى أيّ حال 
قوو لسن يك فا قالزه: 

(1) هذا وما بعده إن أوجب الاطمئنان بأنّه ابن ليلتين» كان الاطمئنان حجّة؛ ولكسن 
ينبغي أن يلاحظ المكلف ضخامة المظهر ولا يخدع نفسه بالمظهر القليل. 
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وعلى العموم, لا يجوز الاعتاد على الظن في إثبات هلال شهر رمضان 
وإثبات هلال شوّال» ولاعلى حسابات المنجّمين الذين لا يعرّل على أقوالهم 
في هذا المجال عادة. 
أحكام مترتبة 

(5/) فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية» وجب الصيام. وإذا 
ثبت هلال شوال كذلك؛. وجب الإفطار. وإذالم يثبت هلال شهر رمضان 
بأحد الطرق التالية - ىا إذا حلّت ليلة الثلائين من شعبان ولم يمكن إثبات 
هلال شهر رمضان- لم يجب صيام النهار التالي» بل لا يسوغ مافة يك اه 
من رمضان مادام رمضان غير ثابتٍ شرعاًء فله أن يفطر في ذلك النهارء وله 
أن يصومه بنيّة أن من شعبان استحبابء أو قضاءً لصيام واجب"" في عهدته. 
اناق سين لاقل سيد إن كان سن شان اموي عل بهذا 
الأساسء وإن كان من رمضان فأصومه على أنَّه من رمضانء فيعقد النيّة على 
هذا النحو من التأرجح؛ فيصحٌ منه الصيام. ومتى صام على هذه الأوجه التي 
ذكرناها تج اتكشف له بعد ذلك أنَّ اليوم الذي صامه كان من رمضانء أجزأه 

(7) وإذا حلت ليلة الثلائين من شهر رمضان ول يثبت هلال شوال 
بطريقة شرعية» وجب صيام النهار التالي» وإذا صامه واتكشف له بعد ذلك 


)000( الأحوط بطلان هذه النيّة» بمعنى: عدم احتسابها من رمضانء وقد سبق أن 
استشكل السيّد في ني أخرى في شهر رمضان نفسه؛ فكيف في يوم الشكَ؟ 

() هذه النيّة محل إشكال؛ لأنَّ الترديد في النيّة مبطلٌ لهاء ولكن له أن يقصد (الواقع)؛ 
يعني: واقع المطلوب في علم الله سبحانه» فيصح صومه. 


انا 00 


أنه كان من شوّالء وأَنَّه يوم العيد الذي يحرم صيامه. فلا حرج عليه في صيامه 
مادام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال. 

وإذااخصل لدى المكلف ما يشبه القناعة”" بأنّ غداً أوّل شوّالء ولكنّه 
لا يسمح لنفسه بأن يفطره؛ لعدم وجود طريقٍ شرعيٌ واضح. ك| يعر عليه أن 
يصومه خوفاً من أن يكون"'" يوم العيد؛ فبإمكانه أن يحتاط بالسفر الشرعي. 
فإن سافر ليلأء فقد تخلص. وإن أجل سفره إلى النهار. وجب عليه أن ينوي 
الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدٌ الترخص بالمعنى 
المتقدم في الفقرة .)75١(‏ 

وقد تقول: إذن قد وقع في ما كان ياه وهو صيام ذلك اليوم الذي 
يظن بأنّهِ يوم العيد» وصيام يوم العيد حرام. 

والجواب: أن الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله. وأمّا صيام جزء 
منه فلا يحرم. 


)١(‏ إذا لم تكن هذه القناعة على طبق الحجّة الشرعيّة فلا أثر لها. 
(1) هذا الخوف ليس في محله مع الجهل. فضلاً عن قيام الحجّة على وجوب إكمال العدّة 
بعدم رؤية الهلال في الليلة السابقة. 
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< صيام التكفير والتعويض 
< الصيام ا مستحب 
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تبكة ومنتديات جابع الانعة (م) 


صيام فضاءٍ شهر رمضان 


أنواع أخرى من الصيام الواجبء منها: صيام قضاء شهر رمضان. وفي ما يلٍ 


نذكر أحكامه: 
على من يجب القضاء؟؛ 


)١(‏ كل من لم يؤدٌ فريضة الصيام في شهر رمضانء وجب عليه القضاء؛ 
وذلك بأن يصوم من الأيّامِ بعد شهر رمضان بعدد ما فاته سواء كان عدم 
أدائه لفريضة الصيام لعصيان. أو لغفلةٍ ونسيان. أو لجهل بأنَ هذاشهر 
رمضانء أو لنوم» أو لسفرء أو لمرض. أو لما يصيب المرأة من حيض أو نفاس» 
أو لغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 

(؟) أولهة": مَن ترك الصيام لصغر سنّه وعدم بلوغه» فلا يجب عليه 
القضاء. 

(5) ثانياً: مَن ترك الصيام في حالة الجنون فلا يجب عليه القضاء. 

(4) ثالثاً: من كان كافراً أصيلاً في كفره وترك الصيامء فلا يجب عليه 
القضاء بعد أن أسلمء وأمًا إذا كان مسلا وارتدٌ عن الإسلام وترك الصيام ثُمّ 
عاد إلى الإسلام؛ وَجََبَ عليه القضاء. 


(01) هذا الفرق الأوّل مخالف للاحتياط» فالأحوط وجود النيّة من الفجر. 


فس لو و ا لم ل اه النقاي4 الو ايه 


(0) رابعاً: من داهمه الإغاء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب 
ذلكء فلايجب عليه القضاء. ‏ 2 

سرف تود االمجدين انان السحيف ارفرفهسهاا 
بداء العطاش - على ما تقدم في الفقرة )7١1(‏ و (771) من الفصل السابق - 
فلا يجب عليه القضاء. 

(0) سادساً: من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرٌ به المرض طيلة 
السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني. فلا يجب عليه القضاء. ولكن تجهب الفدية 
بالقدر المتقدم في الفقرة (1؟) من الفصل السابق. 

وأا إذا صح وعوفي في أثناء السنة. فيجب عليه القضاء. 
أحكام القضاء 

(6) وكل من وَجَبَ عليه القضاء. فلا يجب عليه الإسراع به وله أن 
يؤخره شهراً أو شهوراًء بل سنة أو أكثر. مالم يؤدٌ إلى الإهمال والتفريطء 
ولكن في حالة التأخر إلى حلول رمضان الثاني» يجب عليه القضاء والفدية 
بالقدر المتقدم في الفقرة (١؟)‏ من الفصل السابق. 

وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرٌ به المرض إلى رمضان 
آخرء فلا قضاء عليه - كما تقدّم - وعليه الفدية فقط. 

ولا تزداد هذه الفدية بالتّادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثرء بل تظل 
كما وَجَبت أولاً. 

وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان 
آخرء ىا يشمل الإنسان الذي كان مصمّأ على التأخيرء كذلك يشمل الإنسان 
اللاي 1 يفنت ف الأتهو الأو من الشنة اعتاداً عل أذ يعوم :رجت 
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وشعبان - مثلاً- ولكنّه داهمه في الفترة الأخيرة مرضٌ منعه من الصيام حتى 
حلّ رمضان. فإِنَّ عليه الفدية إضافة إلى القضاء. 

(4) وكا لا يجب الإسراع في قضاء شهر رمضانء كذلك لا يجب 
التتابع. فمّن كان عليه أن يقضي يومين» فبإمكانه أن يقضي أحدهما في شهر 
والثاني في شهر آخر. 

)٠١(‏ ومن كان عليه قضاء رمضانين سابقين» فله أن يبدأ بقضاء أي 
واحدٍ منهما. فلو قضى رمضان الأسبق ولم يقض رمضان الثاني حتى انتهت 
السنة» ترتّبت عليه الفدية لرمضان الثاني إضافةٌ إلى القضاء. ولو صام شهراً 
قضاءً بدون تعيين أنه عن أيّ من الرمضانين» صح. وفي هذه الحالة يعتير نفسه 
عملياً أنه قد قضى رمضان الأسبق (وهذا يعني أنه إذا اقتصر على شهر واحد 
من القضاءء ترتّبت عليه الفدية من أجل رمضان الثاني). 

)١١(‏ ومّن كان عليه قضاءٌ وصيامٌ آخرٌ واجبٌ - كصيام الكقارة- فله 
أن يبدأ بأنهيا شاء. 
صورة صيام القضاء 

(؟١)‏ وصورة صيام قضاء شهر رمضان هي صورة صيام الشهر أداءً 
تمامء مع عدد من الفوارق» وهي كم يلي: 

)1١(‏ أوْلاً: أنَّ النيّه في صيام القضاء يمكن تأجيلها بعد طلوع الفجر. 
فإذا أصبح الإنسان وهو لا ينوي الصيام, ثم وقع في نفسه قبل الظهر أن 
يصوم قضاءً ولم يكن قد مارس شيئا من المفطرات منذ الفجر, ساغ له ذلك. 
وأمّا إذا حل الظهر ول يكن قد نوى بعد فلا محال للنيّة عندئلٍ. 


وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلف صيام قضاء شهر رمضان منذ 
الفجر ثُمّ بعد ذلك تردد في نيه أو عزم على أن يفطر ولكنّه تراجع مرّةٌ أخرى 
إلى نيّة الصوم» صحّ صومه'' ما دام تردّده وتراجعه إلى نيّة الصوم قبل الظهر» 
خلافاً لما تقدّم'" في صيام شهر رمضان من أنه بطل بالتردّد في أثناء النهار. 
فضلاً عن العزم على الإقطار: بي . 0000 

18١‏ ]كايا فى عياط أن تقل ذا اننا قز بره عواناقه: 
فإذا أراد أن يصوم نهار السبت قضاءًء فلا يسوغ له أن ينوي ذلك في نهار 
الججعة ويكققي بيذ البق بل لأبدٌ من تجديدها وتركيرهنا بعد وليل 
السبت» وهو في فسحة إلى ظهر يوم السبت. 

(15) ثالثاً: يجب على من يقضي أن ينوي القضاء, فلا يكفيه أن ينوي 
صيام هذا النهار قربة إلى الله تعالى» بل لابد له أن يقصد الصيام قضاءً عن 
شهر رمضان قربة إلى الله تعالى» فقضد القضاء معتبرٌ في النيّة. فلو صام بدون 
ذلكءلم يخرج عن عهدة القضاء الواجب. 

60 رابعاً: إذا احتلم الإنسان في نومه وأفاق بعد طلوع الفجرء فلا 
يسوغ له أن يصوم ذلك النهار قضاءً؛ خلافاً للمحتلم في شهر رمضان إذا 
أفاق من نومه بعد طلوع الفجر ووجد نفسه جنباًء فإنّه يصمح منه الصوم 
ويجب. 

(10) خامسأً: يسوغ لمن يصوم قضاءً أن هدم صيامه ويهارس أيّ نوع 
)١(‏ بل الأحوط - إذا كان التردّد جدّياً وغير وسواسي- أن لا يحسب ذلك اليوم 


قضاء. 


(0) وقد تقدمت المناقشة في بعضه. 
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من المفطرات ما ل يحل ظهر ذلك النهار. فإذا حل الظهرء لزمه صيام ذلك 
النهار يالذات. وإذا تعمّد الإفطار بعد الظهر ملتفتاً إلى صيامه» فعليه كفارة 
(ويأتي الحديث عنها في فصول الكفّارات) إِلّا إذا صدر منه ذلك وهو يعتقد 
بِأَنَّه حلال لهء فلا كفارة عليه حينئلٍ. 

ومّن كان يقضى عن غيره؛ فله أن يهدم صيامه ويفطر حتّى بعد الظهر" 
ولا كفارة عليه. أجَلْء إذا كان أجيراً للقضاء في يوم محدّد. فلا يسوغ له أن 
بهدم صيامه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر؛ حرصاً على ما وجب عليه 
بالإجارة» ولكن لو أفطر فلا كفارة عليه. 

)١18(‏ ويسوع القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أي يوم يختاره المكلف 
من أيّام السنة» سوى الأيّام التي يحوم فيها الصيام. ويأتي الكلام عنهاني 
الفقرة (5), (/2)710 (0/8). سيكة ومنتدياك جابع الالية 6 

ولكن لا يصحٌ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير 
الصلاة» أو معذور صحياً من الصيام» ى) إذا كان مريضاً ويضرٌ به الصيام 
على النحو الذي تقدم في الفصل السابق. 

وكذلك لا يصمح القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس. 
أحكام الشك 

(19) من مضى عليه شهر رمضان وشك في أنّه هل عليه قضاء هذا 
الشهرء أو قضاء بعض أيّامهء أو أنه صامه ولا قضاء عليه؟ فلا يجب عليه 
القضاء. 


)١(‏ بل الأحوط عدم الجواز بعد الظهر» ولكن لو أفطر فلا كفارة عليه. 
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وإذا علم أنّهِ أفطر يوماً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر 
كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقطء أو بدون عذر لكي يجب عليه 
القضاء والكفارة معاً فا هو حكمه؟ 

والجواب: إِنّه يقضي ولا كقارة عليه. 

وإذا علم أن أيَاماً من شهر رمضان فاتته لسفرٍ أو مرض أو غير ذلك ول 
يعلم عددهاء فكيف يصنع؟ 

والجواب: أنّهِ يقتصر على قضاء الأيّام التي يعلم بأنَّه فاتنه. ولا يُلرّم 
بقضاء ما زاد على ذلك؛ فمثلاً: إذا كان يشكٌ في أنّه هل فاته أسبوع أو 
أمتوعان ؟ ققى امتيوها راضر 1.57" , 

وإذا علم الإنسان بأنّه قد أفطر يوماً - مثلاً- ووجب عليه أن يقضيه. 
ولكنّه شكٌ في أنّه هل صام قضاءً عن ذلك اليوم. أو لا؟ فيجب عليه أن 
يصوم قضاءً؛ ليكون على يقين بأنّه أدَى ما عليه. 
الابن يقضي عن أبيه 

)3١(‏ وإذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه أن يقضيه ولم يقضِه 
حتى مات. وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه. وإذا تعدّد أولاده الذكور 
وجب ذلك على أكبرهم سناً. وإذا تساوى اثنانٍ في السنّ كان القضاء. في 
عهدتي| معأ بالتضامن؛ نظير ما تقدّم في قضاء الصلاة الفقرة (7”) من فصل 
الأحكام العامّة من فصول الصلاة. 
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وإذا أفطر الإنسان شهر رمضان ول يجب عليه قضاؤه - كالمريض يفطر 
ويستمرٌ به المرض حتّى يموت أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر 


رمضان - فلا يجب القضاء عنه على ولده. 
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00 اصيام التكفير والنعويضص 


يجب الصيام شرعاً في حالاتٍ على أساس كونه تكفيراً عن معصية؛ أو 
تعويضاً عن واجبء ونذكر من ذلك ما يلي: 

(١؟)‏ أوّلاً: صيام كمّارة الإفطار في شهر رمضان. فإِنَّ من تعمّد 
الإفطار عاصياً في هذا الشهر. تجب عليه الكمارة» ىا تقدّم في الفقرة (07) 
من فصل الصيام في شهر رمضان. 

وهذه الكفارة هي: أن يعتق مملوكاًء أو يطعم ستّين مسكيناًء أو يصوم 
شهرين على أن يكون شهرٌ منهما مع يوم من الشهر الثاني على الاقلّ متّصلاً 
بعضه ببعضء ويسمّى هذا بصيام الكفارة. 

(7) ثانياً: صيام كفارة التعجيل بالخروج من عرفات؛ ذلك أنَّ الحاجٌ 
يجب عليه أن يقف في عرفات فترةً تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة 
وغروبه. فإذا استعجل وخرج منها قبل الغروب, وجب عليه أن يكفر 
بذبيحة كبيرة» على ما بيّناه في موجز أحكام الحج» ومع عدم تيسّر ذلك يصوم 
بدلاً عنها ثانية عشر يوماً ولو متفرّقة. 

(3) ثالثاً: الصيام تعويضاً عن الهدي؛ ذلك أنَّ من حجٌ حجّة التمبّع» 
وجب عليه أن يذبح ذبيحة يوم العيد» وتسمّى بال هدي. فإن عجز عن ذلك». 
كان عليه أن يصوم عشرة أيَام '". 


)١(‏ ومحل بيانه (كتاب الحجٌ). 


© الحضن 
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)١5(‏ وصورة الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا هي نفس صورة 
تشياء قدي :معنا غير اله الايضة ابه أن يفيق الأستاة من نوع صباحا وهو 
محتله””'» فيسوغ له أن يصوم صيام الكمارة» بين رأينا سابقاً أن مثئل هذا 
الشخص لا يسوغ له أن يصوم قضاء شهر رمضان. 

كا أنَّ هناك فارقاً آخرء وهو: أن صيام قضاء شهر رمضان لم يكن يجوز 
من المسافر. وأمّا صيام الكفارة أو التعويضء فبعض أقسامه سائغة للمسافر» 
وهي ما يلي: 

.١‏ صيام كفارة التعجيل من عرفات قبل الغروب. 

إنَ ضيام عشرة يام تعمويضاً عن اهدي يؤدى عل مرحلتين: ثلائلة: 
نُعٌّ سبعة» والثلاثة يؤدّيها الحاجٌ في سفره قبل الرجوع إلى أهله. 

وأمّا صيام التكفير عن إفطار شهر رمضانء فلا يسوغ في السفر. 


)١(‏ هذا خلاف الاحتياط إِلَّا مع وجوب التتابع في صوم الكمارة. 


«ثما,بنى..: الماع اه اموا عر عله ولع لايع فاب ع عع 15 قا عه تقرط 6194 1ه ال ويه 1 لك رعلا طن 11 00 الفتاوى الواضحة 


الصيام المستحب 


(15) وى) يوجد صيامٌ واجبء كذلك يوجد صيام مستحبٌء فإنّ 
الصيام في كل الأيّام مستحبّ؛ عدا ما يجب فيه الصيام, كأيّام شهر رمضان. 
أو يحرم» كما يأتي في الفقرة (”7) وما بعدها. 

وقد جاءقي الأحاديث: 31 الصوم جنة من النار»” ُ ودزكاة 
الأبدان)”", ودبه يدخل العبد الجنة”" و0 أن نوم الصائم عبادة. ونفسه 


وصمته تُسبيح» ودعاءه مستجاب»! 2 و(أنْ له فرحتين: فرحة عند الإفطار. 


»١ الكاني 4: 57 كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل الصوم والصائمء الحديث‎ )١( 
.١ كتاب الصيام؛ باب فرض الصيام, الحديث‎ »15١ وتهذيب الأحكام ؛:‎ 
كتابي الصوم والاعتكاف, أبواب الصوم المندوب.‎ 296:٠١ ووسائل الشيعة‎ 
والرواية عن مولانا‎ .١ باب استحباب صوم كل يوم عدا الأيّام المحرّمة» الحديث‎ 
الصادق ليه عن رسول اللهتقاله. (المؤسّسة).‎ 

(7) الكاني 4: 77» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل الصوم والصائم؛ الحديث 25 
ووسائل الشيعة "97:٠١‏ كتابي الصوم والاعتكاف. أبواب الصوم المندوب» 
باب استحباب صوم كل يوم عدا الأيّام المحرّمة؛ الحديث ؟. والرواية عن مولانا 
الصادق للج عن رسول اللهتظلله. (المؤسّسة). 

() ينظر مثله في ثواب الأعمال (للصدوق): 457 ثواب من صام يوم تطوعا. 
(المؤسّسة). 

(4) ثواب الأعمال: »5١‏ ثواب الصائم؛ ووسائل الشيعة 5٠١:٠١‏ كتابي الصوم 
والاعتكاف؛ أبواب الصوم المندوبء باب استحباب صوم كل يوم عدا الأيام 
المحرّمة: الحديث ١7‏ . (المؤسّسة). 
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وفرحة حين يلقى الله تعالم»'". 
وتتفاوت درجته في الفضيلة» فصيام بعض الأيام أفضل من صيام بعضها 
الآخر» مثلاً: صيام رجب وشعبان» أفضل من صيام ما قبلهم| من الشهور. 
من الذي يسنحب منه الصيام؟ 
(77) ويستحبٌ الصيام للإنسان إذا توفرت فيه شروط: 
الأوّل: أن لا يكون مريضاًء أو يسبّب له الصيام مرضاً. 
الثاني: أن لا يكون مسافراء ويستثنى من ذلك الصيام ثلاثة أيام في المديئة 
المنوّرة لقضاء الحاجة في أيَام: الأربعاء والخميس والجمعة على نحو التتابع. 
الغالث: أن لا تكون المرأة حائضاً أو نفساء. 
الرابع: أن لا يكون على المكلّف قضاء شهر رمضانء ولا صيام الكفارة 
والتعويض. فإذا كان عليه شىء من ذلك؛ فلا يسوغ له السصيام المستحبٌ. 
وأمًا إذا كان عليه صيامٌ واجبٌ بالنذر ونحوه؛ فلا يمنع هذا عن الصيام 
المستحبّ. وكذلك أيضاً إذا استأجر نفسه للصيام عن غيره فوجب عليه أن 
وإذا كان على المكلف قفضاء صيام رمضان. أو صيام الكفارة أو التعوريض. 
فى لا يسوغ له أن يصوم صياماً مستحبّا عن نفسه. كذلك لا يسوغ له أن يتبرّع 
بالصيام عن غيره. ولكن يجوز له أن يؤجر نفسه للصيام عن الغير. وني هذه 
)١(‏ الكاني 5: 54» كتاب الصيامء باب فضل شهر رمضان. الحديث »١15‏ وفيه: 
«للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره. وفرحة عند لقاء ربه». ووسائل الشيعة :٠١‏ 
17؛ كتابي الصوم والاعتكاف, أبواب الصوم المندوب» باب استحباب صوم 
كل يوم عدا الأيّام المحرّمة» الحديث 8. (المؤسّسة). 
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الحالة إذا صام عن الغير» صحّ ذلك منه حتى ولو كان عليه قضاء. 

وقد تقول: إذا كان على الإنسان قضاءء. فلا يسوغ له أن يصوم صياماً 
مستحبّاً - على ما تقدّم- ولكن هل يسوغ له أن ينذر الصيام المستحبٌ لكي 

والجواب: أن هذا إذا نذر أن يأتي بالصيام المستحبٌ قبل صيام القضاءء 
فالنذر باطل من الأساسء ولا يصحٌ منه ذلك الصيام المنذور إذا أتى به قبل 
صيام القضاء. وإذا نذر الإتيان بالصيام المستحبٌ بدون تحديدٍ بأن يكون قبل 
صيام القضاءء انعقد نذره» ووجب عليه أوّلاً أن يقضي ما عليه من صيام؛ تم 
يصوم ى| نذر. 

وليس من الشروط في الصيام المستحبٌ أن تستأذن الزوجة من زوجها 
إذا أرادت أن تصوم استحبابأ» فيصحٌ صيامها بدون إذنه إِلّا إذا طلب منها 
نيقه 

(30) ويكفي في نيّة الصيام المستحبٌ: أن ينوي في الليل صيام نهار 
غد قربة إلى الله تعالى» ويستمرٌ مجال النيّة للصيام المستحبّ حتّى إلى آخر 
النهار”". فإذا لم يكن المكلّف قد مارس في نهاره شيئاً من المفطرات وبدا له 
أن يصوم استحباباً قبل الغروب بساعة أو بضع دقائق» جاز له ذلك. ولا 
يضرّ به أنّه يكن ناوياً للصيام طيلة النهار, أو أنَّه كان عازماً على الإفطار ما 
دام لم يفطر فعلا. 


)١(‏ إذا بدأ النيّة بعد الزوال فليكن برجاء المطلوبيّة. 
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)١(‏ وصورة الصيام المستحبٌ هي صورة صيام شهر رمضان وقضائه؛ 
غير أنه يختلف عنه في نقطة» وهي: أنه يسوغ للمكلف في الصيام المستحبٌ أن 
يُصبح جنباً متعمّدا '» بمعنى: أنه إذا حصلت منه جنابة في الليل وهو يريد أن 
يصوم في النهار استحباباًء فلا يلزمه أن يغتسل قبل طلوع الفجرء ويصح 
صيامه» خلافاً لمن يصوم رمضان أداءً أو قضاءً. 

كما يختلف الصيام المستحبٌ عن قضاء شهر رمضان في أنَّ الإنسان إذا 
أفاق من نومه صباحاً فوجد نفسه ممتليأء جاز له أن يصوم ذلك النهار 
استحباباء ولا يجوز له أن يصومه من قضاء شهر رمضان. 
أحكامه 

(9؟) وبإمكان الصائم صياماً مستحبّاً أن هدم صيامه متى شاءء قبل 
الظهر أو بعد الظهرء ولا شيء عليه. 

وبهدم الصيام المستحبٌ بتعمّد الإفطار على النحو الذي ببدم صيام 
رمضان. أما إذا أفطر نسيانء فصيامه صحيح. 
قد يجب الصيام المستحب 

(0) وقد يجب الصيام المستحبٌ بسبب طارئ؛ وذلك فيا إذا نذر 
المكلّف الله تعالى أن يصوم, أو حلف على ذلك يميئاً بالله سبحانه؛ أو عاهده 
عرّ وجل على الصيام فيصبح واجباً. وهذا الوجوب قد يسبّب أحكاماً جديدة 
لهذا الصيام المستحبٌ - بعد أن تَحَوَّل إلى واجب - تختلف عن أحكام الصيام 


)١(‏ إذا كان كذلك فلينو الرجاء. 
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امسو وفعي قاين ( 

(91) أوّلاً: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناه وجب عليه أن ينوي صيامه 
منذ البدءء ولا يسوغ له أن يؤخر النيّة عن طلوع الفجر. فضلاً عن تأخيرها 
عن الظهرء كما كان يسوغ ني الصيام المستحبٌ. 

(7"7) ثانياً: إذا نذر أن يصوم يوماً معيّناًء فلا يجوز له أن هدم صيامه في 
ذلك اليوم؛ لا بعد الظهر ولا قبله. وأمّا إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين تُجَّ 
اختار يوماً للوفاء وصامه؛ جاز له أن ييدم صيامه. سواء كان قبل الظهر أو 
بعده'» ويستبدله بيوم آخر. 

(”) ثالثاً: يجب على الناذر حين| يصوم. أن يقصد بذلك الوفاء بالنذر. 
وأمًا إذا لى يقصد ذلك. فلا يعتبر وفاءً» ويبقى النذر في عهدته. 

(34) رابعاً: في حالة كون اليوم المنذور صيامه محدّداًء يسوغ للناذر أن 
يسافر”” في ذلك اليوم ويُعفى من الصيام حينئذء ولكن عليه حينئٍ قضاء 
صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه. 

(0) خخامساً: قد تقدّم أن الصيام المستحبّ في حالة السفر غير سائغ» 
ولكن إذا نذر المكلف الصيام المستحبٌ وأصبح واجباً بسبب ذلك» ساغ له 
أن يصوم في السفر وفاءً لنذره» شريطة أن يكون قد نصّ في نذره على أن يكون 
صيامه في السفر أو نص على أن يصوم اليوم الفلاني» سواء كان حاضراً أو 
مستافرا. 


)١(‏ هذا مخالفٌ للاحتياط» فليجتنب. 
(1) كالتعليقة السابقة إِلّا للضرورة. 


الصيام - الصيام في غير شهر رمضان باررو جو وو ورم ة ةرو و وووو مما مم من نجه مم ومو وو ومو وم ممم يده 6م 
ومثال ذلك: أن يقول:«لله عََنَ أن أصوم في سفرتي هذه أسبوعاه أو 
مسافرا». ففي مثل ذلك يصمح منه الصيام في السفر وفاءً لنذره. 
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الصيام المحرّم 


الصيام المحم أنواعء وهي كما بلي: 

(7) أوّلاً: صيام اليوم الأوّل من شوّال» وهو يوم عيد الفطر. 

(990) ثانياً: صيام اليوم العاشر من ذي الحجة.وهويومعيد 
الأضحى. ظ ' 

("") ثالثاً: صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة لمن كان 
متواجداً في منى لمارسة مناسك الحجّ. والأجدر بغيره أيضاً وجوب"" أن 
يحتاط ولا يصوم هذين اليومين أيضاً. 

ويستثنى مما تقدّم: صيام شهرين من أشهر اخُرّم " الواجب تكفيرأً عن 
القتل في بعض الحالات. فَإِنّه يسوغ أن يشمل العيد وغيره. 

(4) رابعاً: كل صيام غير مشروعء كصيام المريض» وصيام الحائض 
والنفساء. وصيام مَن نذر لله أن يصوم شكراً على معصية» كا إذا بغى إنسان على 
مؤمن ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا أمكنه الله من قتله. وكذلك أيضاً صيام 
المسافر عدا الحالات التي مر استثناؤها في الفقرات (4 ”) و(55) و(70). 

ومن الصيام غير المشروع: صيام الوصال'". وهو: أن ينوي الصوم 


(1) يل استحبايا. 

(؟) الأشهر الحرم هي: شهر ذي القعدة وذي الحجّة وحرّم ورجب. (الماتن). 

() وهو إدخال شيء من الليل في نيّة الصوم. سواء كان من الليل السابق أو اللاحق. 
وسواء كان كل الليل أو بعضه. 
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وتقديده إلى ما بعد المغرب» ويسمّى بصوم الوصال؛ أن الصائم يوصل فيه 
الليل بالنهارء وهذا غير مشروع ولا يصح. وأمّا إذا صام المكلف ناويا 
الإمسالك'" إلى المغرب» ولكن تأر في إفطاره'' ساعةً أو ساعتينء أو لم يفطر 
طيلة تلك الليلة» فصيامه صحيح ولا شيء عليه. 

ومن العيام غير المشروع أيضاً: صيام اليوم الذي يك في أنّه من 
شعبان أو رمضان. ول يثبت بدليل شرعيّ أنه من شهر رمضان. إذا نوى 
لابه نعناء ةا البوع أن كردن شور عفاد عل الرع مين فك كرد 
ذلك غير مشروع كا تقدم في الفقرة (75) من الفصل السابع. ومن الصيام 
قر التروع حبذ ليت وهو: أن يصوم الإنسان ناوياً أن يكون الصمت 
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(50) ويختلف النوع الرابع المحرم - الصوم وع- عن الأنواع 









عن الكلام جزءا من سافة ‏ 





(1) هذا معناء أنَّ الامساك يعهى عند المقرب: أي: في أَوْلَ جتزء مشه. :فلو توق 
الاستمرار في المغرب ولو لحظة. كان محل الإشكال. 

(؟) لا يخفى أنَّ الأكل غير واجب ولا بشيء قليلء وإنَّما حسب المكلّف أن يشعر 
بانتهاء الصوم وإمكان الأكل أو تناول المفطرات. وإذا لم يمكن الأكل أو غيره. 
فبسبب آخر غير الصوم. 

( أو كل صيامه. بمعنى: أنه يترك الكلام فقط دون كل المفطرات بنيّة المشروعية. 
وكذلك لو جعله جزءاً بنيّة المشروعيّة. وكذلك لو صام عن غير المفطرات بدون 
المفطرات أو معها بقصد المشروعيّة؛ كالصوم عن فتح العين أو الصوم عن الخروج 
من البيت. وكذلك لو صام عن بعض المفطرات؛ كالجنس دون غيره أو الأكل 
دون غيره بقصد المشروعيّة؛ فإنَّ كل ذلك حرام؛ لأنّه غير مشروع فقصده تشريع 
محرّم. نعم؛ لو جاء به بغير قصد المشروعية» فلا دليل على حرمته. 


584 كومااعواي ةلالس بقارا يع د الح وسو لاج أل لج ولص حلمو لالد وا مط لاود ا لقعا ور الواضحة 


الثلاثة الأولى في نقطة, وهي: أنه في الأقسام الثلاثة الأولى يحرم الصيام ولو لم 
يكن بنيّة القربة''"» وأمّا في النوع الرابع فيحرم إذا كان بنيّة القربة» ولا يحرم إذا 
م يكن كذلك. ولكنه لا يعتبر حينئذٍ صياماً شرعاًء وإَِّا هو تصرّفٌ شخصيٌ 


- 


٠ بعحسا‎ 


)١(‏ الإمساك بدون نيّة لبس صوماًء فلا يكون محرّماً في العيدين ولا في السفر ولا في 
غيرهما. 


الصيام - الصيام في غير شهر رمضان 0001011 0 ا 


جدول للمقارئة 


(41) وفي مايلي نذكر جدولاً للمقارنة بين أقسام الصيام في أهم 
الأحكام على ضوء ما تقدّم؛ تسهيلاً للمراجع. 

المفطرات: تشترك كلل أقسام الصيام في المفطرات الثانية المتقدمة. 

السهو: تشترك كل أقسام الصيام في ا لا تبطل بالإفطار سهوا 
وتسيانا. 

النيّة: لا يجوز أن تتأحَر النيّة في شهر رمضان عن طلوع الفجر”» 
وكذلك في الصوم المنذور في يوم محدّدء ولا يجوز أن تتأخر النيّة" في سائر 
أقسام الصيام الواجب عن الظهرء بل يجب أن تحدث قبل الظهرء ويجوز في 
الصيام المستحبٌ أن تتأتحر النيّة عن الظهر أيضاً. 

تعمّد البقاء على الجنابة ليلاً إلى أن يطلع الفجر: لا يجوز ذلك في شهر 
رمضانء ولا يجزي معه قضاء شهر رمضانء ولا الصيام الواجب تكفيراً أو 
تعويضاًء ولا يضرٌ بالصيام'” المستحبٌ حتّى ولو وجب بنذر أو عهد أو 
يمين. 


الإصباح محتلا: لا يضر ذلك”؟ في كل صيام؛ عدا صيام قضاء شهر رمضان. 


00 لب شدي ج#اامام) 


)١(‏ سبق التعليق عليه. 
(”) بل الأحوط خلافهء وخاضة في الواجب بالنذر وغيره. 


(4) سبقت المناقشة في بعضه. 


اما # ارقم وجرن وألقها هاه وله فاه وبؤدة قإ 2 وا عه فاه همالا 4 كاف قا جنك فا ١‏ حك ور تك الفتأوى الواضحة 


نسيان الجنب لجنايته حتى يصبح: ببطل بذلك صيام شهر رمضان 
وقضاؤهء دون غيرهما من الصيام الواجب أو المستحبٌ. 

الإفطار وهدم الصيام: لا يجوز ذلك في كل صيام وجب إيقاعه في ذلك 
اللواريالةاضى كماما رار رمعا ايام جار قداو الكل 1 
يصومه بالذات» ويجوز ذلك في غير هذه الحالة» سواء كان قبل الظهر أو 
بعده. ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهره وإنَّا يجوز قبل 
الظهر. 

الكفارة: لا كفارة على ترك نيّة الصيام الواجب بدون إفطار. ولا كقارة 
على الإفطار المحرّم إلا في حالتين» وهما: الإفطار في صيام شهر رمضان. 
والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان. وأمّا إذا نذر صيام يوم 
يد 1ن اداشيايه اعايدا يدون عذر شرع قعليه كنار العدر عيفد 
ترك نيّة الصيام» سواء أفطر وتناول فعلاً شيئاً من الطعام والشراب أو لا. 
وسيأق في فصل الكفارات تخديد كفارة النذر واليمين والعهد. 

الصيام في السفر: لا يصح بحالٍ صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر 
الذي يتحتّم فيه التققصير في الصلاة» ولا يصحّ الصيام المستحبٌ في السفر إلا 
إذا أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر فيه على السفر» ى! تقدّم في الفقرة (5*). 
وهناك حالةٌ واحدة يصحٌ فيها الصيام المستحبٌ في السفر بدون نذرٍ تقدّمت 
في الفقرة(05. 0000 السام 

وأمّا صيام التكفير والتعويض» فبعض أقسامه يصع في حالة السفر 
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وبعضها لا يصحّ في هذه الحالة» ومن صيام التكفير الذي لا يصح في السفر: 
صيام كفارة الإفطار في شهر رمضان٠‏ 02 [مبكة ومننْديان جابع الانمة (ع) 

الصيام في حالة العذر الصحًّى: لا يصح الصيام بكل أقسامه من 
المريض الذي يضرّ به الصومء وكل مَن كان معذوراً من ناحية صحّية؛ على ما 
تقدّم في الفصل السابق الفقرة (7): وكذلك لا يصحٌ الصيام بكل أقسامه من 
الحائض والنفساء. 


< تمهيد 
< شرائط الاعتكاف 
< التزامات الاعتكاف 


» أحكام الاعتكاف 





0# 


شبكة ومنتديات جامع الانهة (6) 





)١(‏ الاعتكاف والعكوف في اللغة: الإقامة على الشىء في المكان. 

وفي الشريعة: المكث في المسجد بقصد التعبد لله وحده. 

وهو مشروعء قرآناً وسنة وإجماعاً. 

نوو أذ القبية الكوناقمة بيد أن العف نامور لامكال 
عن الحياة الدنيا واعتبرجما فكرةٌ سلبيةَ خاطئة لوَرَهْبَانِيَةٌ ابْتَدَعُوهَاي”' 


)١(‏ ينبغي الإلماع إلى نهاية الآية: «مَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إل ابتَعَاءَ رِضُوَانٍ الله قَمَا رَعَوْمَاحَنَّ 
رِعَايَتَهَاك صدق الله العلي العظيم؛ نعرف من ذلك عذة أمور: 

أوّلاً: أن الرهبانيّة ابتدأت منطلقة من نفوس الزهّاد والمتورّعين عن معاشرة الأدنين» 
والميل إلى الانقطاع إلى عبادة الله سبحانه. 

ثانياً: أنَا أصبحت مكتوبة عليهم - وجوباً أو استحباباً- في المدى الطويل بحسب 
الحكمة التي يراها الله سبحانه وتعالى. 

ثالقاً: أن الذكية الأسائئة من ذلك هو انتعاء رضوان الله جل جلاله ف ماوت 
الآية؛ لأنَّ فيها ابتعاداً عن مزالق الذنوب المتوقرة في معمعة المجتمع؛ واختصاصاً 
بالعبادة والقرب المعنوي منه سبحانه. 

رابعاً: نا بعد أن كتبت عليهم. أصبحوا بالتدريج يتخلّصون منها ويقصّرون فيهاء وم 
يرعوها حقٌ رعايتها؛ مما أوجب عليهم العقاب والعذابء وأقل ما يوجب ذلك 
انعدام النتائج الحكيمة التي شرّعت الرهبانيّة لها. 

خامسا: أن الابتداع هنا في الآية الكريمة ليس بمعنى الشيء السيّى الشرّير» بل بمعنى أنّهم هر 
الذين وضعوها وألزموا بها أنفسهم. ومن الواضح أنه يكن لديهم النضّ الإسلا»ر 


لين 0 000 ا ا وو مود مان وود الفتاوئ الو اضهعة 


القائل: أن هذا - أيّ ثبىء كان- بدعة؛ وكل بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النار. 

ايساد الرهات بالأساس لو كاز ندع بالس الذاق قوس لأر سيك ييه 
العتقاب؛ في حون إن الآية: مقن أكفر مو إل سواعا وعتشن ا 
أ( ( إلا اإتقاء رِضْوَانٍ الله4. ب) قا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتَتِهَا4. ج) (قَآبيِنَا الَّذِينَ 
آمَنُوا مِنّْهُمْ أجْرَهُمْ4. د) مكدر يِنُّْْ افو َ». 
فالذين آمنوا هم الذين رعوها حقٌ رعايتها والتزموا مها حقّ التزامها. والفاسقون 
حبري الحرر” هم الناكثون عنها والقاسطون فيها. 

سارعا: أن القرآن الكريم سمّى الاعتزال عن الناس رهبانية» وهي اشتقاق من الرهبة» 
وهي درجة عاليةٌ من الخوف من الله سبحانه وتعالى؛ إذن فهي في واقعها وفي قصد 
فاعليها التزامٌ معمّق بالخوف من الله سبحانه وتعالى؛ ذلك الخوف الذي يورثه في 
النفس معاشرة المجتمع المنحرف بم| فيه ومّن فيه. 

ثامناً: ونحن نجد أن الفوائد المرجوّة من الرهبائيّة - أو قل: من الا عتزال - غير 
خاصٌ بعصر دون عصرء ولا بشريعة دون شريعة» ويكفينا أن خير الخلق (صلى 
الل عليه واله) التزع م وأنحتها تر طويلة من تحياتهةوهن اعتز اله قي غار ست اءة 
مع العلم أنه كان على (الحنيفيّة) دين إبراهيم (عليه السلام) وليس على المسيحيّة 
التي يفهمها المسيحيّون» وهم الذين ابتدعوا ل بنصٌ القرآن. ونحن نعلم أن 
لنا في رسول الله أسوة حسنة بنصٌ القرآن الكريم أ يضاً 

م 5 الآية 
الكريمة» بمعنى: أنّا علينا غير واجبة» وليس في القرآن ما يدل على أنَّها مرجوحة 
أو مذمومة بعد أن فسّرنا معنى البدعة. 

عاشراً: أنه بحسب القواعد الشرعيّة: يحول دون الأخذ بالرهبانيّة والاعتزال ثلائة 
أموروضيةة لابراين أخنها بكار الاعتيار: 

الأمر الأوّل: التعلّم للأعمال التي تقرّب من طاعة الله وتبعّد عن معصيته؛ فإئََّا لا 
تكون إلا بالاتصال بالآخرين. 

الأمر الثاني: أداء حقٌّ الإخوان المؤمنين؛ وأكثرها مستحبٌء وبعضها واجب فعلاً. 





الأمر الثالث: رجحان أو وجوب هداية الخلق إلى دين الله بأيّ أسلوب اقتضته المصلحة. 

وليس في البال أمدٌ مهم يحول دون الاعتزال غير ذلك. ومن الواضح أنَّ النبي 
(صل الله عليه وآله) لم يكن على عاتقه شيء من هذه التكاليف عند ذهابه إلى غمار 
حراء. ومن هنا نعرف أنْ أيّ شخص ليس على عاتقه هذه التكاليف فاعتزاله 
يكون من طاعات الله سبحانه أسوة بالنبيّ (صل الله عليه وآله). 

هذا ولا ينبغي أن ننسى الأدلّة التالية: 

أزلاً: ما دل عل رجحان الزهد في اللأكل والمغرب والمللسن وتحوهاء وكاف 
اللعناة: لعن الو اتسي وى ذكر ال سيهانة: 

ثانياً: مادلٌ على رجحان الإعراض عن الدنيا والشهوات. وإهمالها جهد الإمكان. 
ثالثاً: ما دل على رجحان الاعتزال عند وجود الفتن «كونوا أحلاس بيونكم) [شرح 
الأخبار(للقاضى النعمان المغربي) 7: 87 المتخلفون عن أمير المؤمنين ف والغيبة 
(لابن أبي زينب النعماني): »٠' ٠٠‏ الباب 1١‏ باب ما روي فيا أمر به الشيعة من النصبر 
والكففٌ والانتظار للفرج.... الحديث .١‏ ونحوه في الغيبة (للطوسي): 177. دليل أخر 
على أن إمامة صاحب الأمر مله من جهة أخبار الأئمّة السابقة عليه بغيبته... الحديث 
5 أو دلا ينجو منها إلّامَن يصير بغنمه إلى رؤوس الجبال والشعاب؛ - بالمضمون- 
[ينظر نحوه في مجموهة ورّام: 47 5» كلمات قصار عن النبي ريه ]. 

رابعاً: ما دلّ على أن الناس الأفضل عند الله هم أولئك الذين إذا وجدوا لم يُعرفوا 
وإذا غابوا لم يفقدوا. 

وكلّ ذلك» وغير ذلك دالّ على هذه الرهبانيّة من هذه الزاوية أو تلك. ومن هنا 
نعرف أنَّ هذا الطريق طريق مشروع؛ والملتزم به مأجور إن شاء الله تعالى. كيا أن 
طريق هداية المجتمع طريق مشروعء والملتزم به مأجور إن شاء الله تعالى. 

وهناك روايات دالة على تقسيم الناس في النجاة والخسران. وهي تجعل كلا همذين 
القسمين من الناجين بتوفيقه تعالى» ولا مجال هنا لسردها كاملة. 

نعمء على الفرد أن يوازن بين مسؤوليّته في صفاء قِلبه أمام الله سبحانه» وفي 
مسؤوليّته الدينيّة أيضاً في هداية المجتمع وقضاء حوائج الناس. وهذا الأمر من 


م ال ا م وود 5د النكافيي الو مني 


تدس الامكاق" "لكر نوميل وكرت" وعادة دود توقى وزة عناة 

المزالق الشديدة. صاننا الله عن كل خطل. 
ادقن أن بي أن ع شعاد :لحمو لدع فاته بخن سيت 
ولا | الي اميف وال قف الددوقة بنذ ذا كونه لفقا غاندا: لزنلا عون 
الشيطان خيراً منه. ثانياً: أنّه مقضّر في أداء واجباته الاجتماعيّة» إن كان يشعر 
بقناعته بوجوبهاء فإنَّهِ يكون قد عمل حراماً. 
وإنَّا الذي يستطيع أن بخصّص ننفسه للاعتزال هو الذي يشعر عن قناعةٍ بعدم 
التكليف الاجتاعي في مسؤوليته. وقد يكون هذا الشعور مطابقا للواقع وقد 
يكون عن جهل وهو قاصر. وعلى أيّ حال فهو معذور ومأجور إن شاء الله تعالى. 
إذن فكف اللسان عن أمثال هؤلاء الذين قد يكون مقامهم عند الله عظياًء وترك 
الطعن فيهم أحوط وأقرب إلى رضوان الله سبحانه بلا إشكال. 

( ينبغي أن نلتفت أوّلاً إلى أنّه لا رجحان للمسلم - فضلاً عن المؤمن- أن يتنساءل 
عن وجوه الحكمة في التشريع الإسلاميء بل يسلّم ذلك إلى الحكيم المطلق سبحانه 
وتعالى» ويأخذ منها - على إحماهها- بمقدار طاقته وعبادته. 
وإنّا هذا الساؤل عن الدكمة إِنّا اتتشر بين الحين تاقعاً من بيك يعلييؤن أرالا 
بعلمون- من منابع مضرّة بالإسلام تريد الطعن فيه وإطفاء نوره إِنَّهِ الاستعمار 
والصهيونية العالميّة وعملاؤهم ني الشرق الإسلامي؛ حيث أرادوا أن يُفهموا 
التلمين أن ديتهم ال :مه النكمة ومن وسه التصلحة والكشيال::وستككرا فى 
كثير من تعاليم الإسلام؛ فأخذها الناس عن طيب خاطر أحياناً لمجرّد الفهم. 
غافلين عن حكمة بارئهم العظيم. 
ولا ينبغي أن ننسى أنّنا إذا قلنا أيّ شىء من وجوه الحكمة في أيّ عملء فنا هو 
صادق في حدود ثقافتنا وعقليّتنا وحدودناء ولا يمل مقدار الحكمة الإهيّة بحالٍ 
من الأحوالء ىا لا يمثل الأهداف الإلهيّة من المجموعة البشريّة والتي كان هذا 
التشريع أو ذاك في ضمنها ومن أجلها. 

(؟) يمثل الاعتكاف بمعناه المعنويّ جانبين مهمّين في الحياة القلبيّة والروحيّة للإنسان: 


وأو لتيحقتق نقلة إل وكات الله يعقق فبها الإتسان"" ضلعة بريه وكرود 





الجانب الأوّل: البعد عن الدنيا والشهوات متمئّلاً في عدّة أمور: 
أ) مغادرة الأهل والأصدقاء إلى المسجد. 
ب) مغادرة المصالح الماليّة والاجتماعيّة إليه أيضاً. 
ج) الاقتصار على الحياة المنفردة نسبيا. 
د) الاقتصار على قضاء الحاجات الضروريّة. 
ه) الصوم. أي: الامتناع حتى عن الحاجات الضرورية خلال فترة معينة. 

الجانب الثاني: أنَّ كلّ ذلك إِنَّا يأي به الفرد من أجل نيل رضوان الله وقربه والخشوع 
له والتضرّع إليه؛ فإنّه ميترك الدنيا عبشأ بل لأجل (كمال الانقطاع) و (دوام 
الذكر) ى! هو مسطور في الأدعية. 
أقول: وكلا هذين الجانبين بمعناهما العام وبوجودهما القليل والكثير لا ينبغي أن 
يكون كا قال في الكتاب (وسيلة موقوتة وعبادة محدودة) ننساها حينما نخرج سن 
المسجد فتندرج في ملاذً الدنيا ومصالحهاء وننسى بارئنا وما لقنا لأجله. بل هما 
- أعني هذين الجانبين- مجالٌ واسمٌ يمكن أن يستوعب كل الحياة من المهد وإلى 
اللحد فعلاً. ولكن ينال كل فردٍ منها مقدار طاقته وصيره وبمقدار همه وتوجّهه 
في طاعة الله سبحانه. وهي - بكل تأكيد - الطريق الأمثل للتكامل البشري 
للخروج من الظلمات إلى النور. 

() تحقيق القرة عتلتة بالل تاوك وتفال تكو عل كل المستوياك :وق ل الآقوال 
والأفعال وفي كل زمان ومكان, وغير خاصٌ بالصوم والصلاة على وجه التعيين؛ 
وإن كانت من أوسع أبوابه. إلا أن الأبواب الرئيسيّة هي الأبواب القلبيّة التي لا 
تقبل العبادات بدوها. فقد جاء في الحديث: (إِنْ الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى 
صوركم) [ ينظر نحوه في: أمالي الطوسي: 517 ومكارم الأخلاق (للطبرمي): 


٠5‏ إببكة ومننديات جابع الائمة (م) 


نذكر منها بعض المضامين التى تصدق بعد إحراز ولاية الله وأوليائه ومعاداة 


٠ع‏ الفتاوى الو اضحة 
الوه اميه عام اوه هوقو فاع اه فوع قوم موا و واد هه ووو مهأو ة فاه يواوه فاوافاقه ورف تبرححه 


بها تُتيح له العبادة من زاد؛ ليرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي وقلبه 
شد ثانا وإنانة أقوى فاعلية: 

وأساس الاعتكاف يتمثل في المكث ثلاثة أيَام في المسجد. وله شروط 
من أهمّها: الصيام. والتزامات منها: اجتناب الاستمتاع الجسي. 

وني ما يلي نستعرض الشرائط أوّلاً. 


أعدائه: 

أ) تقديم الرضا بقضاء الله تعالى» سواء على مستوى التشريع أو التكوين. 

ب) إخلاص التوكّل على الله سبحانه في كل الأمور. 

ج) تقديم الشعور بعظم نعمته والعجز عن شكره مهما أوتي الإنسان من قدرة. 
د) تقديم قلة الطاعة - يعني: الشعور بذلك- أمام النعم الإفيّة المنواترة وكثرة 


المعصية وقلّة الاستغفار. 
ه) مجاملة الناس ظاهراً والستر عليهم جهد الإمكان, ومجانبتهم قليَاً نحو الله 
فتسحانة؛ 


و) الصبر على البلاء بعنوان كونه لم يرد من الحكيم المطلق إِلّا لمصلحة جليلة. 

ز) ذكر الله سبحانه عند كل واقعة, وأنّهِ هل مما يرضى الله تعالى فعلها أو تركها مهما 
كانت تلك الواقعة هيّلة أو مهمّة خاصّة أو عامّة. 

ح) عدم الفرح با يأتي من الدنياء وعدم الحزن ب| يذهب منها؛ فإَّا زائلة على أيّ 

حال. 

ط) ذكر الموت قلبياً مهما أمكن وليس من الضروري التصريح به فإن رافق ذلك 

ذكر ما بعد الموت كان أفضل. 

واعاة سيدا زكا كر ترك احير وض كل ازيب 

وصديق في شؤون الدنيا والآخرة. 020 : 

ل 





شرائط الاعتكاف 

للاعتكاف شروط لا يصمح بدومهاء وهي كا يأتي: 

(؟) الأوؤل: العقل. 

() الثاني: الإيمان. 

(1) الثالث: نيّة القربة ابتداءً واستمراراً كسائر العبادات. 

وقد مرّبنا أن الّة للصيام يمكن أن تَتَخْذ في الليل» فينوي الإنسان من 
الليل أن يصوم نهار غدء وينام ويصبح من نومه صائاً ويصحٌ صومه على 
الرغم من أنَّ الفجر طلع عليه وهو نائم» فهل يصحٌ مثل ذلك في الاعتكاف 
بأن يذهب إلى المسجد ليلا وينوي أن يبدأ الاعتكاف من بداية نهار غد وينام 
ويصبح معتكفاً؟ 

واكواية إن ميخة امكاك دن هذا القبا عن وافنيكة: فالأجدر 
بالمكلّف في حالة من هذا القبيل أن يتَخذ إحدى طريقتين: إِمَا أن يستيقظ عند 
طلوع الفجر وينوي لكي تقترن النيّة بطلوع الفجرء وإمّا أن ينوي الابتداء 
بالاعتكاف فعلاً من نصف الليل أو أوّله. والمهمّ - على أيّ حال - أن تتواجد 
النية عند بداية الاعتكاف. 

والمهمّ في النيّة: أن ينوي الاعتكاف في المسجد قربة إلى الله تعالى» وليس 
من الضروريّ أن يقصد باعتكافه التوفر على مزيدٍ من الدعاء والصلاة» وإن 
كان هذا أفضل وأكملء غير أنَّ الاعتكاف بذاته عبادة يصحٌ أن يقصد 
ويتقرّب به إلى الله تعالى. فإن انضمٌ إلى ذلك التفرّعٌ للعبادة وممارسة المزيد مسن 
الذغاء والصلاة: كان نورا غل تور 

(0) الرابع: الصيام في الأيام الثلاثة فمن لا يصح منه الصوم لا يصح 


00 احص ا مايا وا نار ادي اماع اللا را مم سو دالو ديو تب تطا ليها ري الوافيحة 
منه الاعتكاف. فالمريض والمسافر لا يتأنّى لهم أن يعتكفا؛ إذ لا يصحٌ منها 
الصيام. أَجَلء يمكن للمسافر أن يتوصّل إلى ذلك بأن ينذر أن يصوم في سفره 
- على ما تقدم في الصيام المستحبٌ من فصل صيام غير شهر رمضان - 

وللمعتكف أن ينوي بالصيام أيّ صيام مشروع بالنسبة إليه» فيصح له 
أن يصوم صيام قضاء شهر رمضان. أو صيام الكفارة» كما يصحٌ له أن يصوم 
صياماً مستحبًا”" إذا توفرت له الشروط التي يصمح معها الصيام المستحبّ» 
ومن تلك الشروط: أن لا يكون عليه صيامٌ واجبء. على ما تقدم في فصل 
في غير شهر رمضان فعليه أن ينوي بصيامه الصيام الواجب. 

وكما يجب أن يكون المعتكف من يصحٌ منه الصوم: كذلك يجب أن 
تكون أَيَام الاعتكاف مما يصحٌ فيها الصوم. فلا يصمح الاعتكاف في عيد الفطر 
أو عيد الأضحى مثلاً؛ إذ لا يسوغ الصيام فيهما. 

وكل ما يفسد الصوم فهو يفسد الاعتكاف ويبطله؛ لأن الصوم شرط 

(7) الخامس: العدد. وأقله ثلاثة أيَام - ثلائة نهارات - تتوسّطها 
ليلتان» ويسوغ أن يكون أكثر من ذلك. بأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة 
الجمعة إلى نهاية نهار الأحد أو إلى صباح الائنين» فيكون اعتكافه مكوّناً من 


)١(‏ الأحوط للفرد إن كان ناذراً للاعتكاف أن يصوم بنيّة الاعتكاف نفسه لا بثيّة 
أخرى. فإن كان عليه صيام قضاء مثلآء فعليه أن يؤدّيه قبل اعتكافه. مالم يقصد 


ثلاثة نهاراتٍ وأربع نان ان ال غووت الانيين "أو أكترس :ذلك 

(0) السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجدٍ يجتمع فيه الناس» ويعتبر 
مسجداً جامعاً ورئيسياً في البلد. فليس من المعلوم”" أن يصمٌ الاعتكاف في 

ويجب أن يكون المسجد المقضود مارسة الاعتكاف فيه محدداً وواحداء 
فلا يسوغ الاعتكاف في مسجدين على نحو يمكث في هذا يوماً وني ذاك يومآ 
أو يومين. وعليه فإذا اعتكف في مسجد وتعذّر البقاء فيه للإتمام والإكمال. 
بطل الاعتكاف من الأساسء ولا يسوغ توزيعه بين مسجدين وإن تقاربا أو 

والمسجد يشمل كل طوابقه من السطح والسراديب. ولو خص 
المعتكف بنيّته زاوية خاصّةً من المسجد فنوى الاعتكاف في تلك الزاوية 
بالذات» فلا أثر لهذا القصد'”. ويسوغ هذا القاضد أن يمكث ويتنقل في كل 
أجزاء ذلك المسجد. 

(4) السابع: أن لا يخرج المعتكف” من مسجده إِلّا لضرورة شرعية أو 


)١(‏ الأحوط وجوباً أن ينوي الاعتكاف ثلاثة أيّام نّم ثلاثة أيَام, فما زاد على الثلاثة 
يام ليلة واحدة فلا بأسء وأمَا إذا أزاد يوماً فهو غير ممكن. نعم, له أن ينوي 
الاعتكاف الثاني ثم يخرج في اليوم الأول أو الثاني منه؛ أنه مستحب. 

() بل هو معلوم العدم؛ فإِنَ نفس الدليل الذي دل على اشتراط الاعتكاف في المسجد 
الجامع - وهو الكبير - دل على عدم إمكانه في الصغير. 

(") بل إن كان قاصداً به التشريع كان حراماً. 

6 والاتموف ديدي رع أن لذ علب رانلا بذكي ديعا لال حت يعود لا 


لضرورة. 


6 مد اح ا لع اا ا ا لاو و لوكو اشس ميو ف مي انالف الوا قسفة 


عرفية» فمن الضرورة الشرعية: أن يخرج لغسل الجنابة, إذ لا يجوز له أن 
يمكث في المسجد ويغتسل حتى ولو كان ذلك ممكنً. أو الحضور صلاة الجمعة 
إذا تهت . ومن الضرورة العرفية: أن يخرج لقضاء الحاجة. أو لعلاج مرض 
داهمه. ونحو ذلك. 

ومن الضرورة أيضاً: أن يخرج لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة» 
كغسل مس الميِّتء سواء أمكنه الاغتسال في داخل المسجد أو لا. 

فإذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً وخرج على 
الاخراس الاتع فاو بترن عل اماك اندامين يديره بلالا متاو ذلك 
الأمور التالية: ا 
أ) إذا خرج لعيادة مريض أو معالجته؛ فإنّه لا يبطل بذلك اعتكافه. 

ب) إذا خرج لتشييع جنازة وما إليه من تجهيز. 

ج) إذا أكره على المخروج. 

وأمًا إذا خرج بدون حاجةٍ ضرورية, جاهلاً بأنَّ ذلك يبطل الاعتكاف. 
أو ناسياً لاعتكافه؛ فعليه أن يعتر اعتكافه باطلاً. 

وني كل حالة يسوغ للمعتكف فيها الخروجء عليه أن يقتصر في ابتعاده 
عن المسجد على قدر الحاجة التي سوغت له الخروجء ولا يجلس مهما أمكن. 
وإذا اضطرٌ إلى الجلوس لم يجلس في ظل. وتحرّى مهما أمكن أقرب الطرق. 

(9) الثامن: أن يترك كل ما يجب على المعتكف اجتنابه نما يأتي بيانه في 
التزامات المعتكف. الفقرة .)١15-١١(‏ فإذا مارس عامدا شيئاً من تلك 
الأشياء. بطل اعتكافه. 

والأجدر بالمعتكف احتياطاً ووجوباً: أن يفترض اعتكافه باطلاً حتّى 


في صورة يدور لحن تلك الأشاء هه مانا أو جهلة. 

وإذا وقع هذا النسيان أو الجهل في اليوم الثالث» فالأجدر به احتياطاً 
ووجوباً أن يكمل اعتكافه؛ لاحتهال أن يُقبل منه» ولكن لا يعوّل عليه'". 
التزامات الاعتكاف 

يجب على المعتكف - منذ ابتداء اعتكافه إلى انتهائه - أن يجتنب نهاراً أو 

٠‏ أوْلاً: مباشرة النساء بالجماع؛ أو بها دون ذلك من الاستمتاع 
بالتقبيل واللمس أيضا. 

)١١(‏ ثانياً: الاستمناء (أي إنزال المنيّ باليد أو بآلة). 

)١١(‏ ثالثاً: شم الطيبء وهو كل مادّة لها رائحة طيّبة وتتخذ للشمٌ 
والتطيبء كعطر الورد والقرنفل وغيره. 

(16) رابعا: التلّذ بها للرياخين من زاح طيبةة والرياخين كل ثبنات 
ذو رائحة طيبة» كالورد والياسمين. 

)١:5(‏ خخامساً: التجارة بشْبّى أنواعهاء ولا يدخل في نطاق ذلك ما 
يمارسه الإنسان من أعمال نافعةٍ في حياته» كالخياطة والطبخ والحياكة ونحو 
ذلك 

وإذا تاجر وهو معتكفٌ فباع واشترى. بطل اعتكافه. ولكن البيع 
والشراء صحيح. والتجارة نافذة المفعول. 


)١(‏ ويعيده في هذه الصورة على الأحوطء وفي كل اعتكاف واجب كال منذور. وإذا كان 


665 كد وكيا التقاوق الا يه 

(15) سادساً: الماراة» ونريد بها هنا: المجادلة والمنازعة في قضيةٍ لإثبات 
وجهة نظر معيّنة فيها؛ حب للظهور والفوز على الأقران. سواء كانت وجهة 
النظر هذه صحيحة بذاتها أوْ لاء وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينيةً 
أو غير دينية. وأمًا إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعية وبدافع إثبات 
الحا '"» أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين؛ فلا ضير فيه. 
أحكام الاعتكاف | 

)١13(‏ الاعتكاف مستحبٌ ومندوت بطبيعتة: وقد تمن لبن ظارع) 
كما لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذرٍ أو عهدٍ أو يمين. 

)١10/(‏ وإذا بدأالإنسان اعتكافه فيسوغ له في أيّ لحظة أن يدم اعتكافه 
ويغادر المسجد. فيعود إلى حالته الاعتيادية, ويستثنى من ذلك ما يليٍ: 

أولاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذرٍ ونحوه في تلك الأيّام 
بالذات. فَإنّه يجب عليه حينئظٍ أن يواصل اعتكافه. وأمًا إذا كان قدنذرأن 
يعتكف بدون أن يحذد أياما معيّنة؛ فله إذا شرع في الاعتكاف أن بهدمه. 
مؤْجّلاً الوفاء'" إلى أيام أخرى. 

ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان - أي نهاران - فإِنَّ عليه في 
هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتّى ولو كان قد بدأه مستحبّاء إلّا في حالة 


)١(‏ أي: لحداية الآخرين فرداً أو أكثر. وليقتصر على هذا الهدف دون غيره. ويلاحظ 
أن الماراة تصدق على الكلام ولا تشمل الكتابة والتأليف مهما كان هدفه وفكرته. 
وإن كان الأفضل الاقتصار على ذكر الله سبحانه. 

(1) مالم يكن في اليوم الثالث فيجب الإتام. 





واحدة» وهي أن يكون حين نوى الاعتكاف شُرّط بينه وبين ربّه'" أن يرجع 
في اعتكافه ويهدمه متى شاء, أو في حالاتٍ معيّنة» ففي هذه الحالة يسوغ له أن 
هدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتّى في اليوم الثالث. 

(18) وكلّا فسد الاعتكاف لأيّ سبب من الأسباب السابقة: فاذا 
يترتّب على من فسد اعتكافه؟ 

والجواب: أنَّ هذا له حالات؛ كا يل: 

أ) أن يكون اعتكافه مستحبّاً عند البدء وقد فسد قبل مضي نبارين منه. 
ففي هذه الحالة لا يجب عليه إعادته. 

ب) أن يكون اعتكافه مستحبَّاً عند البدء وقد فسد بعد مضي يومين""» 
فيجب عليه حينئٍ إعادته» ولكن لا تجب إعادته على الفور» بل له أن يعيده 
بعد هلة. 

وأمًا إذا بدأ الاعتكاف في وقتٍ لا يشرع فيه الاعتكاف. أو ني مكان لا 
يصحٌ فيه» كما لو اعتكف يوم العيد» أو قبله بيوم أو يومين» أو اعتكف في غير 
المسجد ثم تفطّن في الأثناء» انصرف عن اعتكافه'" ولا إعادة عليه. 

ج) أن يكون قد نذر الاعتكاف واعتكف وفاءً بنذره؛ فعليه أن يعيد 
اعتكافه. سواء كان نذره محدّداً بتلك الأيّام التي فسد فيها الاعتكاف بالذات 
أو غيز عد غير :أن الأعادة ق عالة الكذنالمحذه تست اقضاء'"؟ لأتيا تقع 


(0) وهذا الشرط مستحبٌ في نفسهء وله الأثر المذكور في الكتاب. 
(1) يعني: إذا بدأ اليوم الثالث منذ فجره. 

(©) وجوباً؛ لأنّه غير مشروع. 

(4) ويأتي به بنيّة القضاء. 


. - 
ا ‏ ا ا ‏ ا ةك 
ّ 


بعد انتهاء الأمد المحدّد في النذر ولا يجب فيها الفور. وأمًا في الحالة الثائية 
فالإعادة عمل بالنذر ووفاء له" في وقته المحدّد فيه» ويجب أن تقع وفق المدّة 
المحددة في النذر. 

)١9(‏ وإذا تعمّد المعتكف' ' مقاربة زوجته فعليه الكفارة» سواء كان 
ذلك في الليل أو في النهار» ولا كفارة عليه إذا تعمّد غير ذلك مما يحرم عليه 
وإنَّا عليه أن يتوب. 

وإذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان. أو 
صائم صيام قضاء شهر رمضان فعليه كفارتان: إحداهما على أساس أنَّهِ تحدّى 
بذلك اعتكافهء زالأخرق كفارة إفطار صيام شهر رمضان. أو كقّارة إفطار 
قضاء شهر رمضان. 

وسيأتي في فصل الكفارات تحديد الكفارة التي تجب على المعتكف بالمقاربة. 

وإذا افترضنا في الحالة الآنفة الذكر أنَّ الاعتكاف في تلك الأيّام بالذات 
كان منذوراًء وجبت على المعتكف الذي قارب زوجته كفارة ثالئة من أجل 


)١(‏ ويأتي به بهذه النيّة. 
)2( وإذا كانت الزوجة معتكفة فعليها ما على زوجهاء ى! هو مسطور في الكتاب. 


< العمرة وا حج ا مفردان 
< ماذا يحرم على ا محر م؟ 
< الاستنابة في ا جح 
حر الطواف ا مستحبٌ 





سبكة ومننديان جامع الالهة (م) 


لمهيد 


(01١)‏ الحج من العبادات الاجتأعية 2 الإسلام. ذات المغزى العظيم 
روا ورد" وهو قي لكات لل كولة نفك إل الله يان مين أن 
الاعتكاف نقلةٌ فرديةٌ يعتكف بموجبها هذا الفرد أو ذاك في بِيتِ من بيوت 
الله والحج نفل جاع" كع نيا عريوو | لندليية"؟ امكلفبية باداء هيده 


() إذا عمرت الروح عمرت المدنيّة» ولا مدنيّة مع الروح الخاوية والأخلاق الضاوية 
والظلم المستشري بالنفس والآخرين» فإن وجدت فهي (حجّة) ضد أصحابها 
وسكبلت التحمة يما ما: 

(؟) كل العبادات نقلة إلى الله تعالى» وليس هناك أولى في هذه الصفة من الصلاة التي 
هي عدو النين» بغرط أن تعون عرق وسموع: إذن فال لأ يشي الاعتكناف 
بالخصوص. بل يختلف عنه كثيرا ب| ذكره في الكتاب. 

(*) أي: عبادة جماعيّة؛ بشرط أن [لا] يكون كما قيل في بعض الروايات: «ما أكثر 
الضجيج وأقلٌ الحجيج؛ [راجع بصائر الدرجات: 19١‏ باب: أنَّ الأئقة كد 
يحيون الموتى وييرئون الأكمه والأبرص بإذن الله الحديث 5]. 

(4) يمكن الإشارة إلى فوائد الحج التي يستقلٌ بها عن غيره من العبادات نسبياء وإن 
كان المضمون العامّ واحدأً: 
أ) التجرّد من لباس الدنيا وألوانه وزخارفه. 
ب) ذكر الموت والتشيّه بالأموات في هذا اللباس. 
ج) ذكر الحشر حين يقوم الناس لربٌ العالمين. 


:1 امومع سد لو داعام رت ا مولت موود ابام وو لفاوق الوا هده 


د) الاغتسال من الأدران المعنويّة مضافاً إلى الأدران المادّية. 

ه) الدوران حول الكعبة المشرّفة بصفتها الرمز الأساسى للتوحيدء الذي هو 
هدف الكون وأعلى ما شهد الله تعالى به لنفسه: . | 

و) التعب والتضحية في سبيل الله. 0 

ز) امتثال الأوامر والنواهي الإهيّة مهما كانت صعبة ومعقدة» ويكون العبد حيث 
يريد الله سبحانه أن يكون. 

ح) التأسّى برسول الله (صل الله عليه وآله) والمعصومين (عليهم السلام) بأداء 
هذه العبادة الفضل . 

ي) تذكر التاريخ الإسلامي الحيّ بالتجوّل بالأماكن التي كان فيها النبي (صل الله 
عليه وآله) وعترته: 

ي: أ) السعي بين الحبلين المقدّسين, وهما رمزان عن مركزين طالما سعى المرء بينهم| 
في حياته؛ وهما: إِمّا الدنيا والآخرة» أو العقل والقلبء أو الطاعة والمعصية؛ أو 
الذكر والغفلة» أو الضعف والقوّة؛ أو الجسم والروحء إلى غير ذلك. 

ي: ب) رجم الشيطان بصفته العدوٌ الكوني المهمٌ للإنسان, أعني: لعقله ورشده 

ودينه» ولكنه الصديق الخائن للنفس الأمّارة بالسوء. 

ي: ج) التعرّض إلى الرحمة والغفران. 

ي: د) التعرّض إلى استجابة الدعاء. 

ي: ه) التعرّض إلى الخشوع والعبادة. 

ي: و) الاستغناء عن الملاذْ الجنسيّة بالتعيين» وأئّها إنَّا تحل إذا فرغ الإنسان من 
عبادته» أعني: بطواف النساء. 

ي: ح) فكرة الإحرام المعنويّة التي ينبغي أن يكون الفرد ملتزماً بها بمعنى أو آخر 

طول حياته الدنيا. 

ي: ط) التعرّف في التعبّد بمختلف الأماكن, بأنّ أشكال العبادات تختلف. وكلّها 

مجزية ومقبولة» وأنَّ الطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق. 





الفريضة: أو المتطوّعين للتواجد في مكان واحد وزمان واحد ولمارسة تسعائر 


موحدة. 

والعُمرة عادةٌ تشبه احج في جملة من واجباته. ولكنْ مجالها يقصر بعد 
الإحرام على الحضور في المسجد الحرام. والصفا والمروة وأداء واجباتها هناك؛ 
بينه! يمتدّ مجال الحج وواجباته إلى خارج مكّة؛ ويتطلب السفر إلى عرفات 
والمشعر ومنى. 

والحج مستحبٌ عموماً: باستثناء الحجّجة الأوى'" للمستطيع فإئها 
والعرة والكيره ززترةة سبعنةة مفريا بانع الفسرة الأول الموعطنم 
فإئّها واجبة. 

(1) وكل من يستطيع الحجّ وهو يبعد في مسكنه وموطنه عن مكة أكثشر 
من سنّة وثمانين'" كيلومتراً ومسي الكيلومتر الواحد. فعليه أن يعتمر ويجج. 





ك) استشعار حال الفقراء بعدّة أمور في الحجٌ: بلباس الإحرام» والذبح لتوزيعه 
على الفقراء. وللتعب في العبادة | يتعبّون في حياتهم. إلى غير ذلك من المفاهيم 
والنتائج. 

)١(‏ وتسمّى حبجّة الإسلام بمعتاها الشامل للعمرة الأول أيضاً. 

(؟) ينبغي الإلماع هنا إلى أمرين رئيسين. 
الأمر الأؤل: أنْ هناك مفهومين متعلقين بمكّة المكرّمة: 
المفهوم الأول: مفهوم الحرم. وهو مكة المكرّمة إلى مسافة حوها على شكل دائ 
سوف يأ تحديدهاء لا يجوز فيها الصيد ولا الحرب ولا قطع الشجرء أي: لا يجوز 
فيها الاعتداء على الإنسان والحيوان والنبات. 
والمفهوم الثاني: المسافة التي يجب فيها حجٌ التمتع؛ ويكون الساكن في داخلها 
مكلفا بحجٌ القران والإفراد. 


00001 الفتا الو أضبحة 
«افقهعم موو وم وورووه ع ووو وقوه معو هن و ووو ووو يه وهو و وو ووه د و ونم هم دده ب به و و و ووو وود وى صعتاه 


بادئأ بالعمرة وخاتياً بالحج؛ وتسمّى الحجّة التي تبدأ بالعمرة وتنتهي بالحج 
بحججة التمتع» وتعتبر العمرة الجزء الأوّل من حجّة التمتع. 

وإذالم يتمكن هذا البعيد من الحجٌ ولكن تمكّن من العمرة» فلا جب 
عليه بمفردهاء ولكن يستحبٌ له أن يأتي بها. 





والظاهر أن كلا المفهومين أمرٌ واحد؛ بدليل الآية الكريمة نفسها: للِّنْ [يَكُنْ 
َهْلَهُ حَاضِرِي المسجدٍ ال حرَام4 [سورة البقرقف الآية: .]1١95‏ 

حيث نفهم: أوّلاً: أنه جعل حجٌ التمتّع تكليف من هو خارجٌ عن المسجد الحرام. 
ثانياً: أنّه لا يراد بالمسجد الحرام معناه المعروف يقيناء وإنَّا سمّى هذه المنطقة كلّها 
بالمسجد الحرام؛ لما لها من القدسيّة والحرمة التي ذكرناها. فنفهم من الآية: أن 
ساكن الحرم المكّي مكلف بالقران والإفراد. والساكن في خارجه مكلف بالتمتّع. 
إذن فالممهومان منطبقان على شيءٍ واحد. 

الأمر الثاني: ما هو مقدار الحرم؟ قد حدّدته الروايات بثانية وأربعين ميلاً من كل 
جهة من مكة المكرّمة: أي: أنَّه دائرة نصف قطرها هذا المقدار - غير بيوت مكّة-. 
وقد سبق في (صلاة المسافر) أن عرفنا تفاصيل معنى الميل والفرسخ وغيرهماء فلا 
نعيد. 

وعرفنا هناك: أنَّ السيّد يعتبر الذراع الذي يكون الميل 4٠٠١‏ منه يعتبره 48 سم 
تماماء وقلنا هناك أن الصحيح كونه : 45 سسم؛ فيكون المييل على رأي السيّد 
٠‏ متر؛ فيكون نصف قطر الحرم 8504٠٠‏ كيلو متراً كما ذكر في الكتاب. أمَا 
على ما قلناه فيكون الميل 5 ١87‏ مترأء والمسافة المشار إليها 41/007 كيلومتراً. 
فمّن كان في داخل هذه المسافة فتكليفه حجّ الإفراد أو القران» ومن كان في 
خارجها - ولو بقليل - فتكليفه حجٌ التمتّع» وهذا هو أيضاً مقدار الحرم المكّي 
المقدس. 


م 21108 


الحج والعمرة ا د 
5 سبكة ومننديان جابع الائمة (م) 


(") وكل مَن يستطيع”" (وهو أقرب من ذلك موطنا ومسكناً إلى 
المسجد الحرام) فعليه أن يحجَ ويعتمر مبتدثا بالحج ومنتهياً بالعمرة» وتسمّى 
فل هوه الج بحكة الأذر ان وتعكين العدرة فنها نلا مسقلا عن اله 
ولهذا يعبَّر عنها بالعمرة المفردة. 

وإذالم يتمكن هذا القريب من الحجٌ ولكنه استطاع للعمرة المفردة» 
ونعت عليه أن شور غير قرو عتلانا للسيةة لآن عجر الغيية جره من 
حجّته؛ فإذا لم يتح له الحجّء فلا تجب عليه العمرة. وعمرة القريب منفصلة 
عن حجّته؛ فإذا لم يتح له الحجّ وأتيحت العمرة؛ وجبت عليه. 

وتسمّى الحَجَة الواجبة التي يأني بها المستطيع بحَجّة الإسلام. 

(5) وكل مكلف - سواء كان قريباً أو بعيداً - إذا أراد أن يحجَ استحباباً 
وتطوّعاًء فله أن يختار حجّة التمبّع أو حجّة الإفراد. وإذا أراد أن يعتمر في غير 
موسم الحج فله أن يأ بعمرة مفردة» ولا يسوغ له أن يأتي بعمرة التمتع لأنّها 
جزءٌ من حجّة التمتّع؛ ولا تنفصل عن الحجٌ بحال؛ فلا تقع إلا في موسمه. 

(0) وليس للعمرة المفردة وقت» فهي مستحبّة داف ''» وإذا اعتمر في 
شهرء جاز له آن يكرّر العمرة في نفس الشهرء بل في نفس الأسبوع”" أيضاً. 

وأمّا عمرة التمبّع فهي بوصفها جزءاً من الحجّ» لااتقع إِلّا في أشهر 
الحج» ويبدأ وقتها من بداية شهر شوال ويستمرٌ إلى اليوم التاسع من ذي 
(1) يعني: يستطيع الحجٌ طبقاً للآية الكريمة. 

(1) ويتأكد استحبابها في رجب. 
( الأحوط: أن لا يقل الفاصل الزماني بين العمرتين عن عشرة أيَام والأحوط 
اانا أن لآ يقل عن شهر: 


0 0 00010 52206 


الحجّةء على أن يكون بالإمكان'" أداء العمرة والإحرام للحجٌّ وإدراك موقف 
عرفات ظهر يوم التاأسع. 

ونحن في مايل سنشرح بإيجاز حجّة التمّع ابتداءً من أول أعمال العمرة 
وانتهاءً بآخر أعمال الحجٌ؛ لأنّ حجّة التمتّع هي الشكل الواجب من الحج على 
غالب المؤمنين؛ نظراً إلى تواجدهم في مناطق سكنيّة بعيدة عن مكة المكرّمة. 


(1) هذا إشارة إلى ضيق الزمان» فلو فعلها في وقتٍ يفوت بها موقف عرفات مغلا 
بطل حجّه. وأمّا من حيث طول الزمان - أعني: هل تجزي العمرة مع فاصل كبير 
بينهما كالشهر أو أكثر - فحكمه هو الإجزاء؛ بشرط أن لا يخرج من مكة بعد عمرة 
التمتع إلى أن يحرم بحجّ التمتّع على الأحوط. 


واجبات حجة التمنع 


واجبات حَجّة التمتّع هي واجبات عمرة التمتع أوّلأء وواجبات حجٌ 
التمتّع ثانياً. 
واجبات عمرة التمنع 
() وواجبات عمرة التمبّع خمسة» وهي: الإحرام, ثُمَّ الطواف. فصلا 
لحرا سحيب العنارا روا 1 وهو أخذ شيء من الشعر 
أو الأظفار. 
فأوّل ما يبدأ القاصد لحجّة التمتّع: بالإحرام» ويجب أن يكون الإحرام 
لذلك من أحد المواقيت الخمسة. أو من نقطةٍ محاذية لا'''» أو من نقطة أبعد 
عن مكّة مما يتيسّر له من تلك المواقيت إذا نذر ذلك أي أن تكون المسافة بين 
تلك النقطة التي ينذر الإحرام منها ومكة؛. أطول مسن المسافة بين الميقات 
ومكة. والمواقيت الخمسة هي: 
.١‏ مسجد الشجرة» على مقربة من المدينة المنوّرة. 
؟. قرن المنازل» ويمرٌ به من الطائف إلى مكة. 
*. الجحفة» وهي قرية كانت معمورةً قدي وخربتء وتبعد عن مكّة 
المكرّمة بحوالي مائتين وعشرين كيلومتراً على ما يقال» ولا تقع على الطريق 
() أي: إلى جنبها. وكان السيّد يقول: لا تصدق المحاذاة إِلّا إذا استقبلت القبلة» 
فيكون أحد المواقيت إلى يمينك أو يساركء فتكون محاذياً له. أقول: والأحوط: 
ترك غير هذه الصورة. 


1 ا 0 موسي انون نسي بي اللقاوق الوا فحة 


؟. وادي العقيق. 


(0) وصورة الإحرام وواجباته: أن يلبس المحرم '" ثوب الإحرام: 
الإزار والرداء؛ وينوي الإحرام لعمرة التمتع من حَجّة الإسلام» ويلبّي قائلا: 
«لبيِكَ الله لبيِكَء بْيِكَ لاشريكَ لَكَ لَبَيِكَه. فإذا لِبَى كذلك. أصبح محرماً 
وحرمت عليه أشياء معيّنة - يأتي بيانها في المحرّمات على المحرم - كالمقارية 
الجنسية للنساءء والطيب»؛ ولبس الثياب المخيطة» والتدهين» والصيدء و 

ويستحت له أن يغتسل قبييل الإحرام؛ ولايعتبر في صحّة الإحرام 
ذلك. بل يصمح الإحرام حتّى من الجنب والحائض. 

راس كارن العرام واج كل الروبالوراا مع تايل 
يمكن للمرأة أن ترم في ثيا ثياها الاعتيادية. 

فإذا أحرم الحاخ. الله نحو مكةء فأدَى الواجب الثاني - وهو الطواف 
- حول الكعبة الشريفة سبع مراتء وتسمّى كل مرّة شوطاً. 

() وصورة الطواف: أن يقف إلى جانب الحجر الأسود قريباً منه. أو 
بعيداً عنه مراعياً أن تكون الكعبة الشريفة إلى جانبه الأيسرء ّم ينوي طواف 
ع فيطوف حول الكعبة سبع مرّاتء مبتدثاً في كل مرّة بالحجر 


لاني ارعا اعت الجسم ا 00 





ومنتهياً في كل مرّة إليه. 

وطن اناكزة رق بحالةالطراف امون 

منها: الطهارة من الحدث. 

ومنها: الطهارة من النجاسة. 

ومنها: ستر العورة. وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة. وقد تقدم 
تحديد ذلك في الفقرة (9) من فصل الشروط والأجزاء العامة من فصول 
الصلاة. 

متها : أن يكرت الطائف عدون إذاكان رتجلذ أوضيا. 

وإذاشكٌ'" في عدد أشواط طوافه وهو يطوفء بطل طوافه. 

وذااطاك فرطأ ناما قاد بذلك أن ركوة هذا الخوط ءا مين 
طوافه؛ بطل طوافه أيضاً. 

(9) فإذا فرغ الطائف من طوافه» وجبت عليه صلاة الطواف؛ وهي 
الواجب الثالث في عمرة التمتع. 

وصورتها: ركعتان كصلاة الصبح, وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً. 
ويتوحى الطائف وجوباً: أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة 
منه. وإذا تعذّر عليه أن يصل خلفه. صل على مقربةٍ منه» من أي جانب تيسّر. 
فإن لم يتيسّر ذلك» صلى في المسجد أينم| شاء. 

)٠١(‏ وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف, يجب على الحاج الاتججاه إلى 
الصفا والمروة» وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهماء وهو الواجب 
الرابع في عمرة التمتع. 


)١(‏ خلال الطواف. وأمَا إذا انتهى منه فلا يعتني. 


٠ «+ . ِ ١‏ عا 
5 
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وصورته: أن ينوي: السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتّع من حَجَة 
الإسلام قربة إلى الله تعالى» ويسير بادئاً بالصفا منتهياً إلى المروة» ويعود مسن 
المروة إلى الصفاء وهكذا حتى يقطع المسافة بينهها سبع مرّات؛ ويسمّى كل 
واحدٍ منها شوطاً (أربع مرّات ذاهباً من الصفا إلى المروة» وثلاث مرّات 
راجعاً من المروة إلى الصفا). وببذا يكون ختام السعي عند المروة. 

ولا يجب في السعي أن يكون الساعِي طاهراً من الحدث والخبثء ولا 
أن يمشي على قدميه. بل يكفيه الركوب حتّى ولو كان متمكناً من المثي. وإذا 
شك فى عدد الأشواط وه يسعىء .بطل سعيهة". 

وإذا سعى شوطأ ثامناً بقصد أن يجعله جزءاً من سعيه؛ بطل سعيه أيضاً. 

)١١(‏ وبعد ذلك يجب على الحاج التقصير, وهو الواجب الخامس 
والأخير من واجبات عمرة التمتّع. وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو 
أظفاره» ولا يلزم أن يكون ذلك في مكانٍ مخصوص. 

(150)وبالقسيز رج اشرب من إعرام الندزة ول لشكل انان 
قد حرم عليه بسبب إحرامه. عدا الحلق فلا يحلق رأسه'". وله أن يهارس غير 
شمن الأمور التي متعة متها نترام 

)١1(‏ وله أيضاً أن يخرج من مكّة إذا أحبّ إلى المناطق القريبة» من قبيل 
عرفات أو جذة أو الطائف إذا كان واثقاً من تمكّنه من الرجوع إلى مكّة 
تويرام للع . 
)١(‏ على الأحوط, ولكنّ الأظهر صحّته ويأتي با فاته» ولكن يأتي بالزائد على القدر 

المتيقن (رجاء). فلو شك بين الخمسة والستّة جاء بواحدٍ يقيئاً ويواحد رجاء. 

(؟) توفيراً له للحلق بمنى يوم العيد. 





واجبات حج التمتع 

وتتلخّص واجبات حجٌ التمبّع في ثلاثة عشر أمرأء وهي: الإحرام» 
الوقوف في عرفات» الوقوف في المزدلفة» رمي جمرة العقبة» النحر أو الذبح. 
الحلق أو التقصيرء الطواف؛ صلاة الطواف» السعي؛ طواف النساء. صلاة 
طواف النساءء المبيت في منى؛ رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر 
والثانني عشر. 

)١15(‏ فأوّل واجبات حجٌ التمتّع: الإحرام؛ وصورته نفس صورة 
الإحرام لعمرة التمبّع» غير أنه ينوي هنا الإحرام لحجٌ التمتّع قربة إلى الله 
تعالى. ومكانه مكّة وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي 
الحجّة» على نحو يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات. 

)١6(‏ وبعد أن يحرم الحا عليه أن يتواجد في عرفات من ظهر اليوم 
التاسع من ذي الحجّة إلى الغروب, وله أن يتأخر عن أوْل الظهر بحوالي ساعة 
أيضاء ولكن لا يجوز له أن يغادر عرفات قبل الغروب. 

)١1(‏ فإذا حل الغروب. كان له أن يغادرهاء وكان عليه أن يتجّه نحو 
المزدلفة (المشعر). والمطلوب منه هناك أمران: 

أحدهما: المبيت في المشعر» أي قضاء بقيّة الليل فيه» سواء نام أو لم ينم. 

والآخر: التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وهذا من أهمٌّ 
واجبات الحيح. 

)١10/(‏ فإذا طلعت عليه شمس اليوم العاشر وهو في المشعر» خرج منه 
متّجها نحو منى؛ وعليه أن يُنْجر ني ذلك اليوم في منى ثلاثة أمور على التواليء 
وهي: : رمي جمرة العقبة» ثُمّ ذبح ا هدي أ و نحره» نم الحلق أو التقصير. 


؟*؟* : الفتاوى الو اضحة 
ذه ا عع مومه امار لاما ا ف 2 ز ز 0 اماما ااا 0 وى صحدهةه 
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)١(‏ ورمي جمرة العقبة وقته بين طلوع الشمس وغروبهاء ويجب أن 
يكون بسبع حُصّيات على سبيل التتابع؛ لا دفعةٌ واحد. 

(19) والحدي عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحا بحج التمتّع أن 
يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة. 

)3١(‏ وعلى الحاج الرجل بعد ذلك أن يحلق رأسه إذا كان يج لأوّل 
مرّة» وأمّا إذا كان يحج للمرّة الثانية فهو حيّر بين الحلق والتقصير. والمرأة 
عليها التقصير دائ). 

ونريد بالحلق: حلق شعر الرأس بتهامه'''» ونريد بالتقصير: أخذ شيء 
من الشعر أو الأظافر. 

0 فإذا أنجز الحاجج ذلك» حل له كل ما كان قد حرم عليه بسبب 
إحرامه» سوى الطيب والنساء والصيد» وكان عليه بعد ذلك أن يذهب إلى 
مكة ليأتي بها يلي: 

(16) أوّلاً: طواف الحجٌ. وهو كطواف عمرة التميّعء إِلّا أنه ينوي به 
طواف الحج. 

(3) ثانياً: صلاة الطواف. وهي أيضاً كصلاة طواف العمرة. 

)١5(‏ ثالثاً: السعي بين الصفا والمروة» نظير ما تقدّم في العمرة؛ على أن 
ينوي به سعي الحج. 

(15) رابعاً: طواف النساء وصلاته؛ وهو كطواف العمرة والحجٌ 
وصلاته) تماماء غير أن الحاح - رجلاً كان أو امرأة- ينوي به طواف النساء. 


)١(‏ بحيث لا يبقى أىّ شىء منه يسمّى شعراء مهما كان قليل. 


(15) وبطواف الحجٌ وصلاته والسعيء يحل الطيب للحاج ". 
وبطواف النساء بعد ذلك تحلٌ النساء لأزواجهنّ والرجال لزوجاتهم؛ ومن 
اخزرذلك تق بطراف الساء: 

(10؟) وهذه الواجبات إبتداءً من طواف الحجٌ وانتهاءً بطواف النساء 
وركعتيه» يرجح للحاج استحباباً أن يؤدّيها في اليوم العاشر أو الحادي عشرء 
وله أن يؤخرها عن هذا الموعد على أن يؤدَّيها خلال شهر ذي الحجة. 

)١8(‏ وعلى الحا أن يبيت في منى بي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني 
عشره والمبيت يعني التواجد في منى إمّا من أوّل الليل إلى نصفه أو من 
منتصفه إلى طلوع الفجر. 

ويجب في خبار اليوم الحادي عشر رمي ثلاث جمرات تباعاًء وهي: 
الأول والوسطىء وجمرة العقبة التي رماها في يوم العيد. وكيفية الرمي كم) 
تقدّم في رمي يوم العيد. ونفس الشيء يكرّره في اليوم الثاني عشر. 

ويسمح له بالخروج والانصراف بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر. 
وبذلك يفرغ الحا من كل ما عليه من واجبات. 

هذه صورة موجزة عن حجّ التمتّع ركزنا فيها على النقاط الأساسية, 
تاركين التفاصيل وكثيراً من الأحكام اعتماداً على مناسكنا الخاضّة (موجز 
أحكام الحج). 


1 والعية ارضا. 
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[العمرة والحج المفردان] 


وما دمنا قد استعرضنا الصورة الموجزة لحجّة التمتّع بعمرتها فينبغي أن 
نشير ألا إلى الفوارق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة؛ لتتتضح صورة العمرة 
المفردة أيضاً. وثانياً إلى الفوارق بين حجٌ التمبّع وحجٌ الإفراد؛ بده و 


حجة الإفراد. 
الفوارق بين العمرتين 


ما الفوارق بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة» فيمكن تلخيصها في ما 
بلي / 

(19) أوّلا: أن العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت 
يسمّى بطواف النساءء ويعتبر آخر أعمال العمرة المفردة» بين! لا يجب في عمرة 
التمبّع إِلّا طواف واحد. 

(:*4ثانياً: أن غمرة التمتم لا يخرج الانسان غن الاحراء متها ووه 
الشرعية إلا بالتقصير» بينم| يخرج في العمرة المفردة عن إحرامها بالتقصير أو 
الحلق. 

(1) ثالثاً: أن الإحرام لعمرة التمبّع لا يجوز إِلّا من أماكن معيّنة 
تسمّى المواقيت» كما تقدم, وأمًا العمرة المفردة فيجوز الإحرام لما من أدنى 
الل في حالة عدم المرور على تلك المواقيت. وأدنى الل يعني قبيل الدخول 
إلى منطقة الحرم المحيطة بمكّةء وهي المنطقة التي لا يجوز لحاجٌ دخوها إلا 
محرما. 


- 


(1) رابعاً: أنَّ عمرة التمبّع - بوصفها جزءاً من حجٌ التمّع- لا 
يمكن إنجازها بصورة مستقلّة عن الحجٌ» خلافاً للعمرة المفردة التي تعتبر 
عملاً مستقلاً عن الح وهذا من أراد أن يعتمر عمرةٌ مستحبَّةٌ بدون حجٌ؛ 
يتحتّم عليه أن يأتي بعمرة مفردة» لا بعمرة التمتع. 

(7) خامساً: أنَّ عمرة التمبّع لا تقع إِلّا في أشهر الحجّء وهي: شبؤوال 
وذو القعدة وذو الحجّة؛ وتصحٌ العمرة المفردة في جميع الشهور. وأفضلها 
للعمرة المفردة شهر رجب. 
الفوارق بين الحجين أنشبكة ومنتديات جابع الالمة 

وأمّا الفوارق بين حجّ التمتّع وحجٌ الإفراد فتتمثل في ما يأتي: 

(75) أوَلاً: أنَّ حجٌ التممّع ترتبط صحّته”'" بوقوع عمرة التمتّع قبله 
بصورة صحيحة. ولا تتوقف صحّة حجٌ الإفراد على ذلك. 

(5") ثانياً: يكون الإحرام لحجٌ التمنّع بمكة» وأمًا الإحرام لحج الإفراد 
فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع» وقد تقدم ذكرها في 
الفقرة (5). 

(5”) ثالثاً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمبّع» كما مرّ بناء ولا يعتبر 
شيءٌ من ذلك في حج الإفراد. 

أجَلء إذا صَحِب المؤدّي لحجٌ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام؛ بأن 





أحضر شاةً - مثلاً- وأعدّها ليسوقها معه في حجّه. وجب عليه أن يضحّي 
بذلك الحدي يوم العيدء ويسمّى الحج حينئلٍ بحجٌ القران؛ حيث إن الحاج 


)١(‏ على الأحوط. 


123 ا ا 


يقرن معه المحدي. 

(3”) رابعاً: لا يجوز اختياراً تقديم الطواف والسعي على الوقوف 
بعرفات والمزدلفة (المشعر) في حجٌ التمتع» ويجوز ذلك في حم الإفراد. 
ماذا يحرم على المحرم؟ 

(8):ذكرنا سابقاً: آن الاح إذا جرع للعمرة أواللحة عتيت عه 
أشياء معيّنة» وهي على سبيل الإيجاز كما يلي : 

,.. يد الخيوات الرقه‎ ١ 

”. الطيب والرّياحين. 

5. الزينة. 

5. النظر في المرآة. 

5. الاكتحال. 

/ا. إخراج الدم من البدن. 

6. الفسوق”". 

9. الجدال!". 

٠‏ . قتل هوامٌ الجسد. 

١١‏ . التدهن. 

إزالة الشعر عن البدن. 


)١(‏ وهو الكذب. 
(؟) وهو قول: بلى واللهء ولا والله. 


١‏ . تقليم الأظافر 
ار امن 

6. حمل السلاح. 

5. قلع شجر الحرم ونبته. 


. لبس الثياب الاعتيادية» وهذا يحرم على الرجال خاصة. 

لبس الحذاء الذي يستر تمام ظهر القدم أو الجورّبء وهذا يحرم 
عل ارجا خاقة 

8. ستر الرأس”'". وهو محرّم على الرجال خاصة. 

٠‏ التظليل بظلٌ يتحرّك" بحركة المحرم. 

ومثاله: ركوب المحرم باخرةً أو طائرةً أو سيّارة غير مكشوفة فتسير به 
بحراً أو جوًاً أو برًاً. ومثله أيضاً أن يسير المحرم وهو يحمل بيده مظلة يستظل 
بها حال سيره وهذا محرّم على الرجال خاضة. ولا يحرم عليهم الجلوس في 
خيمة أو في سيارة وهي واقفة. 

١‏ ستر الوجهء وهذا محرّم على النساء خاضة. 

؟”. لبس الَفَارَين”"؛ وهذا محرّم على النساء خاصّة. 

وتفصيل الحديث عن هذه المحرّمات وحدودها وبعض استثناءاتهاء 
موكولٌ إلى مناسكنا (موجز أحكام الحجٌ). 


)00 وستر الوجه للمرأة؛ فإنَ إحرام الرجل برأسه وإحرام المرأة بوجهها. 

() بل إذا كان الظلّ ساكناً والمحرم متحرّكأء كفى في الحرمة على الأحوط. نعم لم 
كنا مسا كن ا 

(*) على الأحوط. 


1.24 ااا 00 


منى يجب الحح؟ 

(4”) يجب الحج على: البالغ» العاقل؛ الحرٌ» المستطيع. 

والاستطاعة تتكوّن من العناصر التالية: 

أولا: الإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ''' ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع 
إلى بلدهه وذهابا من لا يريد الررجوع. 

ثانياً: الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق؛ وعند 
ممارسة أعمال الحجٌ. 

الثاً: تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحجٌ من استئناف وضعه المعاثى 
الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحجٌ وما أنفقه عليه. 

رابعاً: أن لا يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في 
واجب أهمّ. كدين حانٌ وقت وفائه والدائن يطالِب به. 

(40) ويعوض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام 
بنفقات حجّهء فيجب عليه الحج حينئذ» سواء أكان مديناً أم لا ما دامت 
استجابته لبذل الباذل لا أثر لما بشأن وفاء الدين. 
الاستنابة في الحج 

تجب الاستنابة في احج - بمعنى إرسال شخص آخرٌ للحجٌ عنه - في 
حالتين: 

(41) الأولى: إذا كان الإنسان موسراً وم يُتّح له أن يحجٌ؛ لمرض أو أيّ 


)١(‏ ليس هذا فقطء بل يجب أن يكون لديه ما يكفى أهله الواجبى النفقة عليه حتّى 
يرجع. 


2584 ... 


الحح والغمرة ا 
5 شبكة ومنتديات جام الالمة (6)] 


عائق آخرء أو أتبح له ذلك ولكنّه تسامح ول يحج حتى ضعف عن الحجٌ 
وعجز عنه لسبب من الأسباب» فعليه إذا انقطع أمله في التمكن من القيام 
لمباشر بالحج أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه» والأجدر به استحباباً أن يخشار 
شخصاً م يحج من قبل لينوب عنه. 

(؟4) الثانية: إذا وجب الحج على المكلّف بسبب الاستطاعة ولم يحج إلى 
أن توق وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجٌ عنه. وتسدد نفقات هذا 
احج من تركة الميّت على الوجه التالي: 

(6) (1) إذا لم يكن لميّت قد أوصى بأن يحج عنه. أخرجت النفقات 
من التركة؛ ولكن في هذه الحالة لا حقٌّ للميّت إِلّا في نفقات حجّة ميقاتية. 

واتلكة اللفانةاهن: الحجّة التي لا تكلّف النائب السفر إِلّا من الميقات 
الذي يجب الإحرام منهء ونفقاتها أقل من الحجّة البلدية التي تكلّف النائب 
السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه. 

فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات, أو على مقربةٍ منه 
واستئجاره للحجٌ نيابة عن اميت أجز زأذلك. 

وفي كلّ حالة نقول فيها: إن نفقات الحجٌ تخرج من التركة» نعني بذلك: 
أنَّ هذا المبّت لو كان قد أوصى بثلئه ليصرف في وجوه البّر - مثلاً - فالواجب 
ولا إخراج نفقات ا حجٌ من التركة ككلء ثُمّ تقسيم الباقي إلى ثلائة أقسام 
وتخصيص قسم منها للميّت وفقاً للوصية. 

(55) (ب) إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجح عنه من تركته» وجب 
الإنفاق من التركة على حجّة بلدية عنه. ولكن إذا خالف الوصيّ أو الوارث 
ودفع عن الميّت حجة ميقاتية من أجل أنّا أرخصء برأت بلك ذمّة الميتء» 
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(-4) (ج) إذا كان الميِّت قد أوصى بأن يحجٌ عنه وأوصى أيضاً بإخراج 
لبك البرك لاطراض أ خخوى ورزميةواندة دوعب الانقاق ست الركة مي 
<ءجة بلدية عنهء ثُمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذاً للوصيّة. 

4 (د) إذا كان الميّت قد أوصى بأن تُحَجَ عنه وأن تُوَّدَى عنه أمور 
اقرع سهان رسياف أ وغوه لان والقره فل آنا رسرد الله كله م 
الدايك: الإو اياك انور الطلدرت. ل 
النفقة التي تتطلبها كلّ تلك الأمور الموصى بهاء أخرج نصف نفقة الح من 
الثاث» والترين النصف الآخر من باقي التركة. 

(41) وإذا علم الوارث بأنَّ مورّئه كان مستطيعاً وقد وجب عليه الحجّ 
ول يعلم بأنّه هل حجٌ أم لا؟ وجب عليه أن يتنازل عن مقدار من التركة 
األقادر الذي يفي بحجّة ميقاتية عنه على الأقل» فيحج عنه من تركته. 

(44) ومن مات وعليه حجّة الإسلام, تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه 
في سنة موته ولا يجوز تأجيل ذلك إلى سنةٍ أخرى. ولا يبرّر التأجيل أن لا 
يجد الوارث أو الوصي في تلك السنة من يقبل بأجور الحبجّة الميقاتية؛ إذ يتعيّن 
.ليه في هذه الحالة دقع أجو ا تركة الميّت. 

وكذلك إذا اقترح الأجير أجرة أكى, ر ما هو مقرّر عادةً للنيابة في الحجّ 

ليواي وسيب يان سب 
التأجيل إلى سنةٍ أخرى. 

(49) قد يموت الشخص ويترك مالآ قد تعلّق به الخمس ول يؤدّه. ىا 
أله لم يحج حَسجّة الإسلام في نفس الوقت. فيجب إخراج الخمس والإنفاق على 


45١ 


احج والعُمرة 0 2 ة لا المة ١‏ 
احج من الباقي. فإن لم يتّسع الباقي للحجّ. سقط واكتفى بإخراج الخمس 
التعلق بذلك اللال: 

وإذا كان هذا الشخص قد أوصى بأن يحج عنه حَجَة الإسلام من ماله 
على الرغم من أنَّ ماله متعآقٌّ للخمس. فعلى الوصيّ أن يدفع الخمس أوَّلاً. 
نُمّ ينفق على الحجٌ من الباقي. ولا يجوز له أن ينفق على الحج من المال الذي لا 
يزال الخمس ثابتاً فيه. 

(50) وإذا كانت التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات 
الح سقط الحجٌ. وكانت التركة للورثة مالم يوجد دين أو وصية؛ ولا يجب على 
الورثة تكميل النفقة من ماهم الخاصٌء ى] لا يجب عليهم بذل النفقة للحجٌ إذا ل 
يكن للميّت تركة إطلاقاًء سواء أوصى بأن يحج عنه أو لم يوص بذلك. 

(01) إذا وجبت حَجّة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحج وم 
يوص بالحج عنه» وتبرع متبرّع بالحج نيابةً عنه دون أن يأخذ من التركة شيئأء 
فالتركة للورثة» ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحج منها لمصلحة 
الت 

وفي نفس الفرض إذا كان الميّت قد أوصى بإخراج حَجّة الإسلام من 
ثلثه وتبرّع المتبرع بالحج عنه. لم يجر للورثة إهمال الوصية رأسأء بل وجب 
صرف”" مقدار نفقات الحجٌ من الثلث في وجوه الخير والإحسان. 

(0؟5) وقد تسأل: هل يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل الاستئجار 
للحجّ إذا كان المورث قد وجبت عليه حجّة الإسلام ول يؤدّها إلى أن مات؟ 

والجواب: إذا كانت التركة واسعةً على نحو لا يخشى عليها عادةٌ والتزم 


)١(‏ الأحوط: أن يصرف في الحج المستحبٌ. 


نفة ما دوو تام ااانه حو لوو الوا رعو لامو ومود زاتمي الفتاوق انر ايده 


الوارث بتهيئة الحججة النيابية المطلوبة» جاز له التصرّف في التركة. 

(0) وقد تسأل عن الحكم: إذا اختلف الورثة فأقرٌ بعضهم بأنّ على 
اميت حَجّة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمرّدواء فماذا يصنع ذلك الوارث المقَرٌ 
المتحرّج في دينه؟ 

والجواب: أن هذا ليس عليه أن يسدّه كل نفقات الحجٌ من نصيبه 
الخاصٌ بهء فإذا كانت نفقة الحجٌ بقدر ربع التركة فليس عليه إِلّا أن يبذل ربع 
ما عنده من أجل الحجٌ. فإن اتَفق وجود متبرّع بسائر النفقة أَدَى إليه ربع ما 
عنده. ولا تصرّف في كامل حضّته ولا شيء عليه. 

(0) وإذا وجب الاستئجار لمَجَة الإسلام عن الميّت - وفقاً لما تقدّم 
في الفقرة (87) - وأعمل من كانت التركة في حيازته حتّى تلف المال. كان 
ضامناء وعليه الإنفاق من ماله على الاستئجار للحجٌ عن الميّت. 

وإذا تلف المال المذكور في حيازة الوصيّ بدون تفريطٍ وإهمالء؛ فلا 
يضمن» ووجب الإنفاق على الاستئجار للحجٌّ عن الميّت من باقي التركة. 

(05) وإذا أوصى الميّت بالحج عنه حَجّة الإسلام. وبعدمدذةمات 
الوصي ولم يعلم الورثة أنّه هل نقد الوصية أم لا؟ فيجب إخراج المال الكافي 
للحج من التركة. ولا يسوغ الاعتماد على احتمال التنفيذ. 

(07) وإذا كان الشخص قد حجٌ حَجّة الإسلام وأوصى بأن يحج عنه 
كه احرف اعدرت تنقاك ذلك ين للف 

وإذا أوصى بِحَجّة ولم يعلم هل أنَّا حَجّة الإسلام أم غيرها؟ اعتبرت 
نفقاتها من الثلث. 

(00) وإذا أوصى بأن يحجّ عنه حَجّة الإسلام وعيّن مقداراً معيّناً من 
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المال لينفق على ذلك: فإن كان هذا المال أكثر من الأجرة الاعتيادية التي 
يتطلبها احج عن اميت أخرج مقدار الأجرة الاعتياديّة من التركة رأساء 
واعتبر الزائد منه عن الأجرة الاعتياديّة من ثلث الباقي. وإذالميزد عل 
الأجرة الاعتياديّة» فبخرج من التركة رأساً. 

643 وإتاعانت الأحة الاعنافة عل دوباةوثعاً لترغينة الأجير 
ووجب إخراجها من تركة الميِّتء جاز الأخذ بأعلى تلك الدرجاتء ى) يجوز 
الأخذ بأدناها. 

(64) وإذا كان لدى شخص أو في ذمّته مال لشخصي آخرء ومات 
صاحب المال بعد أن استقرّت في عهدته حجّة الإسلام؛ واحتمل الشخص 
الذي في حيازته أو في ذمّته المال أنه إذا أدَى إلى الورثة أكلو هولم ينفقوا منه على 
الحج عن الميّتء كان عليه أن ينفق من ذلك المال للحج عن الميت. فإن زاد 
المال عن أجرة الحجّ. رد الزائد إلى الورثة. ولا فرق في طريقة الإنفاق بين أن 
يستأجر شخصاً للحجٌ عن الميّتء أو يحج بنفسه نائباً عنه'"" 
المنوب عنه والنائب 

اتضح مما سبق: : أن الشخص لا يُناب عنه في حَجّة الإسلام | إذا 
رعس مجم ونان اماع ارك اتسرعرا وعجر مو افر 


احج بنفسه'" 


)٠١(‏ وأمّافي الحج المستحبٌء فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات 


(؟) وآيس من ذلك تماماً طول عمره. فإن تمكّن من مباشرة الحجٌ بعد ذلك. فالأحوط 
له تكرار الحجّ. 
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عنعن نماي فرطل أن كوره ا نوين نه مب 

ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلاً مميّزاً أو 
بالغ مجنوناً أو عاقلاً. شيعيًاً أو سني فتصمٌ النيابة عن هؤلاء جميعاً. 

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه. 

(11) وأمَاني ما يتصل بالنائب - سواء كان متبرّعا بالنيابة؛ أو 
مستأجراً لذلك - فهناك شروط لا تصمٌ حجّة النائب بدونهاء وهي كما يلى: 

الأول: البلوغ» فلا يجري حجٌ الصبّى - ولو كان ميا - عن غيره في 
حَجَة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب. أجَلء تصح نيابة الصبي المميّرز عن 
غيره في حجّ مندوب بإذن الولي. 

الثاني: العقل. فلا تجزي استنابة المجنون. ولا فرق في ذلك بين المجنون 
المستمرٌ جنونه. والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل”" في 
حالة جنونه» وأما السفيه فلا بأس باستنابته. 

الثالث: الإييان. 

الرابع: أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكل واجبات الحجٌ. وأمًا إذا 
كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أَنَّ نيابته عن 
غيره في الحج الواجب كافية» وعليه فلا يجوز أن يستأجر لأداء الحج الواجب 
عن غيره. وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير» فلا يكتفى بذلك. 

(57) وإذا كان الإنسان مكلفاً بالحج في سنة, لم يِجزْ له إهمال ما وجب 
عليه من أجل أن يحج نيابةٌ عن غيره. ولكن إذا صنع ذلك إهمالاً أو جهلاً منه 
بوجوب الحج عليه؛ صحت نيابته وحجّته النيابية. 


)١(‏ نعم, إذا أحرز بقاء عقله مذة الحجّ. عار 
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القبيل للحجّ النيابي في سنةٍ» على الرغم من أنّه مكلف بالحجٌ في تلك السنة؟ 
والجواب: أنَّ هذه الإجارة لا تسوغ"" إذا كان الشخص المكلّف بالحجٌ 

عالماً بأنّهِ مكلف وملتفتاً إلى ذلك. 

رساج وعم جار هه راق الاي الع بلع فال 
يدق قينا عل المبعاى ؟ 

والشرات | سد قَ الأجرة التي يتقاضاها'" الأججناء عادة للقيام 
بمثل ذلك العمل. وإذاكاقف الأجرة المحددة في الإجارة أكثر من ذلك. لم 
يكن له المطالبة بالزائد؛ لأنَّ الإجارة باطلة”". 

(14) ولايجب في نيابة احج عن الرجل أن يكون النائب رجلاًء ولا في 
نيابة احج عن المرأة أن تنوب امرأة» ى) لا فرق في النائب بين أن يكون قد 
حج سابقاً أو م يحج”. 

19و اس يا شم رعرع اح ل لح اللسحاي ولا 
يجوز ذلك في الحج الواجب. فاذا كان الحج واجباً على كل من الشخصين أو 
الأشخاصء احتاج كل منهم إلى نائب فيك . 

ا 


يسد حورن 


() على كلا الشخصين المؤجّر والمستأجر مع التفاتهها إلى الوجوبء بمعنى: أنَّا محرّمة 
تكليفاء ولكنها ليست باطلة معاملياً. 

إفة وهي ما يسمّيها الفقهاء بأجرة المثلء إلّا أنَّ الصحيح صحَّة المعاملة واستحقاق 
الأجرة المسّاة فيها. 

() ظهر ما فيها من المناقشة. 

(5) إذا لم يحح فيجب أن لا يكون مستطيعاً فعلاً. 


فر 25225000 20110ظ لوعو مط بنط التعاري الى ايه 
كلوخد مت دار عع يراء:ا للك قفبند معشييه خرن يفل كنا ذا فضي 
أحدهم النيابة في حجّ مستحبّء وقصد الآخر النيابة في حجٌّ واجب) أو 
قصدوا جميعاً حجّا واحداً (ى! إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حَجّة الإسلام 
احتياطاًء على أساس أن كل واحدٍ منهم يحتمل أنَّ عمل الآخرين ناقص). 

(50) إذا كان على اميت حم واجبٌ واستؤجر شخصٌ لأدائه. فلا تبرأ 
ذمّة اميت بمجرّد ذلك. وإنَّا ترتبط براءة ذمّته بأداء الأجير للحجٌ"'" على 
الوجه الصحيح, وكذلك الحال ني الحىّ الذي وجب عليه أن يستنيب شخصاً 
ليحجٌ عنه. وعلى هذا الأساس لابدٌ أن يكون الأجير مأموناً على أداء الحجّ. 
والتعرّف على واجباته» وجديراً بالثقة والاعتماد. وإن كان عادلاً إضاففةً إلى 
وثاقته ومعرفته» فهو أحسن وأفضل. 
الطواف المستحب 

(18) الطواف حول الكعبة الشريفة جزءٌ من العمرة وجزءٌ من الحسج. 
كما مرّ بناء وهو - إضافة إلى ذلك - عبادةٌ مستقلَةٌ يمكن للإنسان أن يؤدّيباء 
فيطوف دون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر من أعمال الحج. 

وإذا طاف طوافاً مستحجّاً فليس عليه أن يكون متوضّئاً حال الطواف» 
ولكن لابدٌ أن يكون متوضّئاً عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحبٌء إذ ولا 
صلاة إلا بطهوره. 

ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة”' المستحيّة 
خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة اليهم أفضل. 


)١(‏ المفروض أنْ الأجير ثقة. فإن كان كذلك وأخبر عن إنجازه للحجّ» كفى. 


< تمهيد 


< أنواع الكارات وأسبابها 


< كيفيّة أداء الكفارة 


< أحكام عامة للكفارة 





شيكة ومننديان جابع الالهة (6) 
[ تمهيد] 


الكفارة 

(١)لمادّة‏ كفر «ك ف ر» في اللغة العديد من المعاني» منها: الإنكاء”" 
والمححود. والمحوء والتغطية. 

والمراد تا بالكمارة'" -بتشديد الفاء-: ما يودى بدلا عن تقنص أو 
ذنب تماماًء كالعقوبة أو الأرشء أي ما يجبر النقص. وهذه العقوبة أو هذا 
الأرش مقدّر شرعاً تبعاً لنوع النقص والذنب في نظر الشارع. وقد تكون 





)١(‏ هذه المعاني تترتّب عليها بعض النتائج. فالكفر بمعنى الإنكار ينطبق على مذكر 
الحق. وهو الكافر بالمعنى المفهوم. 
والكفر بمعنى الجحود ينطبق على تارك الشكر على النعم» ومن هنا كان جاحد 
النعمة كافرا. 
والكفر بمعنى المحوء ينطبق على الكافر الاعتيادي وعلى تارك الصلاة؛ لأنّه قد 
انمحى الهدى من قلبه وعقله. ومن هنا كان تارك الصلاة كافراً. والكفر بمعنى 
التغطية ينطبق على منكر آيات الله الكونيّة أو القرآنيّة؛ لأنّ قلبه مغطّى بالأدران 
والرّين ضد الايهان والهدى. 

( إِنَّا سمّيت بالكفارة لأَّهَا قحو الذنب الذي جاءت لأجله وتغطي صاحبها عن 
العقونة. 


م لغ فيه يوه َه وه عه نواه على وهاه #اعاماء أ ووه اا 4 اع به قاع يفره ةقد هر واه كه و عا واو ونوا وا ها ءا الفتاوى الواضحة 


كالصيام» والكف بعض الوقت عن الطيّبات وضرورات الحياة. 

وكل كفارة تعتبر عبادة» ويجب أن يؤتى بها بنيّة القربة, ولا تصح إلا 
من المسله. 

(؟) كما يجب في الكفارة أن يقصد المكلّف بها التكفير عن ذنبه الذي 
كان سسا فق وجوت تلك الكفارة عليف فإذا كتحت غلنه كفاواتك مقع د 
وجب أن يعيّن كل واحدة منها عند أدائهاء سواء كانت تلك الكقّارات متاثلة 
- ىا لو كرّر ذنباً واحداً مرّات عديدة- أو متغايرةً» كما لو ترتّبت عليه 
كفارات من أنواع شبّى بأسباب مختلفة. 


[أنواع الكغارات وأسبابها] 


(*) (أ) من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداًء وجبت عليه الكفارة؛ 
كما تقدّم في الصيام. والكمّارة هي: أن يختار القيام بأحد أمور ثلاثة: عتق رقبة 
مؤمنة (أي مسلمة '): أو صيام شهرين» أو إطعام سنّين مسكيئاً . فأىّ واحد 
ف هله الأحور أتى به. كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه. وتسمّى هذه الكفارة من 
أجل ذلك بالكمارة المخبّرة؛ لأن لكان يها باشارين تلق أشياء هروك 
كفارة من هذا القبيل يطلق عليها اسم الكفارة المخيّرة. 

(4) وتتعدّد هذه الكفارة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. 
وما إذا افطر في يوم واخل مرِّينَ بآن أكل طماماً ثم شرب ماءه فليس عليه إلا 
كنار واحدة ْ 

(5) ويستئنى من ذلك: ما إذا جامع أو استمنى مرّتين”'؛ فإِنَ عليه 
حينئلٍ كمّارتين» وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى'” مرّةٌ واحدةً بعد أن 
مارس غير ذلك من المفطرات. فإنّ عليه كقارتين أيضاً. 

(7) (ب) من عاهد الله تعالى على شيء بصورة صحيحة - على ما يأتي 
في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى- نْمّ خالف عهده؛ فعليه أن 


)١(‏ يعني وإن لم يكن العبد شيعيّاء ولكن الأحوط أن يكون كذلك. فإن لم يجد. أعتق 
طفلاً من العامّة» والأحوط: الذكرء على أيّ حال. 

(0) في صورة الجماع؛ فالحكم مبنيٌ على الاحتياط الوجوبي. وفي صورة الاستمناء 
فالحكم مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي. والأظهر عندئذٍ وجوب كفارة واحدة. 

(*) تراجع التعليقة السابقة كلها. 


:5 ا حدرا م اا ام 1 عاك السس مو وده اوتنه الققاري الوامهه 
ترووف ةرس الكتار اناه ” 

(0) (ج) مَن نذر لله تعالى شيئاً بصورة صحيحة - على ما يأ في القسم 
القالقك ثم بالف لذو فتلي أن ركقرن كاين كفي ١‏ أن يس رق اذ 
يطعم ستّين مسكينا'". 

(8) (د) مَن أقسم بالله يميناً بصورة صحيحة ثُمّ خالفه. وجب عليه أن 
يكفر» وكمّارته أن يختار القيام بأحد أمور ثلاثة: عتق رقبة؛ أو إطعام عشرة 
مساكينء أو كسوتهم. فإن عجز عن كل ذلكء صام ثلاثة أيَام متواليات. 

(9) (ه) من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته لمدّة لا تقل عن أربعة 
أشهرء وجب عليه أن ينقض يمينه. ويعود إلى حياته الخاصة مع زوجته (على 
ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى). ويسمّى ذلك 
بالإيلاء. فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته» وجبت عليه 
الكفارة» وهي نفس كقّارة اليمين الآنفة الذكر. 

2٠١‏ (و) إذا قال الزوج لزوجته: «أنتٍ عَلَّ كظهر أمّي)؛ سمي ذلك 
ظهاراً. وإذا توفرت الشروط الشرعية - التي يأتي استعراضها في موضعه من 
القسم الثاني - حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفر عن هذا الكلام 
وكفارته أن يعتق رقبة. فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين. فإن لم يتيسّر» أطعم 
ستيّن مسكين””"» وتسمّى هذه الكقّارة بالكقّارة المرثّبة؛ لأنَّ الاختيار لم يترك 
للمكلف. بل عبّن له نوع الكفارة على سبيل الترتيب. 

)١(‏ بل الأظهر: كفاية إطعام سبعة مساكين أو عشرة على الأحوط. فإن عججزء صام 
ثلاثة أيَام. 
(1) فإن عجز عنها جميعاء صام ثيانية عشر يوماً. 


)1١(‏ (ز) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأًء فعليه الكّارة» وهي نفس 
كمّارة الظهار المتقدّمة. وإذا اشترك جماعةً في هذا الخطأء وجبت هذه الكفارة 
على كل واحد منهم. 

(؟1) (ح) إذا جامع المعتكنفٌ امرأةً في اعتكافه؛ بطل اعتكافه - كم| 
تقدّم في الفقرة (9) من الاعتكاف- ووجبت عليه الكفارة» والأجدر به 
احتياطاً وجوباً أن يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج كفارة الظهار. 

)١1(‏ (ط) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناء كان عليه - إضافة إلى 
القسافي ب لقان رويرودينا ذا امول القسنامر ووه أن جع مين لضو 
الثلاثة: عتق رقبة» وصيام شهرين» وإطعام ستّين مسكيناء ومن أجل ذلك 


سدم بكفارة الجمع. 
وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلأء وجبت هذه 
الكفارة على كل واحد منهم. 


049) وقد فالعدة من الققهاء!": نآن هن أفطر قعاز شتهررسضاة 
متعمّداً على حرام» فعليه كفارة الجمع هذه. ومثاله: أن يشرب الخمر أو يزني. 

(15) (ي) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر يعد الظهر قبل 
انتهاء النهارء وجبت عليه الكفارة» وكفارته أن يطعم عشرة مساكين. فإن لم 
يتيسّر له ذلكء صام ثلاثة أيام. شيكة ومننديات جامع الائمة (م) 

(17)(ك) يحرم على الإنسان أن يقسم يمين البراءة» بأن يقول - مثلا- 
نه يبرأ من الله تعالى أو من النبىّ أو الإمام إذا فعل كذا. فإذا أقسم على هذا 


)0020 وهو الأحوط. 


1 م ل ال ماو ان او ركه العاف الو اييدة 


النحوء كان آنا وعليه أن يكفرء وكفارته إطعام عشرة مساكين'". 

(3) يجب التكفير بهبة كنية من الخبز أو الأرز أو الطبحين أو غير ذلك 
من الطعام تقارب ثلاثة أرباع الكيلو» وذلك في الحالات التالية: 

(1) أوّلاً: إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح 
فلم يؤدّهِ إلى أن حل رمضان الآخر. وإذا كان عليه يومان» كانت عليه 
كفارتان من هذا القبيل» وهكذا تتكرّر بعدد الأيّام التي لم يقضِها من رمضان 
السابق حتّى حل رمضان الثاني» على ما سبق في فصل صيام غير شهر 
رمضان. 

(18) ثانياً: إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصّمْهُ واستمرٌ به 
المرضن إلى رمضان الآخرء سقط عنه القضاءء وكان عليه أن يعوّض عن كل 
يوم من القضاء بهبة ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. 

)١9( ْ‏ ثالثاً: إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السنّ ومن إليهماء من 
تقدّم في فصل صيام شهر رمضان أنَّم مرخصون في الإفطار مع الفدية. 
(لاحظ الفقرة١55-57):‏ وتسمّى الكفارة المفروضة في هذه الحالات 
بالفدية» وهي ليست كمَّارةٌ بالمعنى الذي يفترض ذنباً يكفّر عنه؛ لأنّ هؤلاء 
ليسوا آثمين. وإِنَّ) وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويضء فهي بالتعويض 
أشيه متها بالكفارة. 

وهناك كفارات تتربّب على المحم للعمرة أو للحجّ إذا ارتكب أشياء 
معينةً مما تحرم عليه؛ نترك الحديث عنها إلى كتابنا (موجز أحكام الحجّ). 


)١(‏ مع الاستغفار وجوباً على الأحوط. 


)١(‏ وقد تتعرّض المرأة لمصيبةٍ فتجزٌ شعرها أو تخدش وجهها ونحو 
ذلكء ولا كمّارة عليها في هذاء وإِنّما عليها أن تدوب وتعود إلى رشدهاء 
وتتحلٌ بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى. بكة ومننديات جامع الائمة (م) 

)1١(‏ ولا كفارة'" على من يقارب زوجته وهي حائض وإن كان آثماء 
وإنّا عليه أن يتوب. 

)١١(‏ ولا كمارة على من نام عن صلاة العشاء حتى أصبح.ء وإن كان 
الأجدر به استحباباً إذا أصبح وانتبه إلى أنّه كان قد نام عن صلاة العشاء أن 
يصوم ذلك النهار. 


)١(‏ بل تستحبٌّء وهو في أوّل الحيض: دينار من الذهب. وفي أوسطه: نصف دينارء 


وفي آخره: ربع دينار. 
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[كيفية أداء الكفارة] 


العتق 

الشض عانق أن الفعق فق تحن الكنارات (الكنازات انمره 
واجبٌ كواحيٍ من ثلاثة أشياء يخبّر المكلف بينهاء وني بعضها (الكمّارات 
لمرتبة) واجبٌ بذاته» ولا يجزي غيره إِلّا حيث لا يتيسّر وفي بعضها (كمارة 
الجمع) واجبٌ إضافة إلى غيره. 

(9؟) وفي كل هذه الحالات يشتزط أن يكون المعتق إنسائاً مسل)ة". 
وأن يقصد المكمر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه. والعتق 
مطلوب على أيّ حال. ويعتبر من أفضل الطاعات؛ قال الله سبحانه وتعالى: 
إفلا اقتَحمَ الْعَقَبَةَ * وَمَاأَدرَاكَ مَا العَقَبَةُ © فك رَقَبة * أو إِظعَامٌ في يَوْم ذِي 
مَسْعَبّة4'". وهو عبادة؛ لأنَ ني القربة شرطّ فيه ولا يصمح بدونها. 

(4؟) وني حالة تعذّر العتق إذا كان على الإنسان كفارة محيرّة» فعليه أن 
يختار أحد بديليه'”. وإذا كان على الإنسان كفارة مرثّبة» فعليه أن يختار 
الصيام؛ وإذا كان على الإنسان كفارة الجمع؛ سقط العتق عنه. وعوّض عنه 
بالاستغفار. وبقي عليه الباقي. 


)١(‏ بل شيعيّاً مؤمناً على الأحوط. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 
(؟) سورة البلدء الآيات: .١5-1١١‏ 
() وعما الصيام والإطعام, هذا إذا كانا مخيّرين» وأمَا إذا كان بينهما ترتيب. اخثار 


الاسيق. 


(5١؟)‏ ويعتر العتق متعذراً إذا تحرّر كل العبيد والإماء وتخلصوا مسن 
هذا الأسر, أو لم يجد المكمّر قدرةً على شراء مَن يعتقه؛ لعدم توفر المال لديه با 
يزيد عن ضرورات حياته من سكن وثياب وأثاثِ ونحو ذلك. 
الصيام 

الصيام في الكفارات المخيّرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف 
اختيار أيّ واحد منهاء وني الكفارات المرتّبة يحتل الدرجة الثانية» فيكون 
واجباً إذا تعذّر العتق» وني كفارة الجمع يجب إضافة إلى غيره. 

(7؟) وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين 
متتابعين؟ من قبيل أن يصوم من أوّل شهر محرّم إلى آخر صفرء أو من الخامس 
من شوّال إلى الخامس من ذي الحجّة» وهكذا. غير أنه إذا صام الشهر الأوّل 
ويوماً من الشهر الثاني» جاز له أن يفرّق الأيام الباقية من الشهر الثاني. 

ففي المثال الأوّل: إذا صام من بداية محرّم إلى آخره وصام اليوم الأول 
من صفرء جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيّامِ صفر” ولو في فترات 

وفي المثال الثاني: إذا صام من الخامس من شوال إلى آخره وصام من ذي 
القعدة ستّة أيَام جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ولوفي 
فترات متفرقة. ٠‏ إييكة ومننديان جامع الالمة (م) 

(70) وعلى هذا الأساس: إذا أفطر هذا المكمر في أثناء صيام الكفارة 
قبل أن يمضي شهرٌ ويومٌ من الشهر الثاني» وجب عليه أن يبدأ بالصيام من 
)١(‏ يعني بقيّة الذي في ذمّته. ومن الواضح أَنَّهِ لو فرّق في الصوم فسوف لن يكون كله 

في صفر. وكذلك في المثال الثاني. 


2 ا 0-0 00 


جديدء ولا يحتسب ما سبق؛ ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إفطاره لعذر, كما 
إذا مرض أو اضطرٌ إلى سفرٍ مفاجى”". أو انتبه فجأة" إلى أنَّ العيد الذي يحرم 
صيامه يقع في خلال تلك المذة» أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام حتّى 
فات الوقتء أو جاءت العادة الشهرية للسرأة أثناء الشهرء ففي كل هذه 
الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلاً ما مضى من صيامه. 

(1) وفي حالة تعذّر الصيام إذا كان عليه كمّارة مخيّرة» فعليه أن يختار 
ما يتيسشر له من بدائلها. وإذا كان على الإنسان كفارة مرتّبة وقد تعذّر عليه 
العتق والصيام معأ وجب الإطعام. وإذا كان على الإنسان كفارة جمع. سقط 
المتعذر وعوّ_ض عنه بالاستغفار'"؛ وعليه أداء الباقي. 

(19) ويُعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عسن صيام ثسهرين» على 
النحو الذي قرّرناه. أو كان فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله 
عادة» أو كان تمن يضر به الصيام المذكور. 
الوطعام والكسوة والهبة 

كفّارة الإطعام: تارةً تقدّر بإطعام سيّين مسكيناء وأخرى بإطعام عشرة 
ندا كي : 

وإطعام ستين مسكيناً: تارة يجب كأحد بدائل ثلاثة» وذلك في الكفارة 


)١(‏ على الأحوط. والأظهر جوازه لأيّ حاجة دنيويّة أو دينيّة. نعم؛ الأحوط وجوباً 
عدم اتخاذ السفر لمجرّد الرغبة. 

(1) أمَا إذا علم مسبقاً بوقوع العيد خلال صومه لم يجزه الصوم؛ ووجب عليه 
الانتظار حتى ينتهي العيد. وكذلك إذا علم بمجيء شهر رمضان. 

(*) وجوباً على الأحوط. 


المخّرة» وأخرى يجب بوصفه درجة ثالثة في الكفارة المرتّبة حين يتعذّر العنق 
والصيام؛ وثالثة يجب إضافة إلى غيره» ا في كفارة الجمع. 

وإطعام عشرة مساكين: تارةً يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة» وذلك في 
كناتسف هاف و أخرى قن وف البرعة الأرل انار إل شك 
في كفارة إفطار قضاء شهر رمضان. 

)٠0(‏ ويجب أن يكون الإطعام لعددٍ معيّنِ وهو ستّون إنساناً في غير 
كفارة اليمين وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان. وأمًا فيهما فيكفي إطعام 
عقر بدا كين 

والإطعام له صورتان: 

إحداهما: أن يُولم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بينه أو في 
مطعم من المطاعمء أو في أيّ مكان آخر» فيقدّم لهم طعاماً بقدرٍ يشبعهمء 
والأجدر به - احتياطاً وجوباً - أن يعتني بالطعام» فيجعله من متوسشط 
الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته. وبخاصّة في كفارة اليمين. 

والآخر: أن يقدّم لكل واحد منهم ثلائة أرباع الكيلو مسن الخبز أو 
الحنطة أو الطحين» بل يسوغ في غير كفّارة اليمين بدون شك أن يقدّم هذه 
العامة الأرز أو الكمر أو المافنة أو نحو ذلك من أنواع القوت. واللأجدر 
بالمكلّف احتياطاً وجوياً إذا ابتلي بكفارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه: 
أن يدفع إلى كلّ واحد كيلو ونصف الكيلوء ولا يقتصر على ثلاثة أرباع 
كيلو 


)"١(‏ ولا يكفي بدلاً عن هاتين الصورتين أن يدفع إليهم القيمة 
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النقدية''' هذا المقدار مباشرةٌ. ى) لا يكفي'" أن يجمع حصص ستّين فقسيراً أو 
عشرة فقراء ويدفعها إلى فقير واحد أو إلى فقراء أقل من العدد المطلوب. 
ويسوغ الأخذ بالصورتين معأ وذلك - مثلاً - بأن يُومٍ لنصف العدد ويورّع 
حصصاً من الخبز - وفقاً لما تقدّم - على النصف الآخر. 

(7") ويشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفارة: 

أوّل: الفقر. 

ثانياً: أن لايكون هو لاء عن تجب نفقته”" غل المكفر كأينائه وآبائة. 

(””) وكا يجوز إطعام الكبار والبالغين يجوز أيضاً إطعام الصغار؟ 
من أخذ بالصورة الأولى من الإطعام: أمكنه أن يطعم الأطفال مباشرةٌ بدون 
حاجةٍ في ذلك إلى إذن وئّ الطفل» ويحتسب كل طفل واحداً في العدد. 

فلو أطعم ستين طفلاً وأشبعهم. أجزأه؛ على أن يكونوا من الأطفال 
الذين يأكلون المآكل الاعتيادية. 

ومّن أخذ بالصورة الثانية من الإطعام وأراد أن يطعم طفلاً بأن يمنحه 
حصّة» فلا بأس بذلك؛ على أن يسلّم حضّة الطفل إلى وليّه ليصرفه عليه. 

(71) وأمَا كسوة عشرة فقراء. فهي أحد البدائل الثلاثة في كمارة 


)١(‏ إِلّا أن يدفع إلى الفقير الثقة مالا بشرط أن يصرفه في وجبة الطعام. 

(؟) ىا لا يكفي أيضاً عدّة وجبات طعام لفقير واحد. 

(؟) إذا استوفى الفرد الواجب النفقة نفقته وبقي فقيراًء فالأظهر جواز دفع قسم مسن 
الكقارة إليهء والأحوط استحباباً تركه. + . 
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اليمين» ويراد بها منح كل واحد منهم ثوب والأفضل منحه ثوبين 

(0”) وأمًا هبة'" ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز وأمثاله فقد تقدمفي 
الققرة (/154-11)آغا كثارة أو تعويغن فق بعفن السالات »وان تسم 
لقي 

ويجب على المكفّر أو المعوّض أن يقصد ببذه الهبة القربة إلى الله تعالى» 
وكونها فدية وتعويضا”" كما فرضها الشارع. 

(3") ويجب أن يكون الشخص الذي يومّبٍ له ذلك الطعام فقيراء 
وإذا اجتمع على المكلّف عددٌ كيك من هذه الفدية» أمكنه أن يعطيها جميعاً 
لواحد, ولا يكفي دفع القيمة النقدية لهاء ىا لا يكفي الإطعام المباشر بوليمة 
ولتخوها 

(0) وفدية المرخصين في إفطار شهر رمضان - من شيخ كبير السنٌء 
أو امرأة عجوز وغيرههما - تجب بمجرّد الإفطار. 

وأمّا مَن كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقض لاستمرار المرض به 


(١)إنلم‏ يكن أقرب. بل أحوط. 

() يعبّر هنا السيّد بالهبة وكذلك فيها سبق. وليست هي هبة وإنَّ) هي كفارة أو فدية 
كل تسريع تورةة امسق اس عدن 1201نت تكون ينون سيت معابق» 
وإَِّا عبّر بالهبة لأنّه إعطاء حجان بالحساب الاقتصادي. 
ولكنّه عند الله سبحانه ليس مخانياً؛ لأنّه بإزاء تقضير أو قصور سابق: فيكون الفرد 
قد أخذ (المعرّض) وهو الإفطار مثلاً. والآن - يعني: في الفدية والكمارة- يدفع 
(العوض). 

(6) نيّة التعويض وحدها لا تكفي. وليس في حقوق الله سبحانه مجاز أو تسامح. نعم 
إذا ذكر ذلك جهلاً وقصد معنى الكفارة أو الفدية, فالأظهر الإجزاء. 


زدنة ترا ا قار ع ل فود ممه التناوي الواقضة 
إلى رمضان الآخرء فالفدية تجب عليه عند مجىء رمضان الثاني» ولا تجب عليه 
قبل ذلك حتّى ولو علم'' أنه سيبقى مريضاً. 

وكذلك المتسامح في القضاء. فَإِنَّه لا جب عليه الفدية إلا إذا حل”" 


)١(‏ في هذه الصورة يجوز وإن لم يجب. فإن بقي مريضاًء فهو المطلوب. وإن عوفي 
واستطاع الصوم. وجب عليه القضاء. وله استرداد المال: 
(1) وله أن يوؤججلها بعد رمضان الثاني. 


أحكام عامة للكفارة 


() كل مَن وجبت عليه الكفارة خيْرةٌ أو مرتّبة أو كفارة جمع وعجز 
عن أدائهاء وجب عليه الاستغفار'". 

(9) وكل مَن وجبت عليه الكمّارة: فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن 
يبادر ويسرع إلى القيام مباء ولكنّ ذلك ليس بواجب. فلو أججلها أو دفعها 
تدريجياًء صحّ ولم يكن آن). سيد - 
نه شبكة ومسدياك جابع الالهه (غ) 
(0:) الشكٌ: وإذا شك المكلف في أنّه هل صدر منه مايوجب عليه 
الكفارة أو لا؟ فلا يجب عليه شيء. 

وإذا علم بأنَّ عليه كفّارةَ وشكٌ في أنه أدّاها أم لاء وجب عليه القيام 
م 

وإذا علم بأنَّ عليه كفّارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددهاء فلم 
يدر هل هي ثلاث كفّارات أو أربعٌ مثلاً؟ أدَى ثلاثة'", ولا تجب عليه كفارة 
رابعة. 

وإذا علم بِأنَّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفارة ولكن 
م يدر هل كان صائاً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر؟ خرج عن 
)١(‏ وجوباً عينياً؛ فإنَّهِ كفّارة عندئفء والكفّارة واجبةٌ عليه. 


)7١(‏ هذا إذا كانت من نوع واحد. وإذا كانت من عدّة أنواع» عمل الأرجح فالأرجح 
في ظنّه أنه قد تركه؛ واقتصر على العدد الأقل الذي يعلمه. 


4 لاا ا از موقاس اد رو رلا لفقا وق" اللا اقييفة 


العهدة' ' بإطعام سدّين مسكيناً. 

وإذا علم بأنّ عليه كفَارةَ واحدةٌ ميّرةً - مثلاً - ول يعلم بأئّا هل كانت 
بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد؟ كفاه أن يأتي بها قاصداً 
التكفير عنَا صدر منه في الواقع» وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط. 

ونكتفي بهذا القدر من الأحكام في ما يتّصل بالعبادات في الشريعة 
الإسلامية» وقد كان الانتهاء من تدوينها ني ليلة الشاني والعشرين من ربيع 
الثاني عام )١1795(‏ هجرية» ومن الله تعالى نستمد الاعتصام, وهو ولي 
التوفيق: 


(1) هذا كاء عل مآ ذكره النتدفن أن كقازة القضاء تضقن :هذا الحكذ: وفكرنا أنه 
يكفي فيها سبعة أو عشرة» فلا يجب الزائد مع الشكُ. 
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عامة في العبادات 


خذ العادة حاجة إنسانية ثابنة 


- ملامح عامة للعبادات 
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هه نقارء عام زر السباواس 


زعي 


< ا حاجة إلى الارتباط با مطلق 
< ا موضوعيّة في القصد وتجاوز 
الذات 


< الشعور الداخلي با مسؤولية 
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العبادات لها دور كبير في الإسلام» وأحكامها تمثل جزءاً مهنا من 
الشريعة» والسلوك العباديٌّ يشكّل ظاهرةً ملحوظة في الحياة اليومية للإنسان 
المتدين. 

ونظام العبادات في الشريعة الإسلامية يمثل أحد أوجهها الثابتة التي لا 
تتأثّر بطريقة الحياة العامّة وظروف التطوّر المدني في حياة الإنسان إِلّا بقدر 
يسير» خلافاً لجوانب تشريعية أخرى مرنة ومتحرّكة يتأثّر أسلوب تحقيقها 
وتطبيقها بظروف التطوّر المدني في حياة الإنسان» كنظام المعاملات والعقود. 

ففي المجال العباديّ يصلي إنسان عصر الكهرباء والفضاءء ويصوم 
ويحج» كا كان يصلٍ ويصوم ويحج سلفه في عصر الطاحونة اليدوية. 

صحيح أنَّهِ في الجانب المدني من التحضير للعبادة قد يختلف هذا عن 
ذاك» فهذا يسافر إلى الحجح بالطائرة» وذاك كان يسافر ضمن قافلة من الإبل» 
وهذا يستر جسده في الصلاة بملابس مصنعة أنتجتها الآلة» وذاك يستر 
جسمه بملابس نسجها بيده» ولكن صيعة العبادة العامة وطريقة تشريعها 
واحدة» وضرورة ممارستها ثابتة لم تتأثر ولم تتزعزع قيمتها التشريعية بالنمو 
المستمرٌ لسيطرة الإنسان على الطبيعة ووسائل عيشه فيها. 

وهذا يعني أن الشريعة لم تعطٍ الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير 


. - 
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ذلك من عبادات الإسلام كوصفة موقوتة وصيغة تشريعية محدودة بالظروف 
التي عاشتها في مستهل تأريخهاء بل فرضت تلك العبادات على الإنسان وهو 
يزاول عملية تحريك الآلة بقوى الذرّة. كما فرضتها على الإنسان الذي كان 
يحرث الأرض بمحراثه اليدوي. 

ونستتئج من ذلك: أنَّ نظام العبادات يعالج حاجة ثابتةٌ في حياة 
الإنسان؛ خلقت معه وظلت ثابتة في كيانه على الرغم من التطوّر المستمرٌ في 
حياته؛ لأنَّ العلاج بصيغة ثابتة يفترض أن الحاجة ثابتة. ومن هنا يبرز السؤال 
التالي: 

هل هناك حقا حاجة ثابتة في حياة الإنسان منذ بدأت الشريعة دورها 
التربويٌ للإنسان» وظلّت حاجة إنسانية حيّة باستمرار إلى يومنا هذا؛ لكي 
نفسّر على أساس ثباتها ثبات الصيغ التي عالجت الشريعة بموجبها تلك 
الحاجة وأشبعتهاء وبالتالي نفسّر استمرار العبادة في دورها الإيجابي في حياة 
الإنسان؟ 

وكد وي لكر ة الأو اذ امترادى_بناجة تا هذا قبل ليس 
مقبولاً» ولا ينطبق على واقع حياة الإنسان حين نقارن بين إنسان اليوم 
وإنسان الأمس البعيد؛ لأئّنا نجد أنَّ الإنسان يبتعد - باستمرار- بطريقة 
حياته ومشاكلها وعوامل تطورها عن ظروف مجتمع القبيلة الذي ظهرت فيه 
الشريعة الخاتمة ومشاكله الوثنية وهمومه وتطلّعاته المحدودة. 

وهذا الابتعاد المستمرٌ يفرض تحؤّلاً أساسياً في كلّ حاجاته وهمومه 
ومتطلباته. وبالتالي في طريقة لاج الحاجات وتنظيمهاء فكيف بإمكان 
العبادات بنظامها التشريعي الخاصٌ أن تؤدّي دوراً حقيقياً على هذه الساحة 





واعالت الخنادة 


ولئن كانت عبادات - كالصلاة والوضوء. والغسل والصيام - مفيدة 
في مرحلة ما من حياة الإنسان البدوي؛ لأنََّا تساهم في تبذيب خلقه والتزامه 
العمل بتنظيف بدنه وصيانته من الإفراط في الطعام والشراب: فَإِنَّ هذه 
الأقداف عنما ونان كمرك البرء طيدة حيانة اللانية وامتلوت تفده 
اجتاعياً. فلم تعد تلك العبادات حاجةً ضرورية ى) كانت في يوم من الأيام؛ 
ول يب ها دور في بناء حضارة الإنسان أو حل مشاكله الحضارية. 

ولكنّ هذه النظرة على خخطأء فإنّ التطوّر الاجتماعي في الوسائل 
والأدوات» وتحوّل المحراث في يد الإنسان إلى آلة يحرّكها البخار أو يديرها 
الكهرباء إلَّ) يفرض التغيّر في علاقة الإنسان بالطبيعة وما تتخذه من أشكال 
مادّية» فكلّ ما يمثّل علاقةً بين الإنسان والطبيعة» كالزراعة التي تمثل علاقة 
بين الأرض والمزارع» تتطور شكلاً ومضموناً من الناحية المادّية تبعا لذلك. 

وأمّا العبادات فهي ليست علاقة بين الإنسان والطبيعة» لتتأئّر بعوامل 
هذا التطوّرء وإنَّا هي علاقة بين الإنسان وربه» ولهذه العلاقة دور روحي في 
ترضية عاك التتاة اع الانهاةء وق عستي الحافن نجه اد 
الإنسانية على مسار التأريخ تعيش عدداً من الحاجات الثابتة التي يواجهها 
إنسان عصر الزيت وإنسان عصر الكهرباء على السواء. 

ونظام العبادات في الإسلام علاج ثابت لحاجات ثابتة من هذا النوع 
ولمشاكل ليست ذات طبيعة مرحلية» بل تواجه الإنسان في بنائه الفرديٌ 
والاجتاعي والحضاري باستمرار. ولا يزالهذاالعلاج الذي تعر عنه 


اضيا ال ا ا وا سسا سا تعره نويه القن و الو اقيية 
ناذا ين قاأهدافة حتى البومةوشرزظا اننانه) قتقتب الإنسان عت 
مشاكله ونجاحه في ممارساته الحضارية. 

ولكي نعرف ذلك بوضوح يجب أن نشير إلى بعض المخطوط الثابتة مسن 
الحاجات والمشاكل في حياة الإنسان» والدور الذي تمارسه العبادات في إشباع 
تلك الحاجات والتغلب على هذه المشاكل. 

وهذه الخطوط هي كا يليٍ: 

.١‏ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق. 

". الحاجة إلى الموضوعية في القصد وتجاوز الذات. 

'”. الحاجة إلى الشعور الداخلي بالمسؤولية كضمان للتنفيذ. 

وإليكم تفصيل هذه الخطوط: 
.١‏ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق 

نظام العبادات طريقة في تنظيم المظهر العملي لعلاقة الإنسان بربّه 
وهذا لا ينفصل عند تقييمه عن تقييم هذه العلاقة بالذات ودورها في حياة 
الإنسان. ومن هنا يترابط السؤالان التاليان: 

أوّلاً: ما هي القيمة التي تحقّقها علاقة الإنسان بربّه هذا الإنسان في 
مسيرته الحضارية؟ وهل هي قيمة ثابتة تعالج حاجة ثابتةَ في هذه المسيرة» أو 
قيمة مرحلية ترتبط بحاجات موقوتة أو مشاكل محدودة وتفقد أهتيتها بانتهاء 
المرحلة التي تحدد تلك الحاجات والمشاكل ؟ 

ثانياً: ماهو الدور الذي تمارسه العبادات بالنسبة إلى تلك العلاقة 
ومدى أهمّيتها بوصفها تكريساً عملياً لعلاقة الإنسان بالله؟ 

لاما بان مومتزسن التوفنيع اللازه ل اسان ميقن الاين 
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الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين 

قد يجد الملاحظ - وهو يفيّش الأدوار المختلفة لقصّة الحضارة على 
مسرح التأريخ - أنَّ المشاكل متنوّعة: والهموم متباينة في صيغها المطروحة في 
الحياة اليومية» ولكنّنا إذا تجاوزنا هذه الصيغ وتّفذنا إلى عمق المشكلة 
وجوهرها استطعنا أن نحصل - من خلال كثير من تلك الصيغ اليومية 
المتنّعة - على مشكلة رئيسية ثابتة ذاتٍ حدين أو قطبين متقابلين يعاني 
الإنسان منهما في تحركه الحضاريّ على مرّ التأريخ» وهي من زاوية تعبّر عن 
مشكلة الضياع واللاانتماء» وهذا يمثل الجانب السلبي من المشكلة. ومن 
زاوية أخرى تعبّر عن مشكلة الغلوٌ في الانتماء والاتتساب؛ بتحويل الحقائق 
النسبية التي ينتمي إليها إلى مطلق. وهذا يمثل الجانب الإيجابي من المشكلة. 

وقد أطلقت الشريعة الخاتمة على المشكلة الأول اسم «الإلحاد» باعتباره 
المثل الواضح لهاء وعلى المشكلة الثانية اسم «الوثنية والشرك» باعتباره المشل 
الواضح ها أيضاً. ونضال الإسلام المستمرٌ ضِدّ الإلحاد والشرك هو في حقيقته 
الحضارية نضال ضد المشكلتين بكامل بعديه| التأريخيّين. 

وتلتقي المشكلتان في نقطة واحدة أساسية» وهي: إعاقة حركة الإنسان 
في تطوّره عن الاستمرار الخلاق المبدع الصالح. لأنّ مشكلة الضياع تعني 
بالنسبة إلى الإنسان أنَّه صيرورة مستمرّة تائهة لا تنتمي إلى مطل يسند إليه 
الإنسان نفسه في مسيرته الشاقة الطويلة المدى» ويستمد من إطلاقه وشموله 
العون والمدٌ والرؤية الواضحة للهدف. ويربط من خلال ذلك المطلق حركته 
بالكونء بالوجود كلهء بالأزل والأبد. ويحدد موقعه منه. وعلاقته بالإطار 
الكونني الشامل. 
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فالتحرّك الضائع بدون مطلق تحرّك عشوائي كريشة في مهب الريح. 
تنفعل بالعوامل من حوطا ولا تؤثر فيها. وما من إبداع وعطاء في مسيرة 
الإنسان الكبرى على مرّ التاريخ إِلّا وهو مرتبط بالاستناد إلى مطلق والالتحام 
معه في سير هادف. 

غيواآن هد الارساظ ننه يوالع هم اناسرة أخرى اللقائنت الاج رديه 
المشكلة» أي مشكلة الغلو في الانتماء بتحويل النسبي إلى مطلق» وهي مشكلة 
تواجه الإنسان باستمرارء إذ ينسج ولاءه لقضية لكي يمذه هذا الولاء بالقدرة 
على الحركة ومواصلة السيرء إلا أنَّ هذا الولاء يتجمّد بالتدريج ويتجرّد عن 
ظروفه النسبية التي كان صحيحاً ضمنها. وينتزع الذهن البشريّ منه مطلقاً 
ولا حد له للاستجابة إلى مطالبه وبالتعبير الديني يتحول إلى إله يعبد بدلاً 
عن حاجة يستجاب لإشباعها. 

وحين)| يتحول النسبي إلى مطلقء إلى إله من هذا القبيل؛ يصبح سبياً في 
تطويق حركة الإنسان وتجميد قدراتها على التطوّر والإبداع» وإقعاد الإنسان 
عن مارسة دوره الطبيعي المفتوح في المسيرة إلا تَجعَلْ مَعَ الله إها آخَرٌ مَتَفْعْدَ 
مَذْمُوماً مخْدُوْلةً4”". 

وهذه حقيقة صادقة على كل الآهة التي صنعها الإنسان عبر التأريخ. 
سواء ما كان قد صنعه في المرحلة الوثنية من العبادة. أو في المراحل التالية» 
فمن القبيلة إلى العلم نجد سلسلة من الآلهة التي أعاقت الإنسان بتأليههاء 
والتعامل معها كمطلق عن التقدّم الصالح. 
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بكة ومنتديات جابع الائمة (8) 


نعمء من القبيلة التي كان الإنسان البدوي يمنحها ولاءه باعتبارها 
حاجةًٌ واقعيةٌ ببحكم ظروف حياته الخاصّة. ثُمّ غلا في ذلك, فتحوّلت لديه إلى 
مطلق لا يبصر شيئاً إلا من خلالهاء وأصبحت بذلك معيقةً له عن التقدّم. 

إلى العلم الذي منحه الإنسان الحديث دنيق خاو لان؟ لأنهاشيق له 
طريق السيطرة على الطبيعة» ولكنّه غلا أحياناً في هذا الولاء فتحوّل إلى ولاء 
مطلق تجاوز به حدوده في خضّمٌ الافتتان به» وانتزع الإنسان المفتون بالعلم 
فقا رسكا ويا ل ترون لاد وار ادرو نهر ببق أجل كاز 
القيم والحقائق التي لا يمكن قياسها بالأمتار أو رؤيتها بالمجهر. 

فكل محدود ونسبيّ إذا نسج الإنسان منه في مرحلة ما مطلقاً يرتبط به 
على هذا الأساس. يصبح في مرحلة رشد ذهنيّ جديد قيدأً على الذهن الذي 
صنعه بحكم كونه محدوداً ونسبياً. 

فلابد للمسيرة الإنسانية من مطلق. 

ولابدٌ أن يكون مطلقاً حقيقياً يستطيع أن يستوعب المسيرة الإنسانية 
ويبديها سواء السبيل مههما تقدّمت وامتدّت على خطها الطويل؛ ويمحو من 
طريقها كل الآلهة الذينَ يطوقون المسيرة ويعيقونها. 

ومهذا تعالج المشكلة بقطبيها معاً. 
الإيمان بالله هو العلاج 

وهذا العلاج يتمثل في ما قدّمته شريعة الساء إلى الأرض من عقيدة 
«الايان بالله»» بوصفه المطلق الذى يمكن أن يربط الإنسان المحدود مسيرته 
به» دون أن يسبب له أيّ تناقض على الطريق الطويل. 
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فإلاييان بالله يعسالج الجانب السلبي من المشكلة؛ ويرفض الضياع 
والإلحاد واللاانتماء؛ إذ يضع الإنسان في موضع المسؤولية» وينيط بحركته 
وتدبيره الكون. ويجعله خليفة الله في الأرض. والخلافة تستبطن المسؤولية» 
والمسؤولية تضع الإنسان بين قطبين: بين مستخلف يكون الإنسان مسؤولاً 
أمامه» وجزاء يتلقاه تبعأ لتصرفه. بين الله والمعاد. بين الأزل والأبد. وهو 
يتحرّك في هذا المسار تحرّكاً مسؤو لآ هادفاً. 

والإيان بالله يعالج الجانب الإيجابي من المشكلة (مشكلة الغلوّ في 
الانتماء التي تفرض التحدد على الإنسان وتشكّل عائقاً عن اطّراد مسيرته)؛ 
وذلك على الوجه التالي: 

أوَلاً: أن هذا الجانب من المشكلة كان ينشأ من تحويل المحدود والنسبي 
إلى مطلق خلال عملية تصعيد ذهني. وتجريد للنسبي مسن ظروفه وحدوده. 
وأمًا المطلق الذي يقدمه الإيهان بالله للإنسان فهو لم يكن من نسيج مرحلة من 
مراحل الذهن الإنساني ليصبح في مرحلة رشد ذهنيّ جديد قيداً على الذهن 
الذي صنعه. ولم يكن وليد حاجة محدودة لفرد أو لفئة ليتحوّل بانتصابه مطلقاً 
إلى سلاح بيد الفرد أو الفئة لضان استمرار مصالحها غير المشروعة. 

فالله سبحانه وتعالى مطلق لا حدود له» ويستوعب بصفاته الثبوتية كل 
امكل العليا للإنسان الخليفة على الأرض من: إدراك؛ وعلم. وقدرة:» وقوّة 
وعدل. وغنى. 

وهذا يع أن الظريق إل الا يكة لبه قلس تعره الت رين لسن د 


باستمرار وتدرّج - النسبي نحو المطلق بدون توقف #يا أيهَا الإِنْسَانُ إِنَكَ 


لاا 


سيكة ومننديان جامع الائمة (م) 


كادِحٌ إلى رَيكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ4!". ويعطي هذا التحرّك مُثله العليا المتتزعة من 
الإدراك والعلم والقدرة والعدل. وغيرها من صفات ذلك المطلق الذي 
تكدح المسيرة نحوه. فالسير نحو مطلق كلّه علم» وكله قوقع كلوغيدل: 
وكلّه غِنىّ يعني: أن تكون المسبيوةالانائية كنانسا سوافيناا باسععر اد كل 
جهل وعجز وظلم وفقر. 

وما دامت هذه هي أهداف المسيرة المرتبطة بهذا المطلق» فهي إذن ليست 
تكريساً للإله» وَإنَّ) هي جهاد مستمرٌ من أجل الإنسان وكرامة الإنسان 
وتحقيق تلك الل العليا له إومَنْ جَاهَدَ َإنَمَا يجَاهِدُ لِتَفْسِهٍ إِنَّ الله لَعَنيٌّ عَنٍِ 
الْعَالي4”". لقم اهْتدَى َيِه ومَْ صَلَّقَإنمايَِلُ عَليه41". 

وعلى العكس من ذلك المطلّقات الوهمية والآلة المزيفة» فإِئََّا لا يمكن 
أن تستوعب المسيرة بكل تطلّعاتها؛ لأنّ هذه المطلقات المصطنعة وليدة ذهن 
الإنسان العاجز» أو حاجة الإنسان الفقيرء أو ظلم الإنسان الظالم» فهي 
مرتبطة عضوياً بالجهل والعجز والظلم؛ ولا يمكن أن تبارك كفاح الإنسان 
مهيز فيدها 

انياً: أنَّ الارتباط بالله تعالى بوصفه المطلق الذي يستوعب تطلعات 
المسيرة الإنسانية كلّها يعني في الوقت نفسه رفض كل تلك المطلقات الوهمية» 
التي كانت تشكل ظاهرة الغلوٌ في الانتماء» وخوض حرب مستمرة ونضال 
دائم ضدّ كل ألوان الوثنيّة والتأليه المصطنع. وبهذا يتحرر الإنسان من سراب 
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74 ظظ51 عدوا بجنا ساو واو وموس ووو سد دودو المتاوض الو اضيحةه 
تلك المطلقات الكاذية, الَعى تقف حاجزا دون سيره نحو الله» وتزور هدفه 
«وَالَذِينَ حَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعة يَحْسَبهُ الظَمَآنُ مَاءٌ حت إِذَا جَاءَهُ 


لأأَرْبَابٌ مُتَمَرَفُونَ خَيْرٌ أم الله الوَاجِدٌ الْقَهَارُ)74". 

«ذَلِكُمٌ اله رَبَْكُمْ له املك وَالدِينَ تَدْعُون مِنْ دُونِهِ مَا يَنْكُونَ مِنْ 
قظمير4”*. 

ونحن إذا لاحظنا الشعار الرئيسبي الذي طرحته الساء مبذا الصدد: «لا 
له إلا الله» نجد أنَّا قرنت فيه بين شد المسيرة الإنسانية إلى المطلق الحيٍّ 
ورفض كل مطلق مصطنع. 

وجاء تأريخ المسيرة في واقع الحياة على مرّ الزمن ليؤكّد الارتباط 
العضوي بين هذا الرفض وذلك الشد الوثيق الواعي إلى الله تعالى» فبقدر ما 
يبتعد الإنسان عن الإله الحق. ينغمس في متاهات الآلحة والأرباب المتفرّقين. 
فالرفض والإثبات المنديجان في لا إلّه إِلَّا الله» هما وجهان لحقيقة واحدة. 


وهي حقيقة لا تستغني عنها المسيرة الإنسانية على مدى خطها الطويل؛ لأنّا 
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الجادة خاحة إنسائئة ثابتة اي 00 ا 


الحقيقة الجديرة بأن تُنقِذْ المسيرة من الضياع» وتساعد على تفجير كل طاقاتها 
المبدعة» وتمرّرها من كل مطلق كاذب معيق. 
العبادات هي التعبير العمى 

وكا وُلد الإنسان وهو يحمل كل إمكانات التجربة على مسرح الحياة 
وكل بذور نجاحها من رشد وفاعلية وتكيّف. كذلك ولد مشدوداً بطبيعته إلى 
المطلق؛ لأنَّ علاقته بالمطلق أحد مقرّمات نجاحه وتغلبه عل مشاكله في 
مسير نه الحضارية كا رأينا. 

ولا توجد تجربة أكثر إمداداً وأرحب شمولاً وأوسع مغزىّ من تجربة 
الإيهان في حياة الإنسان» الذي كان ظاهرةٌ ملازمة للإنسان منذ أبعد العصور 
وفي كل مراحل التأريخ. فإنَّ هذا التلازم الاجتماعي المستمرٌ يبرهن - تجريبياً- 
على أنَّ النزوع إلى المطلق والتطلّع اليه وراء الحدود التي يعيشها الإنسان اتجهاه 
أصيل في الإنسان» مها اختلفت أشكال هذا النزوع وتنوعت طرائقه 
ودرجات وعيه. 

ولكنّ الإيمان - كغريزة - لا يكفي ضانا لتحقيق الارتباط بالمطلق 
بصيغته الصا حة؛ لأنَّ ذلك يرتبط - في الحقيقة- بطريقة إشباع هذه الغريزة 
وأسلوب الاستفادة منهاء كما هي ال حال في كل غريزة أخرىء فإِنَّ اتتصرّف 
السليم في إشباعها على نحو مواز لسائر الغرائز والميول الأخرى ومنسجم 
معهاء هو الذي يكفل المصلحة النهائية للإنسان. ا أن السلوك وفقاً لغريزة 
أو ضدّها هو الذي ينمّي تلك الغريزة ويعمّقها أو يضمرها ويخنقها. فبذور 
الرحمة والشفقة تموت في نفس الإنسان من خلال سلوك سلبيٌ» وتدموفي 
نفسه من خلال التعاطف العمل المستمرٌ مع البائسين والمظلومين والفقراء. 
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فو عن كزةالآزةالالؤرانة بالل والتعررالعميع بالطلل مسبو اليب 
والانشداد إلى المطلق, لابدّ لذلك من توجيه يحدد يقة إشباع هذا الشعورء 
ومن سلوك يعمقه ويرسّخه على نحو يتناسب مع سائر المشاعر الأصيلة في 
الإنسان: 

وبدون توجيه قد ينتكس هذا الشعور ويمنى بألوان الانحراف» كا 
وقع بالنسبة إلى الشعور الديني غير الموججه في أكثر مراحل التأريخ. 

وبدون سلوك معمّق قد يضمر هذا الشعورء ولا يعود الارتباط بالمطلق 
حقيقةٌ فاعلة في حياة الإنسان. وقادرةً على تفجير طاقاته الصالحة. 

والدين الذي طرح شعار ١لا‏ إِلَّه إلا الله» ودمج فيه بين الرفض 
والإثبات معاً هو الموجّه. 

والعبادات هي التي تقوم بدور التعميق لذلك الشعور؛ لأنَّا تعبير 
عملي وتطبيقي لغريزة الإيمان» وبها تدنمو هذه الغريزة وتترسّخ في حياة 
الأنساض ْ ش 

وتلاحط أن النبادااك: الرتقنيدة بوضننها تضهرا عدجا عن الاركةاطذ 
بالمطلق؛ يندمج فيها عملياً الإثبات والرفض معأ فهي تأكيد مستمرٌ من 
الإنسان على الارتباط بالله تعالى» وعلى رفض أيّ مطلقى آخر من المطلقات 
المصطنعة. فالمصلٍ حين يبدأ صلاته ب«الله أكبر» يؤكّد هذا الرفضء وحين 
يقيّم في كل صلاة نبيّه بن عبده ورسوله يؤكّد هذا الرفض»ء وحين يُمسك عن 
الطيبات ويصوم حتى عن ضر ورات الحياة من أجل الله متحذياً الشهرات 
وسلطاءها يؤكّد هذا الرفض. 

وقد نجحت هذه العبادات في المجال التطبيقي في تربية أجيال من 


العبادة حاجة إنسانية ثابتة 1101017171700 م 0 
المؤمنين على يد النبي (صل الله عليه وآله) والقادة الأبرار من بعده. الذين 
جسّدت صلاتهم في نفوسهم رفضّى كل قوى الشرّ وهواههاء وتضاءلت أمام 
مسيرتهم مطلقات كسرى وقَيصرء وكل مطلقات الوهم الإنساني المحدود. 

عن[ قنذ] التضوة تعترف أن العبيادة ضروورة ثابهة ف تحيزة الإنسبان 
ومسيرته الحضارية؛ إذ لا مسيرةً بدون مطلق تنشد إليه وتستمد منه مثلهاء 
ولا مطلقٌ يستطيع أن يستوعب المسيرة على امتدادها الطويل سوى المطلق 
ادق سياه بود بدو فضي نكا ةعطقو يدن عد امشيور ةر أ ترق 
عائقاً عن نموٌ المسيرة. فالارتباط بالمطلق الحق إذن حاجة ثابتة» ورفض غيره 
من المطلقات المصطنعة حاجة ثابتة أيضاًء ولا ارتباط بالمطلق الحق بدون تعبير 
عمل عن هذا الارتباط يؤكده ويرسّخه باستمرار» وهذا التعبير العمل هو 
العبادة» فالعبادة إذن حاجة ثابتة. 
؟. الموضوعية في القصد وتجاوز الذات 

في كل مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانيّة» وفي كل فترة من حياة 
الإنسان يواجه الناس مصالح كثيرةً يحتاج تحقيقها إلى عمل وسعي بدرجة 
أكون مدهي اعذافة نوع هذه الاح رخا رتنه ففقينا سفن عفر إل 
عصي :وس ققزة إن أعوق:افهدى :داف بالأمكتان تعنسيمها ]ل لتوعين سن 
المصالح: 

أحدهما: مصالح تعود مكاسبها وإيجابيّاتها الماّية إلى نفس الفرد الذي 

والآخر: مصالح تعود مكاسبها إلى غير العامل المباشرء أو إلى الجماعة 


ف الفتاوى الو اضمحة 
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الذين يتتسب اليهم هذا العامل. ويدخل في نطاق النوع الثاني كل ألوان 
العمل اللى تتكيه هلها أكر هرم وو العايل تقينت فإن ك5 عدف كني ا 
يمكن عادةً أن يتحقّق إِلّا عن طريق تظافر جهود وأعمال على مدىّ طويل. 

والنوع الأول من المصالح يضمن الدافع الذاتي لدى الفرد - في 
الغالب- توفيره والعمل في سبيله» فما دام العامل هو الذي يقطف ثهار 
المصلحة وينعم بها مباشرة» فمن الطبيعي أن يتواجد لديه القصد اليها والدافع 
للعمل من أجلها. 

وأما النوع الثاني من المصالح فلا يكفي الدافع الشخصي لضان تلك 
المصالح؛ لأنّ المصالح هنا لا تخصٌ الفرد العامل» وكثيراً ما تكون نسبة ما 
يصيبه من جهد وعناء أكبر كثيراً من نسبة ما يصيبه من تلك المصلحة الكبيرة. 

ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى تربية على الموضوعية في القصد وتجاوز 
للذات في الدوافع» أي على أن يعمل من أجل غيره من أجل الجماعة. 

وبتعبير آخر: من أجل هدف أكبر من وجوده ومصاحه المادّية الخاصّة. 

وهذه تربية ضرورية لإنسان عصر الذرّة والكهرباء» ى)! هي ضرورية 
للإنسان الذي كان يحارب بالسيف ويسافر على البعير على السواء؛ لأئَّهها معاً 
يواجهان هموم البناء والأهداف الكبيرة» والمواقف التي تتطلّب تناسي الذات 
والعمل من أجل الآخرين؛ وبذر البذور التي قد لا يشهد الباذر ثارها. فلابد 
إذن من تربية كل فرد على أن يؤدّيّ قسطاً من جهده وعمله - لا من أجل ذاته 
ومصاحها المادّية الخاصّة - ليكون قادراً على العطاءء. وعلى الإيشار وعلى 
القصد الموضوعي النزيه. 

والعبادات تقوم بدور كبير في هذه التربية الضرورية؛ لأنّا - كما مرّ 
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شبكة ومننديات جامع الالمه 
بنا- أعمال يقوم بها الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى» ولا تصحٌ إذا أدّاها 
العابد من أجل مصلحة من مصالحه الخاصّة. ولا تسوغ إذا استهدف من 
ورائها مجداً شخصياً وثناءً اجتماعياً وتكريساً لذاته في محيطه وبيئته» بل تصبح 
عملا محرّماً يعاقب عليه هذا العابدء كل ذلك من أجل أن يجرب الإنسان من 
خلال العبادة القصد ا موضوعيء بكل ما في القصد الموضوعي من نزاهة 
وإخلاص وإحساس بالمسؤوليّة فيأتي العابد بعبادته من أجل الله سبحانه وفي 
سبيله بإخللاص وصدق. 

وسبيل الله هو التعبير التجريدي عن السبيل لخدمة الإنسان؛ لأنّ كلّ 
عمل من أجل الله فإنَّ) هو من أجل عباد الله؛ لأنَّ الله هو الغني عن عباده» ولَا 
كان الإله الحقّ المطلق فوق أيّ حدّ و تخصيص. لا قرابة له لفئة» ولا تحيّر له إلى 
جهة» كان سبيله دائياً يعادل - من الوجهة العملية - سبيل الإنسانية جمعاء. 
فالعمل في سبيل الله ومن أجل الله هو العمل من أجل الناس ولخير الناس 
جميعاء وتدريب نفسئ وروحي مستمر على ذلك. 

وكلّما جاء سبيل الله في الشريعة» أمكن أن يعني ذلك تماماً سبيل الناس 
أجمعين. وقد جعل الإسلام سبيل الله أحد مصارف الزكاة» وأراد به الإنفاق 
لخير الإنسانية ومصلحتها. وحث على القتال في سبيل المستضعفين من بني 
الإنسان» وسرّاه قتتالاً في سبيل الله «وَمَا لَحُمْ لآ ثُقَاتِلُوْنَ في سَبِيلٍ الله 
وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولَدَانٍ ...4”". 

ذا غر قلات ]لخ عنانى للقت أن العداذة قلتت تتييوةا عتلق هن 
الإنسان» فأحياناً تفرض عليه جهداً جسدياً فحسب كا في الصلاة» وأحياناً 
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جهداً نفسياً ى! في الصيامء وثالثة جهداً مالياًّى) في الزكاة» ورابعةً جهداً غالياً 
على مستوى التضحية بالنفس أو المخاطرة بها ى) في الجهاد. 

إذا عرفنا ذلك» استطعنا أن نستنتج عمق وسعة التدريب الروحي 
والنفسي الذي يارسه الإنسان من خلال العبادات المتنوعة: على القصد 
الموضوعيء وعلى البذل والعطاء؛ وعلى العمل من أجل هدف أكبر في كل 
الحقول المختلفة للجهد البشري. 

وعلى هذا الأساس نجد الفرق الشاسع بين إنسان نشأ على بذل الجهد 
من أجل الله وتريّى على أن يعمل بدون انتظار التعويض على ساحة العملء 
وبين إنسان نشأ على أن يقيس العمل دائاً بمدى ما يحققه من مصلحة؛ ويقيّمه 
على أساس ما يعود به عليه من منفعة» ولا يفهم من هذا القياس والتقويم إِلّا 
لغة الأرقام وأسعار السوقء فإنّ شخصاً من هذا القبيل لن يكون في الأغلب 
لا تاجراً في ممارساته الاجتاعية مهما كان ميدانها ونوعها. 

واهتماماً من الإسلام بالتربية على القصد الموضوعيء ربط دائاً بين قيمة 
العمل ودوافعه. وفصلها عن نتائجه. فليست قيمة العمل في الإسلام بم) 
يحققه من نتائج ومكاسب وخير للعامل أو للناس أجمعين, بل بها ينشأ عنه من 
دوافع ومدى نظافتها وموضوعيتها وتجاوزها للذات. 

فمّن يتوصل إلى اكتشاف دواء مرض خطيرء وينقذ بذلك الملايين من 
المرضىء لا تقدّر قيمة هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى بحجم نتائجه وعدد 
من أنقذهم من الموت» بل بالأحاسيس والمشاعر والرغبات التي شكّلت لدى 
ذلك المكتشف الدافع إلى بذل الجهد من أجل ذلك الاكتشافء فإن كانلم 
يعمل ولم يبذل جهده إِلّا من أجل أن يحصل على امتياز يُتيح له أن يبيعه ويربح 


العبادة حاجة إنسانية ثابتة ل عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا 21/0 





بات جاب الالماخ] ‏ 
الملايين» فعمله هذا يساوي في التقييم الربّاني أيّ عمل تجاري بحت؛ لأن 
المنطق الذاتي للدوافع الشخصية كا قد يدفعه إلى اكتشاف دواء مرض خطير» 
يدفعه أيضاً بنفس الدرجة إلى اكتشاف وسائل الدمار إذا وجد سوقاً تشتري 


منها هله الوسائل: 

وإنَّا يعتبر العمل فاضلاً ونبيلاً إذا تجاوزت دوافعه الذات». وكان في 
سبيل الله» وفي سبيل عباد الله؛ وبقدر ما يتجاوز الذات ويدخل سبيل الله 
وعباده في تكوينه؛ يسمو العمل وترتفع قيمته. 
". الشعور الداخلي بالمسؤولية 

إذا لاحظنا الإنسانية في أيّ فترة من تأريخهاء نجد أنَبا تتبع نظاماً معيّناً 
في حياتهاء وطريقةً محدّدة في توزيع الحقوق والواجبات بين الناس, وأنََّا بقدر 
ما يتوفر لديها من ضانات لالتزام الأفراد بهذا النظام وتطبيقه» تكون أقرب 
إلى الاستقرار وتحقيق الأهداف العامّة المتوخاة من ذلك النظام. 

وهذه حقيقة تصدق على المستقبل والماضي على السواء؛ لأنّامن 
الحقائق الثابتة في المسيرة الحضارية للإنسان على مداها الطويل. 

والضمانات منها ما هو موضوعي؛ كالعقوبات التي تتضعها الجماعة 
تأديباً للفرد الذي يتجاوز حدوده. ومنها ما هو ذاقٌّ» وهو الشعور الداخلي 
للانسان بالمسؤولية تجاه التزاماته الاجتماعية وما تفرضه الجماعة عليه من 
واجبات» وتحدد له من حقوق. 

وعلى الرغم من أنَّ الضمانات الموضوعية: لها دور كبير في السيطرة على 
سلوك الأفراد وضبطه فَإئَّبا لا تكفي - في أحايين كثيرة - بمفردها ما لم يكن 
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إلى جانبها ضمان ذان ينبئق عن الشعور الداخلي للإنسان با مسؤولية؛ لأنَّ 
الرقابة الموضوعية للفرد مهما كانت دقيقة وشاملة» لا يمكن عادةً أن تضمن 
الإحاطة بكل شيء واستيعاب كل واقعة. 

والشعور الداخلي بالمسؤوليّة يحتاج - لكي يكون واقعاً عملياً حيّاً في 
حياة الإنسان - إلى إيوانه برقابة لا يعزب عن علمها مثقال ذرّة في الأرض ولا 
في الساء» وإلى مران عمليّ ينمو من خلاله هذا الشعورء ويترشخ بموجبه 
الاتسياين_ علق الرقانة الشافلة. 

والرقابة التي لا يعزب عن علمها مثقال ذرّة تتواجد في حياة الإنسان 
نتيجةً لارتباطه بالمطلق الحقٌ العليم القدير الذي أحاط علمه بكل شيء فإِنَّ 
هذا الارتباط بنفسه يوفر للإنسان هذه الرقابة» وييبئ بذلك إمكانية نشوء 
الشعور الداخلّ بالمسؤولية. 

والجران العملي الذي ينمو من خلاله هذا الشعور الداخلّ بالمسؤولية» 
يتحقّق عن طريق ال مارسات العبادية؛ لأنَّ العبادة واجب غيبيّ» ونقصد 
بكونها واجباً غيبياً: أن ضبطها بالمراقبة من خارج أمرٌ مستحيل» فلا يمكن أن 
تنجح أيّ إجراءات خارجية لغرض الإتيان بها؛ لأنّا متقوّمة بالقصد النفسي 
والربط الروحي للعمل بالله؛ وهذا أمر لا يدخل في حساب الرقابة الملوضوعية 
من خارج» ولايمكن لأيّ إجراء قانونٍ أن يكفل تحقيقه. وإنّما الرقابة 
الوحيدة الممكنة في هذا المجال هي الرقابة الناتجة عن الارتباط بالمطلق 
بالغيب» الذي لا يعزب عن علمه شيء. والضمان الوحيد الممكن على هذا 
الصعيد هو الشعور الداخلي بالمسؤولية. 

وهذا يعني أنَّ الإنسان الذي يارس العبادة يباشر واجباً يختلف عن أيّ 
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واجب أو مشروع اجتماعيّ آخرء فحين يقترض ويوفي الدين» أو حين يعقد 
صفقةٌ وينفَذ شروطهاء وحين يستعير مالا من غيره ثم يعيده إليه» يباشر بذلك 
واجباً يدخل في نطاق الرقابة الاجتماعية رصده. وبهذا قد يدخل بشكل آخر 
التحسّب لردٌ الفعل الاجتماعي على التخلّف عن أدائه في اتخاذ الإنسان قراراً 

وأمَا الواجب العباديّ الغيبي الذي لا يعلم مدى مدلوله النفسي إِلَا الله 
سبحانه وتعالى» فهو نتيجة للشعور الداخلي بالمسؤولية» ومسن خلال 
المارسات العبادية ينمو هذا الشعور الداخلي ويعتاد الإنسان على التصرّف 
بموجبه؛ وبهذا الشعور يوجد المواطن الصالحء إذ لا يكفي في المواطنة 
الصالحة أن لا يتخلّف الإنسان عن أداء حقوق الآخرين المشروعة؛ خوفاً من 
رد الفعل الاجتماعي على هذا التخلّف. وإنَّ) تتحقق المواطنة الصالحة بأن لا 
يتخلّف الإنسان عن ذلك بدافع من الشعور الداخلي بالمسؤولية. 

وذلك لأنَّ الخحوف من رد الفعل الاجتماعي على التخلّف لو كان وحده 
هو الأساس لالتزامات المواطنة الصا حة في المجتمع الصالح, لأمكن التهرّب 
من تلك الواجبات في حالات كثيرة حينم| يكون بإمكان الفرد أن يخفي تخلفه. 
أو يفسّره تفسيراً كاذب أو يحمي نفسه من رد الفعل الاجتماعي بشكل وآخرء 
فلا يوجد في هذه الحالات ضمان سوى الشعور الداخلي بالمسؤولية. 

ونلاحظ أنَّ المرجّح غالباً في العبادات المستحيّة أداؤها سرّاً وبطريقة 
غير علنية؛ وهناك عبادات سيرية بطبيعتهاء كالصيام فإنَّهِ كف نفسينٌ لا يمكن 
ضبطه من خارج» وتوجد عبادات اختير ها جو من السرّية والابتعاد عن 
المسرح العامٌ» كنافلة الليل (صلاة الليل) التي يُطلب أداؤها بعد نصف الليل» 
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وكل ذلك من أجل تعميق الجانب الغيبي من العبادة وربطها أكثر فأكثر 
بالشعوو الداعل بالمطوولة: وكا ورت هذ لوو ين خلال الم رساك 
العبادية» ويألف الإنسان العمل على أساسه. ويشكل ضاناً قوياً لالتزام الفرد 
الصالح با عليه من حقوق وواجبات. 


شيكة ومنتديات جابع الالهة (م) 
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ملامح عامة للعبادات 
.١ <<‏ الغيبيّة في تفاصيل العبادة 
< ؟. الشمول ف العبادة 
< ". ا جانب ا حسي ف العبادة 
< 4. ا جانب الاجتاعي لي 
الغانة 





نبكة ومنتديان جامع الائمة رم 


إذا لاحظنا العبادات التى مرّت بنا في هذا الكتاب بنظرة شاملة» وقارنًا 
بينهاء يمكن أن نستخلص بعض الملامح العامّة في تلك العبادات» ونذكر في 
مايلي جملة من تلك الملامح العامّة: 
.١‏ الغيبية في تفاصيل العبادة 

عرفنا - في ما سبق - الدور المهمّ الذي تؤدّيه العبادة ككل في حياة 
الإنسان. وأئَّا تعبّر عن حاجة ثابتة في مسيرته الحضارية. 

ومن ناعنة أخروية ]ذا أخذنا التفاصيل التي تتميّز بها كل عبادة وآدابها 
بالدرس والتحليل؛ فكثيراً ما نستطيع - على ضوء تقدّم العلم الحديث - أن 
نتعرّف على الحكّم والأسرار التي يعبّر عنها التشريع الإسلامي بهذا الشأن 
واستطاع العلم الحديث أن يكشف عنها. 

وقد جاء هذا التطابق الرائع بين معطيات العلم الحديث وكثير من 
تفصيلات الشريعة وما قرّرته من أحكام وآداب دعرماً باهراً لموقف الشريعة» 
وتأكيداً راسخاً على أنَّها ربّانية. 

ولكن على الرغم من ذلك. نواجه في كثير من الحالات نقاطاً غيبية في 
العبادة» أي: جملة من التفاصيل لا يمكن للإنسان الممارس للعبادة أن يعي 
مها ويفسّرها تفسيراً مادّياً حسوساء فلماذا صارت صلاة المغرب ثلاث 
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ركعات وصلاة الظهر أكثر من ذلك؟ ولماذا اشتملت كل ركعة على ركوع 
واحد لاركوعين. وعلى سجدتين لا سجدة واحدة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة 
التي يمكن أن تُطرح من هذا القبيل. 0 

ونسمّي هذا الجانب الذي لا 0 0 من العبادة بالجانب الغيبي 
منها. ونحن نجد هذا الجانب - بشكل وآخر - في أكثر العبادات التي جاءت 
بها الشريعة؛ ومن هنا يمكن اعتبار الغيبية بالمعنى الذي ذكرناه ظاهرةً عامَةً في 
العبادات ومن ملامحها المشتركة. 

وهذه الغيبية مرتبطة بالعبادات ودورها المفروض ارتباطاً عضوياً؛ ذلك 
أن دور العبادات - كما عرفنا سابقاً - هو تأكيد الإيمان والارتباط بالمطلق 
وترسيخه عملياً. 

وكلما كان عنصر الانقياد والاستسلام في العبادة أكبرء كان أثرها في 
تعميق الربط بين العابد وربّه أقوى. فاذا كان العمل الذي يهارسه العايد 
مفهوماً بكل أبعاده. واضح الحكمة والمصلحة في كل تفاصيله؛ تضاءل فيه 
عنصر الاستسلام والانقياد. وطغت عليه دوافع المصلحة والمنفعة, ولم يعد 
عبادة لله بقدر ما هو عمل نافع بعارسه العابد لكي ينتفع به ويستفيد من آثاره. 

فكا تُنمّي وترسّخ روح الطاعة والارتباط في نفس الجنديّ خلال 
التدريب العسكري؛ بتوجيه أوامر إليه وتكليفه بأن يمتثلها تعبّداً وبدون 
مناقشة. كذلك يُنْمّي ويرسّخ شعور الإنسان العابد بالارتباط بربّه بتكليفه 
بأن يهارس هذه العبادات بجوانبها الغيبية انقياداً واستسلاماً. 

فالانقياد والاستسلام يتطلب افتراض جانب غيبيّ» ومحاولة التساؤل 
عن هذا الجانب الغيبي من العبادة والمطالبة بتفسيره وتحديد المصلحة فيه 
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يعني تفريغ العبادة من حقيقتهاء كتعبير عمل عن الاستسلام والانقياد. 
وقياسها بمقاييس المصلحة والمنفعة كأىّ عمل آخر. 

ونلاحظ أنَّ هذه الغيبية لا أثر هما تقريباً في العبادات التي تمثّل مصلحة 
اجتماعيةً كبيرة» تتعارض مع مصلحة الإنسان - العابد- الشخصية» كما في 
الجهاد الذي يمثل مصلحة اجتماعية كبيرةٌ تتعارض مع حرص الإنسان 
المجاهد على حياته ودمه» وكا في الزكاة التي تمثّل مصلحة اجتماعية كبيرةً 
تتعارض مع حرص الإنسان المزكّي على ماله وثروته. فإنّ عملية الجهاد 
مفهومة للمجاهد تامأ وعملية الزكاة مفهومة عموماً للمزكيء ولا يفقد 
الجهاد والزكاة بذلك شيئاً من عنصر الاستسلام والانقياد؛ لأنّ صعوبة 
التضحية بالنفس وبالمال هي التي تجعل من إقدام الإنسان على عبادة يضحي 
فهاانتفية أو مالف اسشتيلاما واتقيادا بدرتحة كير ةاعندا. 

إقيانة رل أن انها فو لقاو وس مشوي م اليتاذات لا رادها 
الجانب التربويّ للفرد فحسب. بل تحقيق المصالح الاجتماعية التي تتكفل بها 
تلك العباذاته وعل :هذا الأساضن 'تلاحظ أن الغيبية إن تنيرق أكثر فأككر في 
العبادات التي يغلب عليها الجانب التربوي للفرد. كالصلاة والصيام. 

وهكذا نستخلص: أنَّ الغيبية في العبادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدورها 
التربويّ في شد الفرد إلى ربّه وترسيخ صلته بمطلقه. 
؟. الشمول في العبادة 

حين نلاحظ العبادات المختلفة في الإسلام نجد فيها عنصر الشمول 
لجوانب الحياة المتنوّعة؛ فلم تختص العبادات بأشكال معيّنة من الشعائر» ولم 
تقتصر على الأعمال التي تجِسّد مظاهر التعظيم لله سبحانه وتعالى فقطء 
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كالركوع والسهرة والنعر رو لدغافوول اعلات زو كن اتاتداك لمانا 
الونساني. 

فالجهاد عبادة وهو نشاط اجتماعي, والزكاة عبادة وهي نشاط اجتماعي 
مالي» والخمس عبادة وهو نشاط اجتماعي مالي أيضأء والصيام عبادة وهو 
نظام غذائي. والوضوء والغسل عبادتان» وهما لونان من تنظيف الجسد. 

وهذا الشمول في العبادة يعبر عن اتججاه عام في التربية الإسلامية 
يستهدف أن يربط الإنسان في كل أعماله ونشاطاته بالله تعالى» ويحوّل كل ما 
يقوم به من جهد صالح إلى عبادة مهما كان حقله ونوعه. ومن أجل إيجاد 
الأساس الثابت هذا الاتجاه. وَرّعت العبادات الثابة على الحقول المختلفة 
للنشاط الإنساني, تمهيداً إلى تمرين الإنسان على أن يسبغ روح العبادة على كل 
نشاطاته الصالحة؛ وروح المسجد على مكان عمله في المزرع أو المصنع أو 
النْجّر أو المكتب ما دام يعمل عملا صالحاً من أجل الله سبحانه وتعالى. 

وفي ذلك تختلف الشريعة الإسلامية عن اتجاهين دينيّين آخرين, وهما: 

أولا: الأتجاءة إلى لفقل ببق العاذة واطياة 

وثانياً: الاتجاه إلى حصر الحياة في إطار ضسيّق مسن العبادة» كما يفعل 
المترهبون والمتصوّفون. 

أمَا الاتجاه الأوّل الذي يفصل بين العبادة والحياة فيدّع العبادة للأماكن 
الخاصّة المقرّر لماء ويطالب الإنسان بأن يتواجد في تلك الأماكن ليؤدّي لله 
حقه ويتعبّد بين يديه» حتّى إذا خرج منها إلى سائر حقول الحياة ودّعَ العبادة 
وانصرف إلى شؤون دنياه إلى حين الرجوع ثانية إلى تلك الأماكن الشريفة. 

وهذه الثنائية بين العبادة ونشاطات الحياة المختلفة تشل العبادة وتعطل 
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دورها التربويّ البناء في تطوير دوافع الإنسان وجعلها موضوعية: وتمكينه من أن 
يتجاوز ذاته ومصا حه الضيّقة في مختلف مجالات العمل. والله سبحانه وتعالى لم 
يركّز على أن يُعبّد من أجل تكريس ذاته - وهو الغنيٌ عن عباده - لكي يكتفي 
منهم بعبادة من هذا القبيل» ولم ينصب نفسه هدفاً وغاية للمسيرة الإنسانية لكي 
يُطأطئ الإنسان رأسه بين يديه في مجال عبادته وكفىء وإِنَّما أراد بهذه العبادة أن 
يبني الإنسان الصالح القادر على أن يتجاوز ذاته ويساهم في المسيرة بدورأكبرء 
ولايتمٌ التحقيق الأمثل لذلك إِلّا إذا امتدّت روح العبادة تدريجاً إلى نشاطات 
الحيأة الأخرى؛ لذن أمتدادها يعني - ى) عرفنا - امتداد الموضوعية في القصد 
والشعور الداخبلي بالمسؤولية في التصرّف. والقدرة على تجاوز الذات وانسجام 
الإنسان مع إطاره الكويّ الشامل مع الأزل والأبد اللدّين يحيطان به. 

ومن هنا جاءت الشريعة ووزّعت العبادات على مختلف حقول الحياة 
وحدّت على المارسة العبادية في كل تصرّف صالحء وأفهمت الإنسان بأن 
الفارق بين المسجد - الذي هو بيت الله- وبين بيت الإنسان ليس بنوعية البناء 
أو الشعارء وإنَّا استحقٌّ المسجد أن يكون بيت الله؛ لأنّه الساحة التي يهارس 
عليها الإنسان عملاً يتجاوز فيه ذاته» ويقصد به هدفاً أكبر من منطق ال منافع 
لثااية الماخلاودة وان هذه الساحة ينبغي أن فتدّ وتشمل كل مسرح الحياة. 
وكلّ ساحة يعمل عليها الإنسان عملاً يتجاوز فيه ذاته ويقصد به ربّه والناس 
أجمعين فهي تحمل روح المسجد. 

وأمًا الاتجاه الثاني الذي يحصر الحياة في إطار ضيّق مسن العبادة» فقد 
حاول أن يحصر الإنسان في المسجدء بدلاً عن أن يمدّد معنى المسجد ليشمل 
كل الساحة التي تشهد عملاً صالحاً لإنسان. 
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17 مرزتكك لماه نان الاك ا شعي امسا اليا موده 
وجسده. ولا يتكامل في أحد هذين الجانيين إِلّا على حساب الجانب الآخر. 
فلكي ينمو ويزكو روحياً يجب أن يحرم جسده من الطيّبات» ويقلص وجوده 
على مسرح الحياة» ويهارس صراعاً مستمرٌأً ضدٌ رغباته وتطلّعاته إلى مختلشف 
ميادين الحياة؛ حتى يتم له الانتصار عليها جميعاً عن طريق الكفّ المستمرٌ 
والحرمان الطويلء والممارسات العبادية المحددة. 

والشريعة الإسلامية ترفض هذا الاتجاه أيضاً؛ لأنََّا تريد العبادات مسن 
أجل الحياة» فلا يمكن أن تصادر الحياة من أجل العبادات. وهي في الوقت 
نفسه تحرص على أن يسكب الإنسان الصالح روح العبادة في كل تصرّفاته 
ونشاطاته» ولكن لا بمعنى أنَّ يكف عن النشاطات المتعدّدة في الحياة ويحصر 
نفسه بين جدران المعبد» بل بمعنى أن يحول تلك النشاطات إلى عبادات. 
فالمسجد منطلق للإنسان الصالح في سلوكه اليومي. وليس محدّداً لمذا 
السلوك» وقد قال النبي (صل الله عليه وآله) لأبي ذر: «إن استطعت أن لا 
تأكل ولا تشرب إِلّا لله فافعل»”" . 

وهكذا تكون العبادة من أجل ا حياة» ويقدر نجاحها التربويّ والديني 
بمدى امتدادها مضموناً وروحاً إلى شتّى مجالات الحياة. 
". الجانب الحسي في العبادة 

إدراك الإنسان ليس مجرد إحساس فحسب. وليس مجرّد تفكير عقلٌّ 
وتجريدي فحسب. بل هو مزاج من عقل وحسٌ من تجريد وتشخيص. 
(1)لم نعثر عليه بلفظه عن النبي< كه . نعم» ورد قريب منه في الكافي 8: 49" عن 

أبي عبد اللْه كي . نصائح لقان لابنه في آداب السفرء الحديث 47 0. (المؤسّسة). 





وس بزاذعن العلافة افو فوووا عن اجر نادل ممه الس دنال 


كاملاً وتنسجم مع شخصيته المؤلفة من عقل وحسٌء ينبغي أن تشتمل العبادة 
نفسها على جانب حمّىٌ وجانب عق تجريدي؛ لكي تتطابق العبادة مع 
شخصية العابد» ويعيش العابد في ممارسته العبادية ارتباطه بالمطلق بكل 
وجوده. 

وجوه كعات رالسرى لشي لاتجيد دان جاديا المشل 
التجريدي» إذ تشد الإنسان العابد إلى المطلق الحقٌّ سبحانه وتعالى» وكانت 
هناك معام أخرى في العبادة تمغّل جانبها الحتي. 

فالقبلة التي يجب على كل مصلّ أن يستقبلها في صلاته؛ والبيت الحرام 
الذي يؤمّهِ الحا والمعتمر ويطوف به والصفا والمروة اللذَانٍ يُسعَى بينهماء 
وجمرة العقبة التي يرميها بِالحُصَّيَاتء والمسجد الذي خصّصٌ مكاناً 
للاعتكاف يرارس فيه المعتكف عبادته؛ كل هذه الأشياء معالم حسّية رُبطت 
بها العبادة» فلا صلاة إِلّا إلى القبلة» ولا طواف إِلّا بالبييت الحرام؛ وهكذاء 
وذلك من أجل إشباع الجانب الحسّى في الإنسان العابد وإعطائه حقه ونصيبه 
من العبادة. 

وهذا هو الاتماه الوسط في تنظيم العبادة وصياغتها وفقاً لفطرة 
الإنسان وتركيبه العقلي الحسّى الخاص. 

ويقابله اتجاهان آخران: 

أحدهما يفرّط في عقلَبّة الإنسان - إن صمح التعبير - فيتعامل معه كفكر 
يحرّد ويشجب كل التجسيدات الحسّية في مجال العبادة» فم دام المطلق الحق 
شبجانة لآ عدّه مكان ولا زماذة ولايكله تضب:ولا عغال :قر فيجب أن تكون 


244 ما ص رسي المحم سكف ازا مار ابت لكبو انود الفتاوي الو أعنضة 
غات قاقد عل هذا الأساس و بالطريقة التي يمكن للفكر النسبيّ للإنسان 
أن يناجي بها الحقيقة المطلقة. 

وهذا الاتجاه لا تقرّه الشريعة الإسلامية فَإئَّا على الرغم من اهتهامها 
بالجوانب الفكريّة - حتّى جاء في الحديث أنَّ «تفكير ساعة أفضل من عبادة 
سنة»”" - تؤمن بأنّ التفكير الخاشع المتعتدمه] كان عميقا لا بيعلا تفن 
الإنسان» ولا يُعبَّى كل فراغه. ولا يشدّه إلى الحقيقة المطلقة بكلّ وجوده؛ لأنَّ 
الإنسان ليس فكراً بحتاً. 

ومن هذا المنطلق الواقعيّ الموضوعي صّمّمت العبادات في الإسلام 
على أساس عقلَ وحمّيّ معأء فالمصل في صلاته يمارس بنيّنه تعبّداً فكرياً 
وينزه ريّه عن أيّ حدٌ ومقايسة ومشاببة؛ وذلك حين يفتتح صلاته قائلا: الله 
أكبر»» ولكنه في نفس الوقت يتّخذ من الكعبة الشريفة شعاراً ربانياً يتوجّه إليه 
بأحاسيسه وحركاته؛ لكي يعيش العبادة فكراً وحسّاء منطقاً وعاطفة» وتجريداً 
ووجدانا. 

والاتجاه الآخر يفرّط في الجانب الحسّي؛ ويحوّل الشعار إلى مدلول» 
والإشارة إلى واقعء فيجعل العبادة لهذا الرمز بدلا عن مدلوله. والاتجاه إلى 
الإشارة بدلاً عن الواقع الذي تشير إليه» وبهذا ينغمس الإنسان العابد بشكل 
وآخر في الشرك والوثنية. 

وهذا الاتجاه يقضى على روح العبادة هائيّاء ويعطّلها بوصفها أداةً لربط 
)١(‏ تفسير العياشي 708:7 تفسير قوله تعالى: #وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَاأَمَرَالله به أَنْ 


يُوصَل 4. وفيه: «تفكر ساعة خير مسن» بدل من: «تفكير ساعة أفضل مسن)». 
(المؤسسة). 





المزيئفة بالرموز التي تحوّلت بتجريد ذهني كاذب إلى مطلق. وبهذا تصبح 
العبادة المزيّفة هذه حجاباً بين الإنسان وربّهء بدلا عن أن تكون همزة الوصل 


وقد شجب الإسلام هذا الاتّهاه؛ لأنّه أدانَ الوئنية بكل أشكافاء 
وحطّم الأصنام وقفى على الآلهة المصطنعة» ورفض أن يتخذ من أي شيء 
حدود رمزاً للمطلق الحنّ سبحانه وتجسيداً له. ولكنه ميّر بعمق بين مفهوم 
الصنم الذي حطّمه ومفهوم القبلة الذي جاء به» وهو مفهوم لا يعني إلا أن 
نقطةٌ مكانيةً معيّنةٌ أسبغ عليها تشريف ربّاني فربطت الصلاة بها إشباعاً 
للجانب الحسّى من الإنسان العابدء وليست الوثنية في الحقيقة إلا محاولة 
منحرفةً لإشباع هذا الجانب استطاعت الشريعة أن تصحّح انحرافهاء وتقدم 
الأأسلوبٌ السَوِيّ في التوفيق بين عبادة الله بوصفها تعاملاً مع المطلق الذي لا 
حدّ له ولا تمثيل» وبين حاجة الإنسان المؤلّف من حسٌ وعقل إلى أن يعبد الله 
بخسّة وعقلهمعاً. 
:. الجانب الاجتماعي في العبادة 

العبادة في الأساس تمثّل علاقة الإنسان بربّه» وتمدٌ هذه العلاقة بعناصر 
البقاء والرسوخء غير أنَّا صِيعْت في الشريعة الإسلامية بطريقة جعلت منها - 
في أكثر الأحيان أيضاً - أداةً لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وهذا ما نقصده 
بالجانب الاجتماعي في العبادة. 

ففي العبادات ما يفرض بنفسه التجمّع بنفسه وإنشاء العلاقات 
الاجتماعية بين ممارسي تلك العبادة» كالجهاد فإنه يتطلب من المقاتلين الذين 


ان - جحرةه 
ع ها مع و فععمدموقعع قفوو وويع ووم روه همع :2 #"#ررو « ع« ميرم وورو ع مه مقع م وو وس ووس مو يوا بم اناوه و١1‏ 


يعبدون الله بقتالهم أن يقيموآ قي) ينهم العلاقات التي تنشأ بين وحدات 
الجيش المقاتل. 

وفي العبادات ما لا يفرض التجمّع بنفسه؛ ولكن مع هذا ربط بشكل 
وآخر بلون من ألوان التجمّعء تحقيقاً للمزج بين علاقة الإنسان بربّه وعلاقته 
بأخيه الإنسان في ممارسة واحدة. 

فالفرائض من الصلاة شرّعت فيها صلاة الجماعة التي تتحول فيها 
العبادة الفردية إلى عبادة جماعية» تتوثّق فيها عرى الجماعة؛ وتترسخ صلاتها 
الروحية من خلال توححدها في المارسة العبادية. 

وفريضة الحج حددت لا مواقيت معيّنة من الناحية الزمانية والمكانية 
فكل ممارس هذه الفريضة يتحتّم عليه أن يهارسها ضمن تلك المواقيت» وبهذا 
تؤذي الممارسة إلى عملية اجتاعية كبيرة. 

وحتى فريضة الصيام - التي هي بطبيعتها عمل فرديّ بحت - رُبطّت 
بعيد الفطر باعتباره الوجة الاجتماعي لهذه الفريضة. الذي يوحد بين ال مارسين 
للها في فرحة الانتصار على شهواتهم ونزعاتهم. 

وفريضة الزكاة تنشئ بصورة مواكبة لعلاقة الإنسان بربّه علاقة له بوي 
الأمر الذي يدفع إليه الزكاة» أو بالفقير, أو المشروع الخيريّ الذي يموّله من 
الزكاة مباشرة. 

وَعكذا تلا حظ أن العلاقة الاجتاعية تتواتجد غالياً بضورة وأخرى إلى 
جانب العلاقة العبادية بين الإنسان العابد وربّه في ممارسة عبادية واحدة. 
وليس ذلك إلا من أجل التأكيد على أنَّ العلاقة العبادية ذات دور اجتماعيّ في 
خا الإتننان» ول تعتير اجبحة إلا سين تكون قوة قاغلة فى توجيه مايواكبها 


من علاقات اجتماعية توجيهاً صا حا. 
ويبلغ الجانب الاجتماعي من العبادة الْقِمَةَ في ما تطرحه العبادة مسن 
شعارات تشكل على المسرح الاجتماعي رمزاً روحياً لوحدة الأقة وشعورها 
بأصالتها وتيّزها. فالقبلة أو بيت الله الحرام شعار طرحته الشريعة من خلال 
ما شرّعت من عبادة وصلاةء ولم يأخذ هذا الشعار بعدأ دينياً فحسب» بل كان 
له أيضاً بعده الاجتماعي بوصفه رمزاً لوحدة هذه الأمّة وأصالتهاء ولهذا واجه 
ا - عندما * شرّعت لهم قبلتهم الجديدة هذه - شَعَباً شديداً من السفهاء 
على حدٌ تعبير القرآن”"؛ لأنَ هؤلاء السفهاء أدركوا المدلول الاجتماعيّ لهذا 
1 مَة شخصيّتها وجعلها أَمَةٌ 
أ 
هذه ملامح عامّة للعبادات في الشريعة الإسلامية. 
وهناك - إضافةً إلى ما ذكرنا من الخطوط العامّة التي تمثْل دور 
العبادات في حياة الإنسان. وإلى ملاحها العامّة التي استعرضناها - أدوار 
وملامح تفصيلية لكلّ عبادة» فإنّ لكل من العبادات التي جاءت بها الشريعة 
آثاراً وخصائص ولوناً من العطاء 0 الفافقة و 0 ة الحضارية 
امه 
)١(‏ ظسَيَقُولُ السَفَهَاءً ناز عن ون َي كف عقي لخر 
َالْمَْبُ يَهْدِي مَنْ يَهَاءإِلَ صِرَاٍ مُسْتَقِيمِ * وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةٌ وَسَطا لتَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَل التّاس وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهيداً4 (الآيتان ١57-١57‏ من سورة 
البقرة) (الماتن). 
() طوَمَا جَعَْنَا القِبْلَة الي كنت عَلَيْهَا َعَم مَنْ بََّبعُ الرَسُولَ مِمَّن يَنقَِبُ عل عَقِيَيه4 
(الآية ١57“‏ من سورة البقرة) (الماتن). 
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للإنسان على العموم. 

ولا يتسع المجال للإفاضة في الحديث عن ذلك. فنترك الأدوار 
والملامح التفصيلية» واستعراض الحكم والفوائد التي تكمن في تعلييات 
الشارع العباديّة في كل عبادة من العبادات التي جاءت بها الشريعة: إلى 
مستوىّ آخر من الحديث. وقد كلفنا بعض تلامذتنا بتغطية هذا الفراغ. 

ومن الله تعالى نستمد الاعتصامء وإليه نبتهل أن لا يحرمنا من شرف 
عبادته» ويدرجنا في عباده المرضيّينء ويتجاوز عنا بلطفه وإحسانه. وهو الذي 
وسعت رححمته كل شيء رَمَاني ل أَعْيْدُ الَّذِي فَطَرَن وَإليْهِ ُرجَعُونَ74". 

وقد وقع الفراغ من هذا في اليوم الثاني من جمادى الأولى (147 ه). 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمّد والهداة الميامين من 
آله الطاهرين. 


.77 سورة يسء الآية:‎ )١( 


شبكة ومنتديات جابع الائمة رن 


نظرة عامة في العبادات 


مناقشات عامّة حولها 
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ينبغي أن نلتفت أوّلاً - والذكرى تنفع المؤمنين- إلى أن الايمان عد 
درجات: وربًا يكون درجات كثيرة جذّأء بل لا متناهية. وكل) ضعد الفرد 
مئها درجة» استحقٌ أن ينال الدرجة التي بعدها؛ يكفينا دليلاً على ذلك 
الرواية القائلة -بالمضمون-: (إنَّ الإسلام على عشر درجاتء أعلاها أُوّل درجات 
الإيمان» والإيممان عشر درجات أعلاها أُوَّل درجات التقوى؛ والتقوى عشر 
درجات أعلاها أُوَل درجات ١‏ قين: والناس قد التزموا بأدنى درجات الإسلام»''" . 

وهذه الدرجات تختلف في كثير من مميّزاتها: فهي تختلف في مضمونهاء 
وفي عقليّة ونفسيّة الفرد الذي يمرّ خلاهاء أوتختلف في أسبابها ونتائجها وغير 
ذلك. وينال كل فردٍ منها حسب طلبه وسعيه؛ أعني: هدفه وعمله. 

وهذا البحث الجليل حول العبادات يفيد - في الأغلب- في الدرجة 
الأولى للإسلام؛ حيث يريد الفرد أو يُراد له أن يخرج من الظلمات إلى النورء 
من الكفر إلى الإسلام؛ من الشرك إلى التوحيد. 

وبتعبير أخصٌ وأكثر واقعيّة: إِنَّ السيّدفتيك”" يحاول أن نرج الفرد من 
مادّية أوروبًا وزخارفها وأطاعها وشبهاتها إلى الإسلامء وهذا هدف عظيم. 


)١(‏ يُنظر قريبٌ من ذلك في باب فضل الإيهان على الإسلام واليقين على الإيهان من 
كتاب الكافي ؟:١2.‏ 
(؟) المقصود: آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرفتيك. (المؤسّسة). 


وهذا البحث كفيل به بشكل جيّدء يكاد أن يكون خالياً من المناقشة. 

ومثل هذا الفرد قد يرجح أن لا يُذكر له خلال محاولة هدايقه: مفهوم 
الشيطان ولا يوم القيامة؛ ولا النفس الأمّارة بالسوء. ولا العهد المأخوذ 
بالإيهان من الناس؛ ولا فطرة التوحيد ... كما أنَّ المقال خالٍ من هذه المفاهيم 
تماماً أو يكاد. 

كما هو خالٍ أيضاً من ذكر الجنّة والنارء ومعنى الصراط المستقيم؛ 
والعروة الوثقى؛ ومعنى العدالة والفسق. 

ويخلو أيضاً مسن ذكر أهل البيت وولايتهم وحبّهم. ولله في خلقه 
شؤون. 

وهذا الفهم لايْشك أنه يفيد عدداً ضخراً من الناس ممّن يحمل هموم 
المستقبل الشخصي والعمل والدائرة والمعمل والعائلة؛ ولا يعطي لجانبه 
الديني أي مجال. 

وأمّا إذا أراد الفرد أن يرتفع في درجات الإسلام. ويرقى إلى درجات 
الإريان» ويستهدف الوصول إلى درجات التقوى واليقين» فهذا المقال قليل في 
حقّه؛ لأنْ الفرد عندئذٍ يكون مسؤولاً عن استذكار طائفة أخرى من المفاهيم 
المهمّة والرئيسية التي صرّح بها القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ والتى هي من 
صميم الإسلام والإيهان» وهي المربي الرئيسي لمن آمن بأوّل درجات الإسلام 
فيا فوقه. 

وسأحاول هنا أن أعرض القدر الممكن من المفاهيم التي تنفع في هذا 
المجال؛ عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلها ذخراً لي وللآخرين في يوم تشخص 
فيه الأبصار. ْ 


ونحن نذكر ذلك على شكل نقاط موجزة؛ إذ لا محال للتطويل في هذه 
التعليقة المختصرة: 

النقطة الأولى: إن المدف من خلق البشريّة» ومن ثُمّ من خلق أي فردٍ 
منهاء هو العبادة لله تبارك وتعالى وَمَا خَلَفْتٌ الْجِنَّ وَالإِفسَ إلا لِيَعْبْدُون)4”". 

ومن خطل الفكر والحدف أن يسير الفرد لشيءٍ آخر غير ما خلق 
لأجله؛ فإنّهِ عندئذٍ ليس فقط يكون سائراً في طريق الخطأ بل خخاسراً ونادماً 
ومتحسّراً على خسارة الدنيا والآخرة. ولكلّ من هذه الننائج السوء آيات في 
القرآن الكريم يمكن الرجوع إليها مفصّلا. 

النقطة الثانية: إِنْ الله تبارك وتعالى أخذ العهد بالإقرار بالربوبيّة من 
ري ملق كي تصرح به لآية الكريمة 

فيكون كلّ عاص ومتمرّدء خائناً لذلك العهد بطبيعة الحال. 

النقطة الثالثة: 95 الله تارك وتعالى أخذ العهد بالطاعة من الناس إذ 
فالوا: «سَمِعْنا وَأَطعْتَا4'". فكل مَن لم يُطع ولم يستمرٌ على الطاعة» فهو خائن 
للعهد. 

النقطة الرابعة: إِنَّ الله تبارك وتعالى عرض على العقل الذي أبدعه في 
الإنسان آياته على مختلف المستويات طني الآقَاقٍ وَفي أَنْفْسِهِمْ4”". 

والجدير لزوماً بكل فرد أن يتأمّل في هذه الآيات ويتفكّر في خلق 
السياوات والآرض. وقد أمر القرآن بذلك على التعيين. وكل من أعرض عن 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 65. 


(؟) سورة البقرة الآية: 786. 
(؟) سورة فصّلتء الآية: "67. 


الآيات الكوقة دور عاض وهات :إن ليق تكتدوا ركذتا بأنانكا اذيك 
أَصْحَابُ الجَحِيم4'" وظأْصْحَابُ التَار4'". 

النقظة اللنافسة: إن المدت من ينان الكيات وعرفيها لمن افيا فل 
مصرّح به في القرآن الكريم مراراً وتكراراً: لالَعَلَّمُمْ يَهْتَدُونَ4'". (لَعَلَهُمْ 
يتقكرُون4 "١‏ لَعلَهُم يَرفْدُون4* للَعنَهُمْ َْكرُون4”" وإحق يتين لهم أنه 
الحَقُّ4”". إلى غير ذلك؛ وكلّها في مصلحة تعميق إيمان الفرد وصعوهه إلى 
الدرجات العلى. 

النتقطة السادسة: إِنْ الله تبارك وتعالى خلق ثواباً وعقاباً وحساباً لكي 
يكون هو الوازع للعمل والرادع عن الخطل. ولكن ماهو هذا الثواب 
وَالعْقاق 4 72 » -» 

إن على مستويين: 

المستوى الأوّل: أنَّ الثواب هو الجنّة: والعقاب هو النارء والحساب هو 
يوم القيامة. 

وهذا ما يعرفه الجمهور ويقتضيه ظاهر القرآن الكريم وهو حق. ولكنه 
مرحلّ ونسبيّ لو أخذنا المستوى الثاني بنظر الاعتبار. 


.٠١ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
."9 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 
(9)حنوزة الاننياءة الا‎ 
.7١ سورة الحشرء الآية:‎ )4( 
.185 سورة البقرة. الآية:‎ )6( 
سورة إبراهيم. الآية: /ا.‎ )7( 
.07 سورة فصّلتء الآية:‎ )0( 


المستوى الثاني: أن الثواب هو رضوان الله سبحانه والعقاب سخطه 
وبعده أو إبعاده» والحساب هو الحياء مله والخجل أمام رقابته المباشرة. 

النقطة السابعة: إِنّ الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بمختلف النعم 
إمكان لخن «إوإذ تعدُوا َه الله لا خْصُوقا4". وكل هذه النعم هي في 
مصلحة الفرد ولا تنفع ذات الله تبارك وتعالى بقليل ولا بكثير؛ فإِنَّه غنيّ عن 
العالمين. ولعل أعظم النعم هو الخلق والهداية ظرَيْنَا الَذِي أغظطى كل شَيْءٍ 
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 4 ". 

النقطة الثامنة: إنَّ الله تبارك وتعالى يتوقع بإزاء النعم المستفيضة عذة 
مور - يجمعها مفهوم العبادة-: 

منها: الشكرء ومنها: الطاعة» ومنها: الإخلاص. ومنها: الكف من العصيان 
وغلواء النفس. وهلمّ جرًا؛ ليكون العبد بعد ذلك كله عَبْدًا مَكُورًا : 

النقطة التاسعة: إِنّ الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض 
فين أن عسطلتها وأ فقن متها وخخلها الأتسان إنّه كان ظلوما جهولية”. 

وهذه الأمانة التى حملها الإنسان ول يؤدٌ حقها يمكن أن تفسّر بعدة 
)١(‏ سورة إبراهيم؛ الآية: غ ". بذ 
)١1(‏ سورة طهء الآية: .6١‏ 
() سورة الإسراءء الآية: . 
(4) إشارة إلى قوله تعالى: لإِنّا عَرَضْنا الأَمَانَةَ عَلَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ 

يلها وَأَسْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْسَانُ إِنَّهُ كآنَ ظَنُوماً جَهُولاً4 سورة الأحزاب الآية: 
7 (المؤسّسة). 
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الأوّل: الاعتراف بنعمة الله وعظمته. 

الثاني: الاعتراف بضرورة العبادة التي هي هدف الخليقة. 

الثالث: حبٌ أهل البيت وولائهم بصفتهم المثل الأعلى للبشر أجمعين 
على ما سنقول. 

وقد أصبح الفرد فعلاً- أعني: الإنسانيّة جميعهاً- مقصرة تماماً أمام هذه 
الأعور كليناة ومن هنا قال سبحانه: 8إِنّهُ كنَ ظَلُومًا جَهُولةً4. 

النقطة العاشرة: إِنَ الله تعالى عظيم في نعمته وعظيم في قدرته وعظيم في 
علمه وعظيم في عفوه وعظيم في جلاله ومجده. إلى حدٌ يفوق التصوّر. 

وهذا يعني غاية الضآلة بالنسبة إلى الإنسان بكل تفاصيله: فلا معرفته 
بالله تبارك وتعالى تامّة ولا إدراكه لنعمه كامل» ولا شكره لهذه النعم مستوف» 
ولا عبادته - مهما كانت - تعادل استحقاق الله سبحانه» ولا قدرته - مهما 
كانت- تعادل قدرته تعالى» ولا علمه يعادل علمه. إلى غير ذلك. 

إذن فيا شأن هذا المخلوق البسيط أمام ذلك الخالق العظيم؟!! 

النقطة الحادية عشرة: إِنَّ الله تبارك وتعالى تكرّم على الإنسان بسعة 
رحمته من عدة جهات: ظ ا 

أ) سبقت رححمته غضبه. 

ب) جعل الحسنة بعشر أمثاها. 

ج) جعل جزاء السيئة بمثلها. 

د) جعل مع الشكر الزيادة. 

ه) جعل مع الذكر ذكراً. 


و) جعل مع الدعاء الإجابة. 

ز) جعل مع التفكر الحداية. 

ح) جعل مع التوبة القبول. |( 

ي) جعل التوبة تمكنة طول العمر. 

إلى غير ذلك من الرحمات المفاضة. ولكلٌ من هذه الخنصائص آيات 
قرآنية تخصها يمكن الرجوع إليها. 

النقطة الثانية عشرة: إنَّ الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانيّة وأشهد 
على ذلك ملائكته وأولي العلم من خلقهء ى| نطقت به الآية'". وهو أجل 
العقائد وأعلاها وأنقاها عند الله تبارك وتعالى. 

وقد ركز التوحيد في الخلقة ارتكازاً ذاتيَ ومن هنا أصبحت هي الفطرة 
التي فطر الناس عليها" . 

ويكفي في ذلك أن يكون هذا الخلق صادراً عن هذا العظيم الواحد 
الأحد جل جلاله. فتكون وحدائيّة الخالق مفروضة أساساً في وجود 
لخارين 

النقطة الثالثة عشرة: إن الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق من جميع 





(1) إشارة إلى قوله تعالى: طقَهدَ الله أَنهُ لآ إِله إِلذَ هُوَوَالْمَلاَئْحَ وَوْلُوا الْعِلم فَائِمَابالْقِسْطٍ 
ل إِله إلذَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم4 سورة آل عمران. الآية: ١١4‏ (المؤسّسة). 

(؟) راجع باب فطرة الخلق على التوحيد من كتاب الكاني ؟: ؟١»‏ والحديث الأول 
منه ما ورد عن هشام بن سالم ء عن مولانا الصادق لكيه قال: قلت: فطرة الله التي 
فطر الناس عليها؟ قال : «التوحيد»: وراجع أيضاً التوحيد (للصدوق): 278 
الباب “51: باب فطرة الله عر وجل الخلق على التوحيد. (المؤسسة). 


الجهات, أعني: الكامل المطلق في جميع أسرائه وصفاته وأقواله وأفعاله جل 
جلاله. 

ومن هنا كان التكامل البشري وغير البشري كأنّهِ بشكل وآخخر انهاه 
لحو ع الداجارك وتعالل, ومو :هنا كان و الغابه القصتوى ولخد ف الأغن. 

وقد ركز في الإنسان الاتجاه إلى الكمال في كل شيء: في العلم والقدرة 
والحياة والإرادة وغيرهاء وكلّها لا توجد إِلّا عنده سبحانه. ومن هنا أصبح 
إليه المنتهى وإليه الرجعى. كما تصرّح به الآيات' ". 

النقطة الرابعة عشرة: نفهم من ذلك معنى: (قربة إلى الله) و (في سبيل 
الله) ونحوها ما هو روح العبادات؛ يعني: يكون العمل في طريق التكامل 
باتجاه الكمال المطلق وعلى طريق الوصول إليه» وإن لى يصل إليه فعلاً. 

وليس معنى: (في سبيل الله) ما ذكره السيّد في هذا المقال» حيث قال: 
وسبيل الله هو التعبير التجريدي عن السبيل لخدمة الإنسان؛ لأنَّ كل عمل 
من أجل الله فنا هو عمل من أجل عباد الله؛ لأنَّ الله هو الغني عن عباده 
(ص /غ). 00 

فإذ انحل لاهو تس القارزق يددو حاب الشبو ا وان 1 
نعمل عملاً في مصلحة الله سبحانه ولأجل نفعه حتَّى نقول - في مناقشته -: 
أنه غنيٌ عن العالمين» وأنّ ذلك راجع إلى نفع الناس ومصلحتهمء بل إذا قصد 
الفرد ذلك في عباداته كانت عباداته باطلة لا محالة. ولا أعتقد أنَّ السيّد نفسه 
يقول بصحتها عندئلٍ. 


)١(‏ كما في قوله تعالى: إإنَّ إلى رَبِكَ الرّجْعى؟ من سورة العلق. الآية: 4» وقوله تعالى: 
عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتقَى4 من سورة النجم. الآية: .١4‏ (المؤسّسة). 











مناقشات عامّة حوها جندج 0 ز ز ز م 
شبكة ومننديات جامع الألمة () 
وإِنّْا هو عمل نقوم به في طريق الكال ولنيل رضاء الله سبحانه» فهو 


من مصلحة العامل نفسه ولا يعود على الله تعالى بأيّ نفع؛ لأنّه غنيّ عن 
العالمين» ولكنّه سبحانه أراده من العبد؛ لأنَّهِ رحيم به وشفيق عليه» وقد عرّفه 
طريق الح فأيّ ضلال في رأسه ونفسه حين يُعرض العبد عن هذا الطريق 
فَأيْنَ تَدهَبُون14". 

النقطة الخامسة عشرة: الطاعة لله سبحانه على قسمين: طاعة ظاهرية 
تتكوّن من هذه العبادات» كالصلاة والصوم والحجء وطاعة قلبية تتكون من 
المشاعر الحقة التي يريدها الله تبارك وتعالى من القلوب المؤمنة والتي ذكرنا 
قسياً منها في التعليق على كتاب (الاعتكاف). 

يقابل ذلك عصيان ظاهريٍّ عملي وعصيان قلبيّ. 

أعاذنا الله من كلّ خطل وخلل. غير أنَّ العصيان القلبي مغفور لمن 
كان في طريق الهداية والكمال» ويعتبر من الوسوسة في الخلق التي لا أثر لهاء 
إلا إذا كانت مشاعر السوء مركوزة في قلب الفرد ومطابقة لقناعته. فيصبح 
فاسقاً منافقاً. 

النقطة السادسة عشرة: إِنَّ الموانع عن طاعة الله ثلاثة أمورء لولم تكن 
موجودة لما عصى الله عاص» ولمازل عن طريق الح زال. وهي: 

أوّلاً: النفس الأمّارة بالسوء؛ وهي الأهمّ والأقوى على الإنسان 
بصفتها لصيقة به وقريبة إليه. 

ئانياً: الدنيا الغرور بصفتها ذات أُمورٍ تقرّب من الشهوات وتحتٌ على 


.7١ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 


1ك ممم ممم ممم ممم ةررم منت ممت ننم نتمم 066666600660660 نظرة عامّة للعبادات 


ثالثاً: الشيطان الرجيم» بصفته يزيّن للإنسان حبّ الشهوات ويقوّي 
ميله إلى اللذات. ويبعده عن الح والطاعات, ويثبّط عزمه عن فعل الخير 
وهو مسلط على كثير من الكيان النفسي للإنسان؛ لأجل امتحان هذا الفرد 
الضعيف المسكينء وفي بعض الروايات أنه يجري في الإنسان مجرى الده”". 

النقطة السابعة عشرة: إِنَّ الله تبارك وتعالى جعل ضدٌ الشيطان قوى 
كثيرة حتّى جعل كيد الشيطان ضعيفاً (إوَمَا كنَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍإِلأَأَنْ 

فمن هذه القوى: الجانب العقلي والروحي في الإنسان. 

ومنها: التوكل على الله. 

ومنها: الإيهان - الثقة- بالله. 

ومنها: الاستعاذة بالله. 

ومنها: الإعراض عن خداعه. 


)١(‏ ورد عن مولانا الصادق أو الباقريِقة أنه قال : «إِنَّ آدم ماك قال: ياربٌ سلّطت 
لي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيئاء فقال: يا آدم جعلت لك أنَّ 
مَن هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيّئة» ومن همّ منهم 
بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة؛ فإن هو عملها كتبت له عشراء قال: ياربٌ 
زدني» قال: جعلت لك أنَّ مَن عمل منهم سيّئة نّم استغفر له غفرت له. قال: يا 
رب زدني؛ قال: جعلت هم التوبة- أو قال: بسطت هم التوبة- حتّى تبلغ النفس 
هذه . قال: يا ربٌ حسبي». الكافي ؟: »41١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب فيها أعطى 
الله عر وجل آدم لله وقت التوبة» الحديث١.‏ (المؤسّسة). 

(؟) سورة إبراهيم, الآية: 7 7. 





ولكل منها آيات في القرآن الكريم'". 


والشيطان عدو مبين يجب اتخاذ عداوته شعارا ودثاراء وعدم طاعته 


وعبادته» وعدم ولايته والكون في حزبه وجماعته. وعدم التمكين لهفي 
الاستقرار في القلب والنفس. والتوكّل على الله في ذلك كله. 

النقطة الثامنة عشرة: إِنَّ لله سبحانه خلقاً عظاء قد شرّفهم وعظّمهم 
وعلّمهم وجعلهم أمناء وحيه وخزان علمه وتراحمة وحيه والطريق إلى هداية 
خلقه. فهم الرحمة العظمى والعروة الوئقى والكرامة العليا. وجعل الفوز في 
طاعتهم وولايتهمء والخسران في عصيانهم وبغضهم. 

وهذا هو عين الرحمة لهذا الخلق الضعيف الغافل؛ حيث جعل له بشراً 
مثله مهدونه إلى الطريق ويعرّ فونه على امهدى والسبيل. وجعل عندهم كل ما 
يحتاجه الناس من العلم والقدرة والهداية والقيادة وغير ذلك. 

وهذا كله بحكمته ولطفه الآ يُسأَلُ عَم يَفْمَلُ وَهُمْ مُسْأَلُونَ)4”"؛ لأنّ 
هؤلاء العظراء أعظم خلقاً وأعظم طاعة وأنقى قلباً وأكثر كال من أيّ خلق 
آخر. 

وكان لابدٌ من وجود شيء من هذا القبيل لأجل رحمة الخلق- كما قلنا- 


)١(‏ كا في قوله تعالى: فَتوْكلُ عَلَ الله إِنَّ اللّهَ يحْبٌ الْمُتوَكِينَ4 سورة آل عمران» الآية: 
4» وقوله تعالى: «وَتَوْكَلُ عَلَّ الله وَكَنَى بالله وكِيلاً» سورة النساى الآية: 24١‏ 
وقوله تعالى: إمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ صَاِنًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ وَبهمْ وَلآَخَوْفُ 
عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يحرَنُونَ4 سورة البقرة» الآية 57» وقوله تعالى: قَالَ أَعُودُ بالله أَنْ 
أكُونَ مِنْ الجَاهِلِين» سورة البقرة» الآية: ١717‏ وقوله تعالى: «إإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يحَادِعُونَ 
اللّه وَهْوَ خَادِعْهُمْ4 سورة النساءء الآية: ١57‏ . (المؤسّسة). 

(؟) سورة الأنبياء, الآية: 77. 


5م 530206 عا جد ام اود الاج مرت اقول روتوك واد ا وما يوي تر 3 عامه للقيادات 


فاكحاريت الل نيتاه لكوتو ذلك 

النقطة التاسعة عسشرة: إنَّ الله تبارك وتعالى علم في سابق علمه أنَّ 
الإنسان - وهو في طريق الكال - قد يارس الذنوب ويبتلى بالعيوب» وهذا 
ما ينبغي التخلّص منه والخروج من ربقته. فجعل له طرقاً كثيرة لهذا التخلص 
أكثر من أن تحصى. وكلها من رحمته ولطفه. فذكر طرفاً منها: 

أ) شفاعة المعصومين8: . 

ب) التوبة. 

ج) الاعتراف. 

د) الصلاة نفسها. 

ه) كل عبادة مقبولة. 

و) أماكن معيّنة للاستغفار. 

ز) أزمان معيّنة للاستغفار. 

ه) أساليب معيّنة للاستغفار. 

ط) أنَّ الله تعالى حمل النبي 2ه ذنوب أمّته وغفرها له. 

ي) قوله تعالى: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَى4'". والنبي قله لن 
يرضى بالشفاعة للقليل من المذنبين» بل سيرزقه الشفاعة الكبرى. إلى غير ذلك. 

النقطة العشرون: إِنَّ هذه الرحمة العظمىء ينبغي أن لا تقطع خوف 
المؤمن من ذنبه ولا رهبته من ربّه؛ إن كل ذنب- مهما قلّ- إذا نسب إلى الجهة 
التي تمَّ عصياها- وهو الله سبحانه- أصبح لهذا الذنب أهميّة ضخمة جذاء 
بل لعلّها لا نائيّة. ويستحقٌ عليه العبد أعظم العقابء [كم) ورد]: «لا تنظر 


)١(‏ سورة الضحى. الآية: م 


إلى مقدار ذنبك بل أنظر إلى من عصيت»”". «اللّهمَّ إن عاقبتني بكلّ عقابك ما 
كنت بذلك ظالمم”" 

على أنَّ الطاعات مها كثرت فإنَّ) هي بالقدرة التي أعطاها الله تعالى 
للإنسان: عقلباً وتفسياً وجسمياً وهداية» وغبر ذلك .فأي فظئل للشسرد إن 
أطاع الله سبحانه وهو البادئ بال ر حمة والنعمة. ا 

ومن هنا ورد أنه ينبغي أن يتعادل الخوف والرجاء في قلب المؤمن'". 
وورد: «خف اللّه خوفاً لو جئته بطاعات الشقلين لعاقبكء وارجٌ الله رجاءً لو 
جئته بمعاصي الكقلين لذثابك)” 2 . 

أقول: وكلا هذين الأمرين صادقان تماماً. وإنَّا ينجو الناجون (بالرحمة 


)١(‏ الرسائل الأحمديّة (للبحراني): »4١‏ الرسالة الثالئة: مسألة في الشفاعة؛ وأنظر 


نحوهفي أمالي الطوسي: و سلف ار 15: لالاء في عسدد النبيين 
والرسليشنة. (الؤتسة. 

(؟) راجم نحوه في المجتبى من دعاء لمجتبى (للسيّد ابن طاووس): 1 (الموشسنة. 

(*) راجع باب المخوف والرجاء من كتاب الكافي ؟: /77؛ ووسائل الشيعة )51١17:16‏ 
باب وجوب الجمع بين الخنوف والرجاء والعمل لما يرجو ويخاف. (المؤسسة). 

(5) ورد قريب منه في الكافي عن الحارث بن المغيرة» أو أبيه؛ عن مولانا الصادق لل 
مانضّه: قال: قلت له: ما كان في وصيّة لقهان؟ قال: «كان فيها الأعاجيب, وكان 
أعجحب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عرّ وجل خيفة لو جئته بي الثقلين 
لعذّبك, وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك» ثم قال أبو عبد اللهماخ : 
«كان أبي يقول : إِنّه ليس من عبد مؤمن إلا[و]في قلبه سوران: نور خيفة ونور 
رجاءء لو وزن هذالم يزد على هذاء ولو وزن هذالم يزد على هذا الكاني ؟: /ااء 
كتاب الإيان والكفرء باب الخوف والرجاءء الحديث .١‏ (المؤسّسة). 


معها عمل) كما ورد أيضا"". 

النقطة الحادية والعشرون: نظرة لفهم الحياة الدنيا: 

لهذه الحياة جانبان رئيسيان: 

الجانب الأوّل: جانب الغرور والشهوات واللذّات والطموحات؛ وكل 
ما هو مقرب للشرٌ ومبعد عن الله سبحانه وعن الكمال وعن نقاء القلب. 

والحياة بهذا المستوى هي (بيت) كثير من الناس الذين «يَعَلمُونَ ظَاهِرًا 
مِنْ اليا الدُنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ4”" لرُيّنَ لايس حُبٌُ الشّهَوَاتِ مِنْ 
النْسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِيرٍ الْمُقَنْطَرَةَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَالْحَيْلٍ الْمسَومَة وا 2 
وَاَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحّاة الدّْيا وَاللَهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآب74" دذَلِكَ مَبْلْعُهُمْ مِنْ 
الجلم)”" (وَلهُمْ خب ون اول آذَانٌ لا يَسمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ لَيكَ كَلأَنْعَامِ 
ل هم صل أزآاك مالعأو 0 

1 
ل 

الجانب الثاني: أنَّ هذه الدنيا بيت الهداية والصلاح والطاعة ومحل أنبياء 
الله ومهبط ملائكته وكتبه ومحل الطاعة والكمالء فإِنّه لا يتيسّر ذلك للفرد بعد 


الخروج من الدنيا؛ ولذا يتمنى كثير جذأً من الموتى العود إلى الدنيا على أمل 


تهم لا 0 ن بأعينهم الجحائنب الآخر من الحياأة الدنيا الذي 


)١(‏ راجع نحوه في بحار الأنوار 1: 470» باب ١18‏ قصص لقان وحكمه. 
(المؤسّسة). 

(7) سورة الرومء الآية: /ا. 

(*) سورة آل عمران. الآية: .١5‏ 

(5) سورة النجم. الآية: ا 

(0) سورة الأعراف. الآية: 8/ا١.‏ 


مناقشات عامّة حوها ا ا 
بكة نيان جاع الانهة (6) 

اتخاذ السلوك الصالح. ى) بها وشبن مام بالخيبة 
والخسران والندم حين يرى الفرد نفسه وقد انقطعت فرصة الطاعة والكمال 
له مع أنه يرى بوضوح أن الال المطلوب لهلم يحصل عليه؛ فيصبح من 
الذين طخَمِرُوا أَنفْسَهُمْ)4!". 

النقطة الثانية والعشرون: في فهم البلاء: 

البلاء مهما كان نوعه شخصياً أم عامّاء نعمة على المؤمن ونقمة على 
الكافر والمنافق. فإن قصدنا من البلاء مصاعب الدنيا ومصائبها عرفنا أنَّا تأتي 
من أجل تاكة أموق رضت" 

الأمر الأوّل: عقوبة على ذنوب الناس وموبقاتهم لكلهَرَ الْمَسَادُ ف الَبَرٌ 
وَالْبَحْرِ يما كَسَبَتْ أَيْدِي الثّاين4!". ونحن نقول عقوبة» ولكنّها ليست عقوبة 
تامّة» وإِنَّا العقوبة التامّة في الآخرة. 

الأمر الثاني: تعميق إيان المؤمنين ودفعهم- من حيث يريدون أو لا 
يريدون ويعلمون أو لا يعلمون- نحو جادّة الحنّ والصواب (لَعَلَّهُمْ 
يَصَرّعُونَ4””؛ فإنّه ليس هناك من سبب أقوى من البلاء في لجوء الفرد إلى الله 
وتوكله عليه واتجاهه إليه. 

الأمر الثالث: إقامة الحجّة على الكفار والفسّاق والقاسية قلوبهم عن 
ذكر الله؛ فإنَ سبب البلاء رجوعهم وتوبتهمء فهو المطلوب. 

وإن بقوا سادرين في غيّهم كان ذلك زيادة في إثمهم وبغيهم «إِنّمَا ثيْي 
)١(‏ سورة هودء الآية: ١؟.‏ 


(1) سورة الروم, الآية: .١‏ 
(5) سورة الأعرافء الآية: 94. 
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َم مادو إفما04. 

والموقف الح من البلاء معروف ديئياً: 

وهو التسليم لأمر الله والرضا بقضائه والحبّ لما يدر في خلقه. 

ومن شعر > بشعل أكيد- بالاعتراض أو التمرّد أو شعر بالانانيّة» وهو 
أنَّ في وسعه هو إزالة البلاء فهو مشرك ومنافق؛ ومن دم فهو من الفاشلين في 
البلاء. 

النقطة الثالثة والعشرون: إن البلاء كما يكون في المصاعب يكون في 
الرعناف و الأتتان لذ يكلو سن يلاه ملز ل عمزة ن | كان غولة وساله: 

بل البلؤاءق'الرغاء أهْد؟ لآن العاعيب تذكر الث سحانةه وأنا الركخاء 
فهو سبب البطر والغفلة والأنانيّة ومتابعة الشهوات. فمن هنا كان الحفاظ 
على المستوى المطلوب في الرخاء يعدل الحفاظ عليه في البلاء. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين كَل - بالمضمون-: «لا تقولوا اللَّهُمَّ إني أعوذ 
بك من الفتنء فإِنّك لا تخلو من فتنةء ولكن قولوا: اللَّهُمَ إن أعوذ بك من سوء 
الفتن» أو قال: «من مضلات الفتن)»”". 

النقطة الرابعة والعشرون: إِنَّ هناك قطبان لا يجتمعان أو قل ضبّ تان 
أو قل عدوّان لا يلتئان. 
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(؟) ورد مثله في كلام مولانا أمير المؤمنين لشف في نبج البلاغة: 4417. حكمة: 97. 
قالش : ولا يقولّن أحدكم اللّهم إن أعوذ بك من الفتنة؛ لأنّه ليس أحد إِلّا وهو 
مشتمل على فتنة» ولكن مَن استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن؛ فإنّ الله سبحانه 
يقول: طوَاعْلَمُوا أَنَمَاأَموَانُكُحْ وََوْلَادُكُمْ فِنْنَةُ4 ...». (المؤسّسة). 





والتعبير عن ذلك يختلف: 

أ) الله والشيطان. فمَن كان وليّاً لله سبحانه كان عدوا للشيطان» ومن 
كان ولبّاً للشيطان كان عدوًاً لله: كما نطق به القرآن الكريم'". 

ب) الدنيا والآخرة. فمّن جعل همّه الرئيسي إحداهما أعرض عن 
الاهتام بالثانية بطبيعة ا حال. 

ج) الروح والنفس. فمّن أراد تربية روحه أو الملكات الصالحة فيه 
فعليه أن يكفكف من غلواء شهوات نفسه الأمّارة بالسوء. وإن سار في طريق 
الفيؤات شرو اس لعن ومنقه روسل عو تعد اهنا ضوع الأعره 
في كفة الميزان. 

النقطة الخامسة والعشرون: كفكفة الشهوات لا تعني بالضرورة 
الترمّب والانعزال وقلّة الطعام والآباسء وإن كان هذا منها فعلاء ولكنه 
أيضاً يصدق في المجتمع. ولذا أمر النبي تيه أصحابه بالجهاد الأكبر في 
معمعة المجتمع لا في البراري والقفار'". 


)١(‏ كا في قوله تعالى: «الله وَل الَِّينَ آمَنُو يخرِجْهُمْ مِنْ الظُْمَاتٍ إِلَ الثور وَالَّدِينَ كَمَرُوا 
أَوْلياوهُمْ الطاغُوث بخرِجُوتَهُمْ من الثور إلى الظَْاتٍ ليك أَصْحَابُ التَار هُمْ ِيَا حَالِدُون4 
سورة البقرة» الآية: /51 27 وقوله تعالى:وَمَنْ يَنَخِدْ الشَيْطَانَ وَلِيَّامِنْ دُونِ الله قَقَدْ 
خَمِرَ خُسَْانًا مين سورة النساءء الآية: »1١14‏ وقوله تعالى: ظإنّهُمْ تحمَدُوا الشَيَاطِينَ 
أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُْ مُهْتَدُونَ سورة الأعرافء الآية: *7. (المؤسّسة). 

(5) ورد عن أبي عبد الله مظق: «أنَّ النبى 802+ بعث بسريّة» فليًا رجعوا قال: مرحباً 
بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر, قيل: يا رسول الله وماالجهاد 
الأكير؟ قال: جهاد النفس». الكافي ه: ؟», كتاب الجهاد. باب وجوه الجهاد» 
الحديث ”. (المؤْسْسة). 
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والمجرب للمجتمع لا يخفى عليه أشكال المصاعب الفرديّة والاجتاعيّة 
التي يواجهها الفرد» فكلما حص الفرد ربّه جل جلاله بالذكر والطاعة 
والاحترام من خلال هذه المصاعب كان فائزا. 

ولعمري إِنْ المنعزل مرتاح والاجتماعي في صعوبة» ومّن يكون في 
صعوبة يكون أفضل عند الله وأسرع كيالا من المرتاح المدلل. 

النقطة السادسة والعشرون: إِنّ كل أسباب الكمال إنَّما تنتج ذلك 
يصفتها ذات جهة مضائة للشهوات ولرغبات الأنسنات» إذا سازمعها الفرة فق 
الطريق الصحيح. 

فالبلاء مضادٌ لرغبة الإنسان» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية 
الله مضاذ للراحة الدنيوية» وبذل المال في سبيل الواجب أو المستحبٌ منافٍ 
للرغبة والحرص على المال. بل الجهاد نفسه أو القتل في سبيل الله إِنَّا يكون له 
الأثر بصفته مخالفاً للرّغبة في الحياة. 

وهكذا كلما تنازل الإنسان عن رغباته وشهواته للأهداف التي يرضاها 
الله سبحانه وتعالى له كان فائزأًء لا فرق في ذلك بين العبادات العامة 
والخاضّة: فم ذكره السيّد (ص487) : ( أنَّ هذه الغيييّة لا أثر لها تقريباً في 
العبادات التي لها مصلحة اجتماعيّة كبيرة) أصبح واضح المناقشة» بل لابدّ أن 
يعيش الإنسان هذه الغيبية في حياته بذكر الله سبحانه مها فعل. 

النقطة السابعة والعشرون: من الصحيح أنَّ الإنسان روح وجسدء وأنَّ 
الشريعة قد نظمت كلا الجانبين كا قال السيّدفتك. ولكن تنظيمها له لا يعني 
الاهتمام بالجانب المادّي الذي سرعان ما يستدبره الإنسان ويلقيه في التراب. 
وإِنَّا تنظيم هذين الجانبين يكون بأحد شكلين: 


مناقشات عامّة حوها ”2 01 
لببكة ومنتديات جابع الائعة ر) 

الشكل الأوّل: أن لا يكون في العناية بالجانب المادّي أي شكل من 
أشكال الكفكفة من الجانب العقلي والروحي. ' 

الشكل الثاني: أن يكون في العناية بالجانب المادّي عناية بالجانب 
الروحي تماماً. ونريد بالعناية بالجانب المادّي استغلاله في سبيل ترقية الجانب 
العقلي والروحي لدى الإنسان الذي هو خاتمته وحياته الأبدية. 

وليت شعري كثيراً ما بذل العلاء والمفكرون أوقاتهم وأجسادهم 
وقواهم في سبيل أهدافهمء فهلا بذل الفرد شيئاً من ذلك في سبيل رضاء ره 
وكال نفسه. 

النقطة الثامنة والعشرون: قال السيّدمل (ص88:): أنْ الشريعة تؤمن 
بأنَّ التفكير الخاشع المتعبّد مهما كان عميقاً لا يملا لنفس الإنسان ولا يعبئ كل 
رةه ولة يعت إن المقرقة المالقة كل وتعوده لآن الأنساق لين فكرا مسحناً. 

وهذا صحيح بالنسبة إلى طبقة من الناس الذين لابدّ في ملء نفوسهم 
من العناية بالرغبات والشهوات. ولككن في مفهوم (الجهاد الأكبر) ليس 
كذلك؛ لأنَّ الإنسان إِنَّا يطلب الحمقّ طقَمَادًا بَعْدَ الحَقّ إلا الصّلآلُ74" . 

نعم إِنَّ التتفكير الخاشع لا يشدّه مئة بالمئة إلى الله تعالى لأن العبد يحتاج 
إلى طاعات أخرى في سبيله. لا لأنَّ الفرد يحناج إلى ملء رغباته الدنيويّة 
والمصلحية بطبيعة الحال. 

النقطة التاسعة والعشرون: قال السيدقة2 (ص”8:): ويؤمن هذا 
الاتجاه أن الإنسان يعيش تناقضاً داخلباً بين روحه وجسده ولا يتكامل في 
أحد الجانبين إِلّا على حساب الآخر, فلكي ينمو ويزكو روحياً يجب أن يحرم 
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جننه بو الطانات وودلس وجوم عل شرح القياة: 

وَهَذًا فيَدَعَده أمزد: 

أوَلا: الإشارة إلى التناقض بين الجسد والروحء وهذا التناقض بمعناه 
التكويني من خلقة الله سبحانه. وبمعناه الاختياري والعمليٍ ما يضطرٌ إليه الفرد 
المؤمن على أدنى المستويات. وخاصّة مع وجود البلاء» سواء رضي أم أبى. 

وهو يلازم الإنسان حتّى يزول اهتامه بالمصلحة الذاتيّة والأنانيّة تماماً. 

ثانياً: أن الفرد لا يتكامل في أحد الجانبين إلّا على حساب الآخر. وهذا 
صحيح مئة بالمئة» وكم رأينا أهل الدنيا وملوك المال كيف انطمر الجانب 
المعنويّ والأخلاقي في نفوسهم. كا قد رأينا كيف أنَّ المجاهدين والمضحَين 
في سبيل الله سبحانه كيف يرقى فيهم الحس المعنويّ المقدس. 

وقد سبق أن أعطينا أفكاراً كثيرة تنفع في هذا الصدد. 

كالناً: أن الفرى إذا آزلة التكان] لأيد لامو أن يقلن وجودوعتل 
مسرح الحياة. وهذه شبهة مؤسفة لدى الكثيرين. وقد عرفنا أنَّ التربية 
والتكامل ومن ثُمَّ يكون (الجهاد الأكبر) نفسه في ساحة المجتمع ومعمعة 
المشاكل أكثر انتاجاً من الانفراد والترهّب. وإن كان ذلك منتجاً فعلء ولكسن 
هذا أكثر انتاجاً. 

وأعتقد أن الزيادة على هذا المقدار من الكلام بلا موجبء وإن كان 
هناك كثير من المفاهيم التي يمكن استفادتها من الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة لا يسعها هذا المختصر. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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5. السيرة الحلبيّة» للحلبي» سنة الطبع : 2.١5٠٠‏ طبع ونشر: دار المعرفة- 
بيروت. دون ط. 

.١/‏ شرح الأخبار» للقاضي النعمان بن حمّد التميمي المغربي» تحقيق: السيد 
محمّد الحسيني الجلالي» الطبعة الثانية: 4١5‏ ١هه‏ الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة. 

4. عوالي اللثالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة» للشيخ المحقق المع محمد بن 


أم |لم- | أ - 
م مها هاه ها ماع سوا ع إطاي ‏ افو يو وله هه يه 6 أله وأو هيه وأ هلم ها اوها هه #اذاء فج هه 0 لهاع منود ويه كا ماه لمتاوى صححه 


علي الأحسائيء المعروف بابن أبي جمهور قدم له: السيّد المرعشي النجفي. 
الطبعة الأولى: 4٠7‏ ١ه‏ 191١م‏ ط سيد الشهداء» قم- إيران. 

9. عيون أخبار الرضائ. للشيخ الصدوق. محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه التنيء تصجيع وتعابق:اللتنيخ حسين الأعلميء الطب الأوق: 
4 هء 1984م منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات,» بيروت - 
لبنان. 

. الغيبة» لابن أبي زينب النعماني» تحقيق: فارس حسون كريمء الطبعة 
الأولى: 5ه الناشر: أنوار الهدى, إيران- قم. 

.١‏ الغيبة» لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)؛ تحقيق: 
الشيخ عباد الله طهراني» والشيخ علي أحمد ناصح. الطبعة الأول: 
١ه‏ الناشر: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة؛ قم المقدسة. 

7”. الكافي» محمّد بن يعقوب الكليني»؛ صحًّحه وعلّق عليه: علي أكبر 
الغفاري, دار الكتب الإسلاميّة» طهران, الطبعة الثالثة: ١7848‏ ه. 

”. كمال الدين وتمام النعمة» لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (الصدوق)؛ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. الناشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. سنة الطبع: 
6ه بدون ط. 

. المجتنى من دعاء المجتبى» للسيّد ابن طاووسء تحقيق: صفاء الدين 
البصري. دون ط وتاريخ. 

0. المحاسن, للشيخ الثقة الجليل الأقدم أبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقي» عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: السيّد جلال الدين 


الحسينيء المشتهر بالمحدّث» سنة الطبع: ١*0 - 1117١‏ شء الناشر : 
دار الكتب الإسلامية - طهران. دون ط. 

1. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» تأليف خاتمة المحدثين» الحاج 
ميرزا حسين النوري الطبرميء نشر وتحقيق: مؤسّسة آل البيت لإحياء 
التراث» الطبعة الأولى: 44 ١هء‏ 19417م, بيروت- لبنان. 

. معاني الأخبار لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 
الصدوقء صحّحه: علي أكبر الغفاري؛ سنة الطبع: /1791ه. ق» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

8 من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ محمّد بن علي بن بابويه القمي الصدوق». 
صحححه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري؛ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين بقم المقدسة. الطبعة الثانية. 

4. مناقب آل أبي طالبء الإمام الحافظ ابن شهر آشوب» تصحيح وشرح: 
لجنة من أساتذة النجف الأشرفء سنة الطبع: 111/5هء 1407م 
الناشر: المكتبة الحيدريّة؛ النجف الأشرف. 

."٠‏ منهاج الصا حين» فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد 
أبو القاسم الخوئي, الطبعة الثامنة والعشرون: ١٠5١هء‏ الناشر: مدينة 
لعل إران قم 

."١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ 
العاملي» تحقيق: مؤسّسة آل البيتءعقل:. لإحياء التراث» الطبعة الثانية: 
6ه قم المقدسة. 





فهرس المحنويات 


أحكام عامة للصلوات اليومية 
الآداب 

الأذان والإقامة ا ا 
صورة الأذان والإقامة 1 2111111 
شروط الأذان والإقامة لالج ا ال 
الصلاة التي يؤدَّن لها ويقام 2500000 
متى لا يتأكد الأذان أو لا يراد؟ 520770 
متى لا يراد الأذان والإقامة معاً؟ 00 
إذا صل بدون أذان وإقامة 00 1101001101101 
التعقيب" ا ا 

من ناحية الوقت 

من ناحية العدد 
الحاضر واللتضر ا ا ا 
أقسام الوطن اقم ود فط ال وس ل 0 


كح 1 


110 


خصائص السفر الشرعي ا او و ا 
تفصيلات وتطبيقات للشروط العامة ا اط العم م 
أوّلا: في ما يتعلّق بالشرط الأوّل 50 0 010000 
ثانياً: في ما يتعلّق بالشرط الثاني 0 [ ز ز ز ز [ ز 1 00001 
ثالئاً: في ما يتعلّق بالشرط الغالث ا ب ا اا 
رابعاً: في ما يتعلّق بالشرط الرابع 5 
متى يبدأ الققصر؟ ومتى ينتهي؟ 1 0 ااا 
أولا: متى ينتهي القصر؟ الاج اله سه وس عسوو وي اذ 
[أ] الوصول إلى الوطن ممودون وج روود عاط او اه 
[ب] الإقامة عشرة أيَام 0[ 100 
[ج] المكث ثلاثين يوم وو ارما ربكت و ل 9 
ثانياً: متى يبدأ القص ؟ 1111 1 00 
العدول عن السفر 00101313131 0 0 
من يستثلى من المسافرين لوطه ني قم املد لفسا واو د لمكم لفاك وا ا 101 
أؤلآ: المسافر سو السفيية 01 
ثانياً: من كان السفر عمله 0 
البلاد الكبيرة والصغيرة ا 0 ا 
أحكام الصلاة للمسافر 1[ 1 1 1 0 
الباب الثاني 
في الصلوات غير اليومية 


00 صلاة الآيات 01 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ز ز[ ز‎ .١ 





الشروط والأجزاء العامة 


الباب الأول 
في الشروط العامة 
القبلة 110009[ 2111111 
كفك يعن القلة؟ 11-1 ٍ1زجزذزذزذ210 11111 1ك 
الانحراف عن القبلة 00000 


١٠ 


العناصر الثلاثة للنيّة 520009 
أسئلة حول العناصر الغلاثة أدبب 0 0 0 000000 


ما يقرأ ني الركعتين الأخيرتين 100 ا 0 
الخلل 0 ااا 
الشك ا بب00027 00 
الآداب 000 ااا 0 

القنورت 00101001011 ااا 0 

الصلاة قائأ أو جالساً 1 0 
حالات العجز جد نا شامق اق وا عا كام لمالا الو ااا اا و ا 

كيف تؤدّى الأجزاء؟ ا ل لو ل 1 
الترتيب بين الأجزاء اوجن فك با وا كال حادم وما وات ا 1 
الموالاة بين الأجزاء 1[ 0 000000000 
لا تجوز الزيادة في الصلاة 0 0 
الطريقة الفضلى في أداء الصلاة 0 0 00 

الأحكام العامة 

مبطلات الصلاة 

قضاء الصلاة 
ماذا يقضى من الصلاة؟ 000100100120 00000 
ماهو سبب القضاء؟ ار 
كيف تُقضى الصلاة؟ 0 
الشك 000001 ا 
أحكام لصلاة القضاء 000 0 


الخلل 

الحالات التي تبطل فيها الصلاة على أي حال ااا 

الحاللات التي لا تبطل فيها الصلاة 00 
حالات التدارك 00100101 0 00 
حالات عدم التدارك ل الا ا ا ورور م 11 12 





الشك إننبكة ومننديات جامع الالمة (م) 


الشكٌ في وقوع الصلاة منه 1 1 0000 
الشكُ في واجبات الصلاة 156 131[151515151ز1<131[1 1 ز | ا 
الشك في عدد الركعات اا 
ة الاحتياط تمشح امقجون لج وان فراع اخ د ع ل 1 
وستونننا 11 ااا 
كيفيتها 001 ا اا 


صلاة الجماعة 

تمهيد 110 
صلاة المنفرد وصلةة المقتدي 525*700 
الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء 5”ششظظظ( 
كيفية الاقتداء 000000 5705*ظشظ1 
شروط الاقتداء ......... 1ك 
الشرط الأول للاقتداء 131*700 
الشرط الثاني 000000 0شش*3ظط1] 
الشرط الثالث ماجعام سدم ونوا جاخ جا لوي 
الشرط الرابع 1101111 
كيفية صلاة الجماعة مكو سا ا ا الي 
الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة الا ا 

الفوارق بين الفريضة والنافلة 
تمهيد 11 [1[151[|[|[|[|ز[ز[|[ز|ز[ز ز ز 11111110 

الصيام في شهر رمضان 
متى يجب صيام رمضان؟ تدعو ةوبر اس و 
واجبات الصيام 0[ زؤز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 1 1211111 
النية 0 
الطهارة من الجنابة عند الفجر ااا و اخ 


حو عو 1 


تشبكة ومنتديات جامع الائعة رغ)' 


واجبات حج الت : جام ا أل عا عه اها له ع هع لواو وهو ال ا وا لا ماه 


[العمرة والحج المفردان] تجو فو اتساج وما ا وو مع انما 
الفوارق بين العمرتين لع ا 0 
الفوارق بين الْمَجَِين 6000 ظ1ط1 
ماذا يحَرْم على المحرم؟ ال 00 / 


او 





[أنواع الكفارات وأسباما] 


[كيفيّة أداء الكفارة] از 1[ 1[ [ [ 1 [ [ [ ا 
العتق ا اس او او 1 1 
الصيام ةي [ز1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 
الإطعام والكسوة واهبة 00 

أحكام عامّة للكفارة 8 1 1[ [ذ[ز[ [|[ز[ز[ز[ [ ز ز ز [ 1 ا 00 
الشالك اجع اداه اجيم لمحو بو اا لما امح ا لكو م ا 26017 

نظرة عامة في العبادات 
العبادة حاجة إنسانية ثابتة 

[عهيد:] م ا 

.١‏ الحاجة إلى الارتباط بالمطلق ا 

الارتباط بالمطلق مشكلة ذات حدين 0 
الإيهان بالله هو العلاج 0 ا 0 000 
العبادات هي التعبير العملي ا 
”. الموضوعية في القصد وتجاوز الذات م ا 2 
*. الشعور الداخلي بالمسؤوليّة -_1010102 1 0011 
ملامح عامة للعبادات 
.١‏ الغيبيّة في تفاصيل العبادة ا 00 
؟. الشمول في العبادة ا اا 0 
*. الجانب الحسّي في العبادة ا 


5. الجانب الاجتماعى في العبادة ا 


0 ا 0010101 0 0 


ش نظرة عامّة في العبادات 

مناقشات عامة حولها 
بقلم: السيد الشهيدمحمد الصدر ا 
مصادر التحقيق ني ماد جد لاطو انار ومن جاتنال ال جف و عوط موود 110 :0 


